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شروط النشر

تنشـــر مجلـــة الباحـــث الاعلامـــي البحـــوث والدراســـات الاعلاميـــة التـــي تـــرد اليهـــا مـــن 
العلميـــة. والمؤسســـات  والاكاديمييـــن  الباحثيـــن 

يلتزم الباحث بالمنهجية الاكاديمية في اعداد بحثه.. 1

تخضع البحوث والدراسات جميعها للتقويم من قبل محكمين علميين متخصصين.. 2

ينبغـــي ان لا يزيـــد البحـــث عـــن ســـتة آلاف كلمـــة،أي مـــا يناهـــز 20 صفحـــة A4، والالتزام . 3
بالتصميـــم الخـــاص بصفحـــة المجلة.

يقـــدم الباحـــث ثـــلاث نســـخ مطبوعـــة مـــن بحثـــه فضلًا عن قـــرص CD يحتـــوي على نص . 4
البحث.

يقدم الباحث مستخلصاً باللغتين العربية والانكليزية.. 5

تكتب عناوين البحوث باللغتين العربية والانكليزية.. 6

يلتزم الباحث بالتوثيق العلمي في متن البحث وقائمة المصادر.. 7

المجلـــة غيـــر ملزمـــة باعـــادة البحـــوث الـــى اصحابها , ويبلـــغ الباحث بقبـــول بحثه او عدم . 8
قبولـــه برســـالة مـــن هيئـــة التحرير خلال شـــهرين من تســـلم البحث او الدراســـة.

 ترحـــب المجلـــة بالتقاريـــر التـــي تغطـــي المؤتمـــرات والنـــدوات العلميـــة شـــريطة ان لايزيـــد . 9
التقريـــر الواحـــد عـــن 2500 كلمـــة.

تتبـــع الباحـــث الاعلامـــي الطـــرق العلميـــة فـــي التعامـــل مـــع البحـــوث 
والدراســـات التـــي تصلهـــا لغـــرض النشـــر علـــى وفـــق الشـــروط الآتيـــة :-
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المشرف العام
أ .د هاشم حسن التميمي

أ . د حميد جاعد محسن - كلية الفارابي الجامعة

أ . د زكي حسين الوردي - كلية الاعلام - جامعة بغداد

أ . د وسام فاضل راضي - كلية الاعلام - جامعة بغداد

أ . د عدنان ياسين مصطفى - كلية التربية للبنات - جامعة  بغداد

أ . د عامر حسن فياض - كلية العلوم السياسية - جامعة النهرين

أ . د ياس خضير البياتي - جامعة عجمان للعلوم والتكنلوجيا

أ . د  جليل وادي - كلية الفنون الجميلة - جامعة ديالى

أ . د حميدة البور -  معهد بردو  - تونس 

أ . د محمد الداهي - جامعة الملك محمد الخامس - المغرب

الهيئة الاستشارية
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     أ.م.د سالم جاسـم العزاوي
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الصفحاتعنوان البحث / اسم الباحث والموقع الوظيفي

الشورى السياسية واستطلاعات الرأي العام
ص9 - ص30 أ .د علي حسين طوينة

أ.م.د محمد رضا مبارك
الثنائيات اللسانية في الاخبار
في ضوء التحليل السيميائي

ص31 - ص56

تأثير المسلسلات التركية المدبلجة في سلوك واتجاهات الجمهور العراقي
أ.م. د مؤيد خلف حسين الدليمي   

 عماد خلف حسين
ص57 - ص 86

الاساليب الاقناعية لتنظيم داعش في تجنيد الافراد/ )مقاربة علمية(
ص87 - ص106أ. م. د. أحمد عبد المجيد

تصميم مواقع الصحف الالكترونية العراقية وعلاقتها بجذب المتصفحين 
لها

م.م. ليث عبد الستار عيادة
ص107 - ص140

فاعلية تقنيات الإعلام الحديثة في تنمية قيم المواطنة الصالحة عند 
الطلبة

أ.د موفق عبدالعزيز الحسناوي
م.د انتصارعباس ابراهيم الحسناوي

ص141 - ص164

مستويات مصداقية الصحافة في اطار النموذج البنائي للمصداقية
أ.م.د حمدان خضر السالم

خضير عباس ضاري الموسوي ) بحث مستل من رسالة ماجستير(
ص165 - ص196

الابواب الثابتة :
 ببلوغرافيا رسائل واطاريح طلبة الماجستير والدكتوراه	 
عرض كتاب	 

ص197 - ص198
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كلمـــا انقضـــى عـــام وحـــل آخـــر نثيـــر تســـاؤلات مـــن قبيـــل هـــل تحققـــت 
لمجلـــة الباحـــث الاعلامـــي المكانـــة التـــي خططنـــا لأن تكـــون بهـــا بيـــن نظيراتهـــا 
مـــن المجـــلات العلميـــة المتخصصـــة المحكمـــة؟ وهـــل ان مـــا نشـــر فـــي المجلـــة في 
اعدادهـــا الثلاثيـــن الصـــادرة اســـهم بشـــكل او بآخـــر فـــي حـــل مشـــكلات اعلاميـــة 
قائمـــة او انـــه مثـــل اضافـــة علميـــة ومعرفية لحقـــل الاعـــلام؟ والتســـاؤل الاهم هو 

مـــاذا ســـنفعل لتكـــون الباحـــث الاعلامـــي كمـــا نريدها نحن وكمـــا ينبغـــي ان تكون؟

ان التفكيـــر بالماضـــي والتغنـــي بمـــا انجـــز أم تصير أو تـــم تحقيقه يبقينا اســـرى 
أفـــكاره ونتاجه العلمي والمعرفي، والتفكير بالحاضر وحده يبقينا في حالة الســـكون 
لا تتـــلاءم مـــع قدراتنـــا العقلية التي تجعلنـــا على الدوام نفكر في المســـتقبل لنكون 

الافضل.

ولكـــي يكـــون تفكيرنا بالمســـتقبل علميا ما يســـهم فـــي الارتقاء بمجلـــة الباحث 
الاعلامي ويجيب عن التســـاؤلات المثارة لا بد لمن يرغب النشـــر في المجلة الاهتمام 
بالمناهـــج العلميـــة بوصفها الطريق الامثل للوصول الى نتائج علمية ســـليمة فالعلم 
فـــي صميمـــه معرفـــة منهجيـــة، غيـــر ان ذلك لا يعنـــي الاكتفـــاء بالمناهـــج التقليدية 
المعروفـــة وانمـــا البحـــث عـــن مناهـــج جديدة من شـــأنها اغنـــاء حركة البحـــث العلمي 
وجعلهـــا اكثـــر فاعلية فـــي التصدي للمشـــكلات الإعلامية القائمة، وكذلـــك لا بد لمن 
يرغب النشـــر بالمجلة ان يدرك التطور المتســـارع الذي تشهده تكنولوجيا المعلومات 
والاتصـــالات ويواكب هذا التطور وذلك بالاســـتفادة مما يوفره من مزايا في تســـريع 
اجـــراءات البحـــث العلمي وهو مـــا يوفر الوقـــت والجهد والمال، فضلا عـــن اهمية ان 
تتنـــاول موضوعـــات البحوث المشـــهد الاعلامي العراقـــي او العربـــي او العالمي  من 
منطلـــق الحـــرص على تقويم الوســـائل الاعلامية وتوجيه خطابها ما يســـهم في بناء 
المجتمعـــات واســـتقرارها وتقدمهـــا لا من منطلق  التحريض علـــى العنف او الارهاب 
وهـــو مـــا تضطلـــع به الكثير من الوســـائل الاعلامية بقصـــد او بدونـــه.   ان رغبتنا في 
ان نكـــون الافضـــل لا ينبغـــي لهـــا ان تتحقـــق مـــن دون توافـــر الارادة الصادقة التي 
تكفـــل لنـــا تحقيق ذلك، وفي ظني ان ذلك لم ولن يتحقق الا اذا اســـتطعنا ان نعيش 
المســـتقبل ونعقله مســـتفيدين بذلك من كل ما تراكم في مجـــال المعرفة العلمية. 

رئيس التحرير
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الشورى السياسية واستطلاعات الرأي العام                                          أ. د .  علي حسين طوينة

الشورى السياسية واستطاعات الرأي العام

                                                                            أ.د علي حسين طوينة

                                                                                             كلية الاعام - جامعة بغداد

المستخلص
تـــزداد أهميـــة أســـتطلاعات الـــرأي العـــام باضطـــراد .... ولاســـيما فـــي الحمـــلات الأنتخابية 
، يســـلط البحـــث الضـــوء علـــى جانـــب مـــن  الأنتخابـــات الأمريكيـــة فـــي مـــدد زمنيـــة مختلفة ، 
ويستشـــهد بأقـــوال الخبـــراء والمعنييـــن في ذلك، ويســـتعرض البحث التطور الكبيـــر الذي حصل 

فـــي أســـتطلاعات الـــرأي ومـــا يمكـــن أن يحدث لهـــذا العمـــل المهم في المســـتقبل .

 عـــرض البحـــث لأنـــواع معينـــة مـــن أســـتطلاعات الـــرأي ، وقســـمها على وفق مـــا جاء به 
الخبـــراء في الولايـــات المتحدة 

. وهـــذا التقســـيم يبيـــن أن الأســـتطلاعات  من أكثر العمليـــات السياســـية والأعلامية دقة ، 
وأن هنـــاك أمـــوالًأ تبـــذل وشـــركات متخصصـــة فـــي أقامة هذا النـــوع من قياس الـــرأي العام .

 فمـــا عـــاد  أتخـــاذ القـــرار بالأشـــتراك بالأنتخابات مثـــلًا أو بأعداد خطة لقيـــادة البلاد بالأمر 
الســـهل أو المســـتعجل ، لابـــد مـــن اللجـــوء الـــى الشـــركات ، وهي شـــركات كبرى عـــادةً، تقيس  
حقيقـــة مـــا يريـــده الـــرأي العام ، لكن مثل هذا القيـــاس ليس مضموناً دائمـــاً ..... فالناخب مثلًا 
قـــد يغيـــر قـــراره من مدة لأخرى أو قد لايدلي برأيه الحقيقي، لأســـباب مختلفـــة . وأن هذا التقلب 

  تنويه
 قدم الراحل الدكتور علي طوينة ، هذا البحث الى هيأة التحرير، قبل شهور من وفاته 

  ) رحمه الله ( وطلب بعد ذلك التريث في نشره ، ريثما يعدل في بعض فقراته ..... لكن 
المرض لم يمنحه الوقت الكافي . لذا رأت الهيأة نشر البحث ، وفاءً لذكرى استاذ فاضل، له 

خدمات  جلى للعلم والثقافة . وقد وجدناه بحثاً أصيلًا مكتملًا ككل كتابات هذا الفقيد العزيز.
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الشورى السياسية واستطلاعات الرأي العام                                          أ. د .  علي حسين طوينة

فـــي الآراء ، يعـــد مشـــكلة للذيـــن  يريـــدون التوصل الى الدقـــة العلمية في قياس الـــرأي العام .

 لقد ظهرت الأســـتطلاعات العلمية في عام 1960 كاختصاص استشـــاري خطير، يســـتفيد 
منه المرشـــحون على كل المســـتويات .

أن الأســـتطلاعات المعاصـــرة مبنيـــة على مبدأ العينة العشـــوائية ، أن عينة عشـــوائية جيدة 
بأمكانهـــا أعطـــاء الفرصـــة لكل فرد ، من الجماعة ، أن يكون ممثلًا فيها بشـــكلٍ متســـاوٍ).....( 
ومـــن أجـــل تحقيـــق هامش الخطـــأ، ينبغي أن نزيد حجـــم العينة، ولكننا عندما نزيـــد حجم العينة 
ســـتزيد الكلفـــة . فـــاذاً نحـــن زدنا حجم العينـــة وجعلناها مكونـــة من ألفي شـــخص ، فأننا نكون 

قـــد زدنـــا تكاليف الحملة بشـــكلٍ كبيـــر وخفضنا هامش الخطـــأ بمقدار %1.

أخيراً نشـــير الى العلاقة بين مستشـــاري الأســـتطلاع والجهات التي تكلفهم بالعمل لصالحها، 
إن المهنيـــة تقتضـــي من المستشـــار أن يعمل لصالح جهة سياســـية معينة ، ولا يمكن أن يعمل 
بارتيـــاح مـــع حزبيـــن باتجاهيـــن مختلفيـــن ، إنهـــم لايعملون من أجـــل لقمة العيش فقـــط ، وأنما 

هـــم يريدون أنتخاب اولئك الذين يشـــاركون في الأتجاه نفســـه.

يقـــول مســـتطلع الـــرأي )آلان سكريســـت ( إن اســـتطلاعات الـــرأي العـــام هـــي أفضـــل مجال 
يمكـــن أن تســـتثمر فيـــه المـــوارد المحدودة للحملـــة الانتخابية .... في الحمـــلات المعاصرة تقدم 
لنـــا الاســـتطلاعات تغذيـــة مرتـــدة تختلف عن تلك التـــي نحصل عليها كردود على الرســـائل التي 
نبثها اذ ان التغذية المرتدة التي نحصل عليها من الاســـتطلاعات اذا ما خططت ونفذت بشـــكل 
جيـــد أن تزودنـــا بمعلومـــات دقيقة يمكن اعتمادها في اتخاذ قرارات جريئـــة تؤثر تأثيراً كبيراً على 
الحملـــة)1( ولهـــذا الســـبب يرى مســـتطلع الرأي ) فرانـــك لوتس( أن الاســـتطلاعات امر لامفر منه 

وحاجـــة لا غنـــى عنها في الحملات السياســـية الحديثة )2(.
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Political consultation, and public opinion polls

Prof. Dr. Ali Hussein Taiwinh 

midia - University of Baghdad

Increasingly important public opinion polls steadily .... especially in 

electoral campaigns, sheds search light on the side of the US elections, 
in different time periods, and cited the words of experts and people 
involved in it, and reviews Find great development that took place in the 
polls and what could happen to this work It is important in the future. 
Display search for certain types of polls, dividing them on as stated by 
the experts in the United States .... This division shows that the surveys of 
the most political processes and accuracy of information, and that there 
Money being made and companies specialized in the administration 
of this type of measuring public opinion ..... what is returned decision-
making, for example, in conjunction elections or prepare a plan to lead 
the country not easy or hasty, we have to resort to the companies, 
which are major companies usually measure the truth of what he wants 
Opinion year, but such a measure is not always guaranteed ..... Valnachb 
example, his decision may alter the length of the other, or may idly for 
real in his opinion, for various reasons. And that this volatility in the 
views, is a problem for those who want to reach a scientific accuracy in 
measuring public opinion ...... Scientific surveys in 1960 have emerged 
Kachtsas seriously consultant, the benefit of candidates at all levels.

That contemporary surveys are based on the principle of the random 
sample, the random sample can give a good opportunity for everyone, 
from the group, to be represented equally in (.....) In order to achieve a 
margin of error, we should increase the size of the sample, but when we 
increase The sample size will increase the cost. If we increased our sample 
size and made it is made up of two thousand people, we will have increased 
our campaign costs dramatically reduced the margin of error by %1. 
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Finally, we refer to the relationship between the advisers surveyed 
and those who assign them to work to their advantage, that requires 
professional Chancellor that works in favor of a particular political 
party, nor can work comfortably with the two parties in two different 
directions, they are to Ayamlon for a living only that, but they want the 
election of those who participate in the same direction. 

Says pollster Opinion (Alan Scrist) The public opinion polls are the 
best field can invest the limited resources of the election campaign .... in 
contemporary campaigns provide us with feedback surveys differ from 
those that we get to be replies to messages that Nbutha as the feedback 
we get from Polls if planned and executed well to provide us with accurate 
information that could be adopted to take bold decisions significantly affect 
the campaign (1) For this reason, sees pollster Opinion (Frank Lotus) polls 
is inevitable and need indispensable in modern political campaigns (2) .
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لمحة تاريخية عن الاستطلاعات السياسية
علـــى الرغـــم مـــن أن هناك شـــواهد على وجود اســـتطلاعات لم تنشـــر في الولايـــات المتحدة 
الا أن أولـــى الاســـتطلاعات السياســـية التـــي نشـــرت كانـــت قد ظهـــرت في صحيفة هاربســـبورغ 

بنســـلفانيا عام 1824.

 لقـــد قامـــت هـــذه الصحيفـــة بأجـــراء اســـتفتاءٍ اســـتطلاعي فـــي واشـــنطن وفـــي ضـــوء هذا 
الاســـتفتاء الاســـتطلاعي الـــذي لـــم يجر فيـــه تمييز بين الاحـــزاب توقعت فوز) اندريو جاكســـون  

بالرئاســـة وخســـارة منافســـه )جون كويني ادمـــز( )3(.

 ومنذ ذلك التاريخ اجريت العديد من الاستطلاعات المشابهة ونشرت في الصحف.

 وعلـــى نحـــو مشـــابه قامـــت الصحـــف بالطلـــب من نـــزلاء الفنـــادق ابـــداء رايهم بمرشـــحي 
الرئاســـة وايهـــم يفضلـــون. ورغم أن مثل هذه الاســـاليب كانـــت قد قدمت رؤية عـــن الانتخابات 
التـــي تشـــبه بطبيعتهـــا ســـباق الخيل وســـاعدت في حشـــد الاهتمـــام بالحملة الا انهـــا كانت ذات 

قيمـــة قليلة وفائـــدة ضئيلـــة لمنظمي الحمـــلات الانتخابية.

إنً المشـــكلة الكبـــرى لـــكل هـــذه الاســـتطلاعات انهـــا لـــم تجمـــع اراء العينة المناســـبة من 
الناخبيـــن المحتمليـــن . لقـــد كان الخطـــأ الأكثر ســـوءاً الـــذي ظهر في هذه الاســـتطلاعات هو 
الاســـتطلاع الـــذي اجرته صحفية )ليتراري دايجســـت( عـــام 1936 . وتوقعـــت بموجب نتائجه 

فـــوز حاكـــم كنســـاس )الفريـــد لاندون( علـــى الرئيـــس )فرانكلين ديلانـــو روزفلت( .

 لقـــد قامـــت الصحيفة بارســـال عشـــرة ملاييـــن ورقة انتخاب وعـــاد منها الـــى الصحيفة ما 
يقـــرب مـــن مليونـــي ورقـــة فقامـــت الصحيفـــة في ضـــوء ذلك بنشـــر نتائـــج ســـابقة للانتخابات 
اثبتـــت الايـــام خطأهـــا المطلـــق. لقد اســـتعانت الصحيفـــة بدليـــل التلفون ومن ســـجلات ملكية 
الســـيارات وليـــس مـــن ســـجلات الناخبين وفـــي فترة الكســـاد الكبير، وهذا مـــا أدى الى حصول 

الصحيفـــة علـــى عينـــة من الطبقة الغنية من الجمهوريين ولم تمثل ناخبي الأمة بشـــكل عام.

وقبـــل ذلـــك باربـــع ســـنوات اي فـــي عـــام 1932 كانت )اليكس ميلر( اول مرشـــح سياســـي 
يســـتخدم اســـتطلاع الـــرأي العام. في ذات الوقـــت توقع طالب الدكتوراه )جـــورج غالوب( - زوج 
ابنـــة الســـيدة ميلـــر - فـــوز ام زوجتـــه )وان فرانكلين روزفلت( ســـيحصل على دعـــم الولاية في 
ســـعيه لكرســـي الرئاســـة. لقـــد كان )غالوب( مـــن الرواد الأوائل فـــي  اســـتخدام  المنهج العلمي 
في اســـتطلاعات الرأي. ورغم أن الاســـتطلاع الذي اجرته ليتبراري دايجســـت كســـب سمعة سيئة 
واســـعة، نجد أن الثلاثة الاوائل ممن عمل في الاســـتطلاعات العلمية قد توقعوا وبشـــكل صحيح 

فـــوز روزفلـــت . وهـــؤلاء الـــرواد هم )ارغيبالد كروســـلي( و ) ايمـــورس( و ) جورج غالوب(.
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فـــي عـــام 1946 اســـتعان مرشـــح الكونغـــرس )جاكـــوب جافيتـــس( بخدمات )ايلمـــو روبر( 
للنهـــوض بحملتـــه الانتخابيـــة . وقـــد افتخـــر ) جافيتس( فيما بعـــد قائلًا : أن الاســـتطلاع الذي 
اجـــراه هـــو )وايلوروبـــر( كان عنصراً اساســـياً من عناصر حملته الانتخابيـــة الناجحة وبين كيف 
اســـتطاع توظيفـــه لأغـــراض الحملـــة لقـــد صُنعـــت الاســـتطلاعات لمعرفة الـــرأي العـــام لأغراض 

النجـــاح فـــي السياســـة ، ولكـــن في حالنـــا كان العكس هـــو الصحيح .

 لقـــد كانـــت افـــكاري وموافقتـــي معلنـــة علـــى المـــأ وكنت ابـــذل جهـــدي لمعرفـــة أن الناس 
ســـيقدرون الأخـــلاص والنزاهـــة اكثـــر مـــن الأتفاق بدرجـــة مائة في المائـــة ما دام هنـــاك اتفاق 
علـــى القضايـــا الرئيســـية . لقد اســـتخدمت الاســـتطلاع كفقرات فـــي عروضي امـــام الناخبين في 
لقـــاءات ناصيـــة الشـــارع وفي النـــدوات العامة التـــي اقامتهـــا المنظمات الاجتماعية والسياســـية 

فـــي المنطقـــة الانتخابـــة وفـــي الراديو فـــي الاســـابيع الاخيرة مـــن الحملة )4(. 

رغم ان شركات الاعلانات التي استخدمها ) دوايت ايزنهاور( عام 1952 أفادت من خدمات 
الاستطلاع في تحديد موضوعات الإعلانات التلفزيونية التي بثت ذلك العام ، لكن الاستطلاعات 

العلميـــة الدقيقـــة الحديثـــة لم تســـتخدم بشـــكل واســـع الا فـــي الحملة الرئاســـية عـــام 1960.

 فـــي هـــذه الســـنة اصبـــح )لوهاريـــس الاســـتراتيجي الاول فـــي حملـــة كنـــدي(.... وقد ادت 
تحليلاتـــه الصائبـــة للراي العام في الولايات الرئيســـية الى تطوير الاســـتراتيجية الانتخابية لكندي 

التـــي كان مـــن نتيجتها الفـــوز الكبير فـــي الانتخابات.

بفضـــل اســـتطلاعات هاريـــس اختار كندي ان يخـــوض الانتخابات الاولية فـــي فرجينيا وهي 
ولايـــة فقيـــرة فيهـــا بعـــض الكاثوليك وكان من المحتمـــل ان تكون فرجينيا الغربيـــة معادية لكندي 
ولكـــن انتصـــار كنـــدي هنـــاك ســـيبرهن علـــى انه قادر علـــى أن يفوز فـــي اي مكان آخـــر، وهذا 
مـــا تحقـــق فعـــلًا. وبفضـــل هاريـــس تخطى منظمـــو حملة كنـــدي الاســـتطلاعات الضحلـــة التي 

اســـتخدمها المرشـــحون الآخرون والصحافة.

 لقـــد اشـــارت اســـتطلاعات هاريـــس الى أنه رغم ما تبـــدو عليه فرجينيا الغربيـــة من عدائية 
ســـيكون لصـــورة كنـــدي ولموضوعـــات حملته صـــدى لدى الناخبين فـــي هذه الولايـــة الجبلية)5(. 

وبالاضافـــة الـــى ذلك اســـتمر هاريس في عمله فـــي كل الحملة الانتخابيـــة الناجحة. 

وهكذا ظهرت الاســـتطلاعات العلمية في عام 1960 كاختصاص استشـــاري خطير يســـتفيد 
منه المرشـــحون على كل المستويات.
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وظيفة الاستطلاع السياسي
ان الحاجـــات المحـــددة للحملـــة هـــي التي تقرر مـــا الذي ترجوه من الاســـتطلاع. ان العمل 
المشـــترك بيـــن المرشـــح ومنظمـــي حملتـــه الانتخابيـــة وشـــركة الاســـتطلاع هـــو الذي ســـيحدد 

طبيعـــة المعلومات التـــي يحتاجونها.
 وهكـــذا ســـيقوم المستشـــار بتصميـــم الاســـتطلاع الـــذي مـــن شـــأنه توفيـــر المعلومـــات 
الضروريـــة. وفـــي العـــادة تبحـــث الحملات عـــن معلومات يمكـــن أن تخدمها فـــي واحد أو أكثر 

مـــن المجـــالات الاربع:
أولًا ... رغم اهميتها الثانوية نجد ان كل اســـتطلاع سياســـي تقريباً ســـيطرح أســـئلة من قبيل:« 
لمـــن ســـيصوت اذا أجريـــت الانتخابـــات اليوم؟« ان اســـئلة كهذه انما هي مصممـــة لتحديد اداء 

المرشـــح وتقـــدم قليـــلًا من المعلومات التـــي يمكن أن تتخذ على اساســـها القرارات .
 ولـــذا فـــان مثـــل هـــذه الأســـئلة هي فـــي الحقيقة ذات قيمـــة ثانويـــة . ومع ذلك مـــن الثابت أن 
تتضمن اســـئلة الاســـتطلاع مثل هذه الأســـئلة لان المســـاهمين وتحديداً لجان العمل السياســـي 

تبحـــث عـــادة عن مؤشـــرات تبين وضع المرشـــح ليقـــرروا في ضوئها مســـاهمتهم.
وثانيـــاً... تتضمن الاســـتطلاعات في احوال كثيرة اســـئلة مصممة للتعـــرف على الصورة الذهنية 
التـــي يحملهـــا الجمهـــور عـــن المرشـــح وعـــن منافســـه . مثل هذه الاســـئلة تدور حـــول ان كان 
المســـتجيبون قد ســـمعوا بالمرشـــح او المرشـــحين. اما اذا كان المرشـــح شـــخصية عامة فيكون 
الســـؤال عادة عن الشـــىء الايجابي او الجيد الذي فعله المرشـــح بشـــكل خاص او العكس عن 
الســـلبي الذي فعله . ويمكن ان يطلب من الجمهور تأشـــير ما يعجبهم او لايعجبهم في المرشح 
او المرشـــحين . أن مـــن شـــأن مثـــل هذه الاســـئلة تزويـــد الحملـــة بمعلومات تبين مـــدى معرفة 

الجمهور بالمرشـــح واكثر تحديداً معرفة الجمهور بشـــخصية واداء المرشـــح السابق للترشيح .
وثالثاً... يســـأل جمهور الاســـتطلاع عن اهم القضايا التي تشـــغلهم . وكثيراً ما يزود الناخبون 
بقائمة تضم قضايا ويطلب ترتيبها حســـب الاهمية . وهنالك أســـئلة ذات صلة بهذه الموضوعات 
يقصد منها التعرف على آراء الناخبين فيها. وتصاغ الأجوبة ب » اتفق بشـــدة » ، » لا اتفق 
بشـــدة » . ويمكـــن أن تكـــون هـــذه الاجابـــات على ســـبيل المثال حول ســـؤال مفـــاده:« إن على 

منطقتنـــا أن تقـــدم تخفيضات ضريبية من اجل اجتذاب المســـتثمرين«.
اما المجموعة الاخيرة من الاســـئلة التي تســـتخدم بشـــكل واســـع ، فهي تلك الاســـئلة المكرســـة 
لطبيعـــة الناخبيـــن مثـــل العمـــر ، الجنس، مســـتوى الدخـــل، مكان الاقامـــة الوظيفيـــة ، الانتماء 

السياســـي وغيـــر ذلك من الاســـئلة ذات الطبيعـــة الديموغرافية .
إن المعلومات المتحصلة بهذه الطريقة تتقاطع مع اســـئلة اخرى في الاســـتطلاع فتمكن الحملة 
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مـــن الاســـتنتاج ، مثـــلًا بأن المهنيين الشـــباب الذيـــن يحصلون على اربعين الـــف دولار او اكثر 
ســـنوياً ويعيشـــون فـــي مركـــز المدينة يرون بـــأن تصاعد نســـبة الجرائم هي القضيـــة الأهم في 
المنطقـــة الانتخابيـــة. فـــي حيـــن أن المتقاعدين الذين يزيد عمرهم عن ســـتين ســـنة ويحصلون 
على دخل ســـنوي يتراوح بين خمســـة عشـــر الف وخمســـة وعشـــرين الف دولار ويعيشـــون في 

الضواحـــي الشـــمالية يـــرون أن النقص في وســـائل النقل العام هو أهم مشـــكلة فـــي المنطقة.
تحـــاول كل حملـــة الحصـــول علـــى المعلومات التـــي تحقق أكبر فائدة ممكنة . مـــع ذلك فأن هذا 
النمـــط مـــن الأســـئلة هي الأكثر شـــيوعاً . إن هـــذه المعلومـــات اذا جمعت وفرت بشـــكل صحيح 

قـــدرة علـــى تقديـــم قاعدة معرفية تجيـــب عن كثير من تســـاؤلات الحملة.
فمـــن دون المعلومـــات التـــي تقدمها الاســـتطلاعات يتحول عمـــل الحملة الى نشـــاط مبني على 
الظـــن والحـــدس. وعلـــى ســـبيل المثـــال ، مـــن بين القـــرارات التي تعتمـــد على القاعـــدة المعرفية 

التـــي تقدمها الاســـتطلاعات يمكن ذكـــر الآتي)6(:

الخطوات الأربع في الأستطلاع السياسي
تشـــير الأدارة الحاليـــة للاســـتطلاع السياســـي الـــى ان هنالـــك مـــا يقـــرب من اربع وعشـــرين 
شـــركة تقـــدم نفســـها علـــى أســـاس التخصص في الاســـتطلاع السياســـي . واذا اضفنـــا الى هذا 
العـــدد تلـــك الشـــركات التـــي تقدم الاستشـــارات العامة وما يشـــبهها فأن العدد يصل الـــى ثلثمائة 
او اكثـــر مـــن الشـــركات التي تقدم خدمات الاســـتطلاع السياســـي )7(. واذا اقتصرنـــا على الجوهر 

أمكننـــا القول إن شـــركات استشـــارات اســـتطلاع الـــراي تقدم خدمـــات باربع خطوات:
أولًا: يقوم المستطلعون بتحديد العينة الملائمة لزبائنهم.

ثانياً: يقوم المستطلعون بوضع الأستبانة المناسبة للتعامل مع هذه العينة.

ثالثاً: يقومون بجمع البيانات التي توفرها الأستبانة .

رابعـــاً: تفســـير هـــذه البيانـــات واســـتخدامها بشـــكل مؤثر وفعـــال لاتخاذ القـــرارات التـــي تحتاجها 
الحملـــة ، ورغـــم الســـهولة النســـبية التـــي تبـــدو عليهـــا هـــذه العملية يـــرى المتخصـــص )غراي 
ســـلينو( أن الاســـتطلاعات قد اصبحت مشـــروعاً غاية في التعقيد في اميركا وعالمها السياســـي 

الـــذي يتحـــرك في فضـــاء تكنلوجي بالـــغ التطور.
ان فـــن اختيـــار العينة ووضع الاســـئلة وتقديمها لأشـــخاص الملائمين خطيـــرة في أهميتها 

من جانب حســـم الصحة وســـلامة اي اســـتطلاع .
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 وهنـــاك أمـــران ينبغـــي أن يؤخـــذا بالحســـبان للحصـــول علـــى عينـــة جيدة .

أولًا : كيف اختار الجماعة الصغيرة التي ستكون عينة ممثلة للجماعة بأكملها.

ثانياً: كم عدد أفراد هذه العينة؟

إن الاســـتطلاعات المعاصـــرة مبنيـــة علـــى مبدأ العينة العشـــوائية. إن عينة عشـــوائية جيدة 
بأمكانهـــا اعطـــاء الفرصـــة لـــكل فرد مـــن الجماعة أن يكـــون ممثلًا فيها بشـــكل متســـاوٍ، وهكذا 
اذا كان يقصـــد مـــن الاســـتطلاع تمثيـــل آراء الناخبين في المنطقة الانتخابيـــة الثالثة للكوننغرس 
فـــي ولايـــة مشـــيغان ، فينبغـــي أن تكون عملية اختيار الاشـــخاص الذين تســـير آراؤهم مصممة 
بحيـــث يكـــون لـــكل مصـــوت عليهـــا فـــي المنطقـــة فرصـــة مســـاوية لغيره فـــي أن يكـــون ضمن 
الاســـتطلاع. فـــي هـــذه الحـــال يمكن لدائرة ســـكرتير الدولة في ميشـــيغان أن يهـــيء قائمة معدة 
بالكومبيوتـــر للناخبيـــن فـــي كل منطقـــة انتخابيـــة في مشـــيغان، ويمكـــن أن تقوم بهـــذه المهمة 
فـــي ادارة المقاطعـــة. للقائميـــن على الحملة أن يطلبوا من أطفالهم رمي الســـهام المريشـــة على 
القائمـــة ، فـــاذا كانـــت العينـــة المطلوبـــة بعدد الف شـــخص عندمـــا يجري اختيـــار الالف الاولى 
التـــي اصيبـــت وعدهـــا عينة. كمـــا في كثير من الاحيان اختيار رقم من قائمة أســـماء عشـــوائية 
ثـــم نســـتخدم ذلـــك الرقـــم كبداية ، نختار بعد كل خمســـمائة شـــخص رقمـــاً آخر ، فـــاذا افترضنا 
ان هنـــاك مـــا يقـــرب مـــن نصف مليون ناخـــب في المنطقة نكـــون قد حصلنا علـــى عينة مكونة 
مـــن الـــف شـــخص. في اي مـــن الحالتين ســـيكون لكل ناخب فـــي المنطقة فرصة مســـاوية في 

أن يكـــون ضمن الاســـتطلاع .

 ليـــس هنـــاك ثمـــة ســـبب للاعتقـــاد بأن رمـــي الســـهام او الاختيار بعـــد كل خمســـمائة ربما 
يـــؤدي الـــى تفضيـــل او محاباة لأي ناخب او مجموعة ناخبين ليدخلوا في العينة المناســـبة. فاذا 

جـــرى الاســـتطلاع عـــن طريق التلفون فيمكن اســـتخدام برنامج القـــرص الهاتف.

وبغـــض النظـــر عـــن الأجـــراء المحـــدد الـــذي يســـتخدم ينبغـــي أن يكون لـــكل فرد مـــن الجمهور 
فرصـــة مســـاوية لغيره فـــي أن يمثـــل العينة.
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من اجل تحديد العينة ينبغي أولًا الاجابة عن سؤالين .
ما مقدار هامش الخطأ التي ترتضيه الحملة.؟. 1
وما مقدار الاموال التي تستطيع انفاقها هذه الحملة؟. 2

كلمـــا كبـــر حجـــم العينـــة قل هامـــش الخطـــأ ، ولكن حمـــاس القائميـــن على الحملـــة لتقليل 
هامـــش الخطـــأ يواجه بمشـــكلة زيـــادة التكاليف التـــي يتطلبهـــا ذلك.في الاســـتطلاع الذي أجري 

للمنطقـــة الثالثـــة للكونغـــرس فـــي ميشـــغان تمت الاســـتعانة بعينـــة مؤلفة من الف شـــخص.
 إن عينـــة كهـــذه ومختارة بشـــكل عشـــوائي مناســـب يكون هامش الخطأ في حـــدود + - 3.1 
% . اذا تخيلنـــا ان اســـتطلاع الـــراي قـــد جـــرى حول عضـــو الكونغرس ) ســـميث( وان 55% من 
الاشـــخاص قـــد فضلـــوه وان منافســـه )جون( حصل علـــى 32% وان 13% لم يقـــرروا فأننا عند 
هـــذه المعطيـــات فـــي ضـــوء الخطـــأ  + -  3.1% ســـنجد عضـــو الكونغرس ســـميث قـــد فضل من 
58.1 او 51.9% اما منافســـه )جون( فقد فضل من 35.1% 28.9% من العينة ، اما نســـبة 

الذيـــن لم يقرروا فســـتكون ما بيـــن 16.1% و %9.9.
ومـــن أجـــل تخفيـــض هامـــش الخطـــأ ينبغـــي أن نزيد حجـــم العينـــة ولكننا عندمـــا نزيد حجم 
العينة ســـنزيد الكلفة. أن عينة من مائة شـــخص ســـيكون هامش الخطأ فيها  + - 9.8% وفي 
عينـــة مـــن ســـتمائة شـــخص ســـيكون هامـــش الخطـــأ  + -  4% وعينـــة من الف شـــخص تحقق 
هامـــش الخطـــأ الـــذي ذكرنـــا آنفـــاً. فـــاذا ما نحـــن زدنا حجـــم العينـــة وجعلناها مكونـــة من الفي 
شـــخص فاننـــا نكـــون قـــد زدنـــا تكاليف الحملة يشـــكل كبير وخفضنـــا هامش الخطـــأ بمقدار %1 
. هـــل ســـيتحقق هـــذا قبـــل هـــذه التكاليـــف. مثل هـــذه الاســـئلة ينبغـــي أن تنافس من المرشـــح 
وشـــركة الاســـتطلاع التي يكلفها بالعمل. ان ما يعقد هذه المهمة هو حقيقة ان الاســـتطلاعات 
السياســـية تكتســـب اهميتهـــا مـــن قيمة الجماعـــات الثانويـــة او الفرعية . فالجملـــة ولكي تكون 

موفقـــة ينبغـــي أن تاخذ بنظـــر الاعتبار أمـــوراً كهذه:-
يوافـــق 70% مـــن الناخبيـــن الرجـــال علـــى خفـــض الانفاق علـــى الخدمـــات الاجتماعية في 	 

حيـــن أن 42% مـــن النســـاء يوافقـــن على ذلك.
يوافـــق 63% مـــن الجمهورييـــن علـــى خفـــض الانفاق علـــى الخدمـــات الاجتماعية و %59 	 

مـــن الديمقراطيين، أمـــا المســـتقلون فيوافق %44.
يوافـــق 62% ممـــن دخلهـــم الســـنوي مائة ألـــف دولار و 59% ممن دخلهم الســـنوي مابين 	 

ثمانين وتســـعة وتســـعين الف دولار ، أما الناخبون ممن يكون دخلهم الســـنوي بين ســـتين 
وتســـعة وســـبعين الف دولار فتوافق نســـبة 63% . أما الناخبون ممن دخلهم مابين اربعين 
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الـــى تســـعة وخمســـين الـــف فتوافـــق منهـــم نســـبة 66% وتوافق نســـبة 23% ممـــن دخلهم 
الســـنوي بين عشـــرين وتســـعة وثلاثين الف دولار سنوياً.

إن ارقامـــاً كهـــذه تســـتخرج مـــن خلال تفحص أجوبة الفئات المســـتطلعة آراؤهـــم .كما يمكن 
جدولـــة هـــذه الأرقـــام الواحـــد مقابل الآخـــر. اذا كانـــت العينة الشـــاملة مكونة من الف شـــخص 
مـــع هامـــش خطـــأ  + -  3.1% واا كان مـــن الضـــروري التعرف على الجماعـــات الثانوية بفئتين 
مثـــل الجنـــس أو ثلاثـــة مثـــل الولاء السياســـي ) جمهـــوري ، ديمقراطي ، مســـتقل( فاننا ســـنرى 
إن المســـتجيبين فـــي هـــذه الفئـــات ســـيكونون قليليـــن وطبعـــاً ســـيكون الرقـــم الأقل فـــي الفئات 
المتقاطعـــة الجداول مثل النســـاء الجمهوريات وبدخل ســـنوي يقع ما بيـــن 40و50 الف دولار. 
يشـــعر خبـــراء الاســـتطلاع  بعـــدم الارتيـــاح عنـــد بنـــاء قراراتهـــم على أســـاس مقاطعـــة الجدولة 
لاشـــخاص يقـــل عددهـــم عـــن خمســـين ، ويحـــذر نايل نيوهـــاوزر من “ مؤسســـة ســـتراتيجيات 
الـــرأي العـــام” مـــن ان مثـــل هذه الحال يمكـــن أن تعطي أرقامـــاً ولكن لاينبغي اهمـــال الغريزة . 

مـــن هنـــا فـــأن هامـــش الخطـــأ عنـــد عـــرض نتائـــج الجماعـــات الثانويـــة المهمـــة يمكن أن 
يكـــون كبيـــراً نســـبياً اذا كان مجمـــل العينة صغيراً نســـبياً. وحتى في العينات الأكبـــر فان النتائج 
المتقاطعـــة الجـــداول التـــي لهـــا أهميـــة كبيـــرة للحملـــة تكـــون قائمة علـــى أعداد صغيـــرة وعلى 
الحملـــة أن تأخـــذ بنظـــر الاعتبار قيمة أو جدول الكلف الأضافية لاســـتخدام عينة أكبر اذا كانت 

تتوقـــع ان الأرقام ســـتتوزع علـــى مجموعة الجماعـــات الثانوية.
إن بعـــض المستشـــارين مثـــل )جاك نارغـــون( من مجموعة كرايج قلما يســـتخدمون الجدولة 
المتقاطعة التي تحتوي على أكثر من متغيرين ويعود ذلك ببســـاطة الى أن الاســـتطلاع  بالحجم 
الطبيعـــي يســـتجيب لمثـــل هذه العينـــات الصغيرة عندمـــا يأخذ متغيـــرات في الجدولـــة المتقاطعة 
ويدعـــي نارغـــون انـــه عندما تتم عمليـــة الجدولة المتقاطعـــة فأن مجمل الجراء ســـيكون موضع 
شـــك كبيـــر اذا كانـــت اي وحدة اقل من عشـــرة أشـــخاص وكما هـــو الحال مع اغلب مستشـــاري 

الاســـتطلاعات، يـــرى ناغـــون ان مـــن غير المريـــح التعامل مع أرقام ليـــس أكثر من ذلك. 
بعـــد اختيـــار العينـــة المناســـبة يتـــم تهيئة اســـتمارة الاســـتطلاع  :« اذا كانت العينة تشـــكل 
الجانـــب العلمـــي من الاســـتطلاع فان كتابة اســـتمارة الاســـتطلاع  وتفســـيرها يمثل الفـــن )7(. إن 
فـــن بناء اســـتمارة الاســـتطلاع هـــو أحد المواضيع التي نوقشـــت في كثير من المصـــادر العلمية 

وكذلـــك فـــي المؤلفات الخاصة  بالاســـتطلاعات السياســـية )8(.
 ولـــذا فـــلا حاجـــة هنـــا للدخول فـــي التفاصيل . ولكـــن وعلى اي حـــال فأنه مـــن المهم جداً 
ملاحظـــة ان امكانيـــة تطويـــر قياس قادرة علـــى تزويد الحملة بالمعلومات التـــي تحتاجها الحملة 

، مـــن الاهمية بمكان وتشـــكل تحديـــاً حقيقياً.
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ان مهمـــة المستشـــار تقـــوم علـــى اســـاس الدراســـة والخبـــرة وتشـــكل الجزء الأكبـــر من هذا 
الـــرأي الـــذي تشـــتريه الحملـــة عندمـــا تكلـــف شـــركة الاســـتطلاع  . ان القـــرار الخـــاص بنوعية 
الأســـئلة التـــي تســـتخدم وكيفية اختيـــار كلمات هذه الأســـئلة وقرار ترتيب وضع الأســـئلة ، انما 
هـــي قـــرارات علـــى غاية من الأهمية ولهـــا تأثير كبير على نتائج الاســـتطلاع  وبالنتيجة مصير 
الحملـــة التـــي تعتمـــد على النتائـــج بالخطـــوة الثالثة المرتبطة بالاســـتطلاع السياســـي هي جمع 
المعطيـــات. فـــي الوقـــت الحاضر يلعـــب التلفون الدور الاوســـع في ادارة اســـتطلاعات الحملة .

ان اللقـــاءات التـــي تجـــري وجهـــاً لوجـــه بيـــن الباحـــث والجمهـــور هـــي فـــي العـــادة بطيئة 
ومكلفـــة مـــن الناحيـــة النظريـــة ، اي اســـلوب آخـــر مثل اســـتطلاعات الصحف والمجـــلات التي 
تشـــجع القـــراء على ارســـال الأجوبة او الاســـتعانة بالبريد ، لايعتمد عليهـــا للحصول على عينة 

مقبولة.
ومثـــل هـــذا الأســـلوب ينجـــذب عادة الاشـــخاص الذيـــن لهم مواقـــف متطرفة فـــي المواضيع 
التـــي يجـــري حولهـــا الاســـتطلاع  . والحـــال مشـــابه عنـــد اســـتخدام الاســـتطلاع  عـــن طريـــق 

التلفزيـــون حـــول القصـــص والاخبـــار، اي ان المشـــكلة هـــي ذاتهـــا للعينة.
إن الاشـــخاص الذين يخســـرون المـــال والوقت عند الأتصال لايمثلـــون غالبية المصوتين ، 
كمـــا ان مثـــل هذه البرامـــج تجتذب عادة أشـــخاصاً بعينهم وهم مجموعة صغيـــرة تقوم بالاتصال 

باستمرار . 
لقـــد ســـمح التطـــور التكنلوجي المتســـارع للاســـتطلاع  التلفونـــي المدعـــم بالكومبيوتر ، أن 
يكون هو الســـائد في الاســـتطلاع  السياســـي . ان باســـتطاعة شركات الاستطلاع  تدريب بضعة 
 )CATI ( أشـــخاص للقيـــام بذلـــك. تســـمح تقنيـــة الاســـتطلاع   التلفوني المدعـــم بالكومبيوتـــر
للمســـتطلع أن يعمـــل علـــى شاشـــة الكومبيوتـــر . وتعـــرض اســـئلة الاســـتطلاع   على الشاشـــة 
بنظـــام يســـمح لـــكل مســـتجيب التعامل مع الأســـئلة حيث يســـجل المســـتطلعون الاجابـــات التي 

يســـتلمونها فـــي الكومبيوتر وتتـــم معالجتها )9(. 
فـــي هـــذا العصـــر الـــذي يتم بطابـــع الهجوم والرد السياســـي ، يكـــون تقويم أقـــوال المنافس 
السياســـي او للاعلانات عن طريق اســـتطلاع ســـريع لأهمية لايمكن انكارها لأنه يقدم معلومات 
لا تقـــدر بثمـــن لمنظمـــي الحملـــة لتحديـــد الرد المناســـب.  مع ذلـــك هناك بعـــض الضعف الذي 

يلازم الاســـتطلاعات التلفونية .
 فـــأولًا .... نقـــول انـــه مـــع الأنتشـــار الواســـع لأجهـــزة الهاتـــف وبمـــا لايقـــارن مع ايـــام مجلة 
ليـــراري دايجســـت ، الا أنـــه مـــا يـــزال هنـــاك انحيـــاز اقتصـــادي يـــلازم الاســـتطلاعات التلفونية. 
وبهـــذا الخصـــوص يقـــول ) ايـــد كويس ( وهـــو رئيس ومديـــر تنفيذي لمجموعـــة تارانس ، وهي 
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أكبـــر وانجـــح شـــركات الاســـتطلاع ذات الميـــل الجمهوري. إنً هـــذا النمو المعتمـــد على الاجهزة 
التلفونيـــة يمكـــن أن يشـــوه الاعـــداد بطريقـــة مـــا، بحيـــث انهـــا ســـتمثل مشـــكلات بعيـــدة المدى 

للمســـتطلعين السياســـيين )10(. 
وثانيـــاً ... يمكـــن أن تكـــون هنـــاك صعوبـــة اكثـــر لكثير من المســـتطلعين في اقامـــة اتصال مع 

الجمهور عبـــر التلفون .
وثالثاً..... يشـــعر الجمهور بتعب بســـرعة اكبر عندما يتم اســـتطلاع آرائهم عبر التلفون، وهذا 

مـــا يجعـــل اللجوء الى أداء اقصـــر ، أمراً لامفر منه.
رغم هذه الصعوبات وغيرها تجد شـــركات اســـتطلاع الرأي ان قلة التكاليف والســـرعة واكثر 
مـــن ذلـــك الدقـــة التـــي تحققها الاســـتطلاعات التلفونيـــة تعويضاً مقبـــولًا عن تحمـــل الصعوبات 

. المذكورة 
ان الخطـــوة النهائيـــة في الاســـتطلاعات السياســـية تتمثل في تفســـير المعطيـــات. هنا ايضاً 

تدفـــع الحملات الاموال للمستشـــارن مقابل مهاراتهـــم وخبراتهم .
مـــن المعتـــاد هنـــا أن يعمـــل المستشـــار مـــع مـــلاك الحملـــة بشـــكل وثيـــق فيقـــدم الأجوبـــة 
المطلوبـــة عـــن الاســـئلة التـــي تـــدور في اذهـــان منظمـــي الحملة فيتمكـــن هؤلاء من اســـتعمال 
هـــذه الاجوبـــة افضـــل الاســـتعمال. على ســـبيل المثـــال اذا ارادت الحملـــة أن تعتمد علـــى البريد 
فـــي التواصـــل مـــع الناخبيـــن ، فمن الطبيعـــي والحال هـــذه أن تزيد ان كانت المناطـــق الجغرافية 
المختلفـــة مـــن المقاطعـــة تحمـــل اهتمامات مختلفة . وهكذا ســـتكون الأجوبة عن الســـؤال الذي 

يقيـــم الأهميـــة النســـبية للقضايـــا يقابل مـــع الأجوبـــة المتعلقة بمكان الســـكن .
 ان مثـــل هـــذه المعلومـــات يمكـــن أن تســـاعد لحملـــة في ان تقرر أن ترســـل رســـائلها حول 
القضايـــا المتنوعـــة..... أن بأمكان المستشـــارين أن يروا في الأرقام نمـــاذج قد يغفلها الآخرون 
ويعـــود ذلـــك الى تمتع المستشـــارين بالخبرات والى تآلفهم مع النمـــاذج البعيدة المدى ومعرفتهم 
بالســـياق السياســـي فضـــلًا عـــن معرفتهم بمـــا يجري فـــي المناطق الاخرى . ويجـــب ملاحظة ان 

المعرفـــة ذات الصلـــة بتهيئة وســـيلة الاســـتطلاع لها علاقة وثيقة بتفســـير المعطيات . 
ان كتابة الاســـئلة وترتيبها وما شـــابه ذلك من القرارات ، متعلقة بتحضير وسيلة الاستطلاع 

، يجب أن تؤخذ بنظر الأعتبار في تفســـير المعطيات .
 ومـــن بيـــن العوامـــل التـــي يجـــب على مستشـــاري الاســـتطلاع  أخذهـــا بنظـــر الأعتبار عن 

تفســـيرهم للمعطيـــات نذكـــر الآتي:-
تقلب المنتخبين.	 
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شدة الآراء التي يحملونها.	 
سعة قاعدة المعلومات التي تقوم عليها هذه الآراء .	 
وكيف تفسر الاجابات التي تحمل » لارأي« )10(.	 

مـــن المعتـــاد أن يكون المستشـــارون ومـــلاك الحملة على درجة من الحساســـية ازاء حقيقة 
ان أهتمامـــات وافضليـــات الناخبيـــن تميـــل الـــى أن تكون اكثر متانة واســـتقراراً ولذا اقل ســـيولة 

وتغيـــراً عنـــد معاملة بعـــض القضايا والاشـــخاص دون غيرهم / غيرها.
ان النتائـــج التـــي تتحقق من اســـئلة الاســـتطلاع التـــي تركز على هكذا قضايا او اشـــخاص 
يمكـــن وبســـهولة أن تظهر في المســـتقبل اكثر من الأجوبة عن الاســـئلة التـــي تتعلق بالقضايا 
اكثـــر ســـيولة وتغيـــراً. و ان انطباعـــات الناخبين غيـــر الثابتة عن المرشـــحين او القضايا ترتبط 

ارتباطاً وثيقاً بشـــدة المشـــاعر التي يحملونها.
علـــى ســـبيل المثـــال ومـــن التجربـــة العلمية تبين ان الاســـئلة الخاصة بشـــعبية المرشـــحين 
فـــي الانتخابـــات الاوليـــة تعكـــس أمراً اقـــل ثباتاً من تلك التـــي تاتي بها الاجوبة فـــي الانتخابات 
العامـــة. أن المرشـــحين فـــي الانتخابات الاولية هم أقل شـــهرة بشـــكل عـــام ويحتاجون الى دعم 
حزبـــي ، لـــذا فالانطباعـــات عنهـــم ليســـت شـــديدة وبالنتيجة يمكـــن أن تتحول تحولًا كبيـــراً، أما 
المرشـــحون فـــي الانتخابـــات العامـــة فيكونـــون اكثـــر شـــهرة وهنـــاك علاقـــة وثيقة بينهـــم وبين 
الحـــزب وهـــذه تســـاعد الجمهـــور فـــي أن يكـــون انطباعـــاً أقـــوى عنهـــم وعلـــى هذا تكـــون هذه 
الانطباعـــات اكثـــر اســـتقراراً واقـــل عرضـــة للتغييـــر، وهـــذا يعود ايضـــاً الى كون هذه المشـــاعر 
اكبـــر وقائمـــة علـــى الادراك والمعلومـــات مقارنة بالانطباعـــات المكونة في الانتخابـــات الاولية.
الاعتبـــار الثالـــث الذي يؤخـــذ بنظر الاعتبار عند قيام المستشـــارين بتفســـير المعطيات هو 
مـــدى ادراكهـــم لمعرفة الناخبيـــن ، هل كان الناخبون على دراية ومعرفـــة تؤهلهم لاعطاء اجوبة 
صحيحـــة عـــن الاســـئلة التي تتناول القضايـــا او الافراد ثم هل طلب مـــن الناخبين تقديم اجابات 

عـــن امور لهم فيهـــا معرفة قليلة؟. 
اذا كان الامـــر كذلـــك ربمـــا يكـــون مـــن الضـــروري وضع مقدمـــة بجملة او جملتين للســـؤال 
وان مثـــل هـــذه التوطئـــة اذا كانـــت مصاغـــة بشـــكل جيـــد تكـــون ذات اهميـــة كبيـــرة فـــي تامين 
معلومـــات صحيحـــة . ان واحـــدة مـــن الصعوبات ذات صلة بتفســـير نتائج الاســـتطلاع تتمحور 
حـــول ان كان الجمهـــور قـــد فهـــم الســـؤال. فعلـــى ســـبيل المثـــال نأخذ اقتـــراح الرئيـــس كلنتون 
الخـــاص باصـــلاح نظـــام الرعاية الصحية الذي حصل على دعم شـــعبي كبير في الاســـتطلاعات 
التـــي اجريـــت بشـــكل مباشـــر بعـــد عرضها علـــى الجمهور في شـــتاء 1994. الجمهـــور انذاك 
لـــم يكـــن مطلعـــاً بشـــكل كامـــل على ما يمكـــن أن يترتـــب على هـــذا المقترح المســـطر على الف 
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وثلاثمائـــة صفحـــة ، ولكـــن عندمـــا ازدادت معرفته بتفاصيـــل المقترح تغير الـــرأي العام. ان من 
شـــأن المســـتطلع الفطـــن اخـــذ ذلك بنظـــر الاعتبار . فـــي الايام اللاحقـــة للعـــرض الاول للخطة 
لـــم يكـــن الجمهـــور يملك معلومـــات كافية يمكن بنـــاء رأي عليهـــا وكان بامكان ذلك المســـتطلع 
أن يـــدرك ان رد الفعـــل الايجابـــي المحبـــذ لـــم يكـــن أكثر من مؤشـــر على دعم الجمهـــور لجهود 
كلنتـــون لفعـــل شـــيء لمواجهـــة الكلـــف المتناميـــة للرعايـــة الصحيـــة ، ولكن ذلك لـــم يكن يعني 

قبـــولاص لخطـــة محددة . 
وفضـــلًا عـــن ذلـــك لـــو ارادت خدمات الاســـتطلاع تقديـــم معلومـــات صحية عـــن ردود افعال 
الجمهـــور الحقيقيـــة علـــى الخطـــة ثم يصار الى طرح الاســـئلة مســـبوقة بوصف لجـــزء كبير من 
الخطـــة ثـــم يصـــار الى طرح الاســـئلة المتعلقـــة بكل جزء ، ثـــم وفي آخر المطاف يطرح الســـؤال 
حـــول الموقـــف مـــن الخطة بأكملهـــا...... لقد لاحظ نائب رئيس ســـتراتيجيات الـــرأي العام )جن 
اولـــم( ان الاســـتطلاعات كثيراً ما تســـتفيد مـــن قلة المعلومات الواضحة عن المرشـــح في تطوير 
أســـئلة ضاغطة ) 11( . وهذه الاســـئلة لتحديد خلفيات المرشـــح أو جوانب من القضايا الســـابقة 
الاكثـــر جاذبيـــة للجمهـــور . فـــي العادة تتضمن هذه الاســـئلة وصفـــاً موجزاً صادقاً للمرشـــح ثم 
يكـــون نـــص الســـؤال مثـــلًا بصيغـــة » اي مـــن جوانب خلفيـــة فلان تجدهـــا اكثر جاذبيـــة ؟ مثل 
هـــذه الاســـئلة تـــزود الحملـــة بفكـــرة أن نقولـــه لدفـــع المصوتين بأتجاه مرشـــحها . ان الاســـئلة 
الضاغطـــة او الدافعـــة يمكـــن أن تطـــرح حـــول المنافســـين وغالباً حـــول الجانب الســـلبي ، فهي 
علـــى ســـبيل المثـــال تســـأل عـــن الجوانـــب الأقـــل جاذبية فـــي خلفية المرشـــح المنافـــس وبنفس 
صيغـــة العـــرض الموجـــز الدقيق للمنافس التي تســـبق الســـؤال . مثل هذه الاســـئلة تزود الحملة 
بمعلومـــات يمكـــن اســـتخدامها لتحديد اهم جوانـــب الضعف التي يمكن مهاجمتهـــا في المنافس 

لدفـــع الجمهـــور بعيداً عنه.
ويـــرى اولـــم ان لا ضـــروره لمثـــل هـــذه الاســـئله اذا لم تكـــن راغبا فـــي اســـتخدام المعلومات 
المحصلـــه فـــي بناء رســـاله تخاطـــب بها جمهور الناخبيـــن ،لان في ذلك مضيعـــة للوقت والمال 

.الافضـــل والحـــال هذه ...وضع اســـئله يســـتفاد منهـــا في اغـــراض الحمله )12(.
امـــا الخطـــر الاخـــر في تفســـير الاســـتطلاع فيكمـــن في كيفيـــه التعامـــل مع الاجابـــات غير 

المقـــرره«اي الحـــالات التـــي يكـــون فيهـــا الجمهـــور غير راغـــب فـــي الادلاء بمعلومات .
 فـــي هـــذه الحـــال عادة ما يفســـر المستشـــارون ذلـــك بالقول بـــان جمهور الناخبين ســـيال 
وأي شـــيء يمكـــن ان يحـــدث ، واذا كانت اعداد غير المقرريـــن تميل نحو الاعلى فهذا نذير بان 
هنالـــك تحـــولًا فـــي الرأي العـــام وهكذا يرى مستشـــارو الاســـتطلاع ان الناس يمـــرون في مرحله 

الـــلا اقـــرار وهم قد يتحولون من مرشـــح الـــى اخر )13(.
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بايجاز نقول ان عمليه الاستطلاع تتكون من اربع خطوات :-
اولا :- ينبغي ان نحدد العينه .

ثانيا:- ينبغي تهيئة  الأداة البحثيه.
ثالثا:- يجب جمع المعطيات او البيانات .

رابعا:- ينبغي تغير النتائج .
اما الخطر والخطأ فيمكن ان يوجد في كل واحده منها :-

انواع استطلاعات الحمله 
يتقـــرر عدد وغايات وتوقيتات الاســـتطلاعات في ضوء حاجات الحملـــة وامكانياتها المالية. 
وتحـــدد انـــواع الاســـتطلاعات على اســـاس الوظيفه التـــي تؤديها للحملة وعلـــى اي حال وبغض 
النظـــر عمـــا تريـــده الحملة ينبغي عليها ان تقـــدر حجم المال الذي تتمكن من انفاقه للاســـتفادة 
مـــن خدمـــات الاســـتطلاع.ولذا فـــاي نظر في انواع الاســـتطلاع التـــي يمكن اســـتعماله ينبغي ان 

يؤخـــذ بنظر الاعتبار مقـــدار الانفاق المحتمل .
تكاليف الاستطلاع السياسي

هنالك مجموعه من الخطوط الارشـــاديه التي يمكن ان تســـاعدنا في فهم كلف الاســـتطلاع 
التـــي تترتـــب علـــى الحمله السياســـيه .اغلب الحملات تنفـــق من  5% الى 10% مـــن ميزانيتها 
علـــى الاســـتطلاع  يعتقد )ايدغويس (ان تكاليف الاســـتطلاع كنســـبة مئوية مـــن مجمل ميزانية 
الحملـــة قـــد اخـــذت بالانخفـــاض مـــن الثمانينيـــات .وهـــو يـــرى ان هـــذه التكاليف اليـــوم هي في 
الغالـــب مابيـــن 5%الـــى 8% بينما كانت هذه النســـبة في اواســـط الثمانينيـــات تلتهم مابين %10 
الـــى 14% مـــن ميزانيـــة الحملـــة )14(.ثانيـــا ان مـــن الصعـــب اليـــوم الحصول على اســـتطلاع 
)جـــادو و شـــامل( كالاســـتطلاع المعياري الذي يمكن اســـتعماله في بدايه الحملـــة ليكون قاعدة 
لبنـــاء خطـــة الحملـــة .واســـتطلاع كهذا لايمكن الحصـــول عليه باقل مـــن 12 أو 15 الف دولار 
،وكثيـــر مـــن الشـــركات تطلـــب مابين 15الـــى 25 الف دولار مقابـــل اجراء مثل هكذا اســـتطلاع 
)14(.  ان علـــى الحمـــلات ان تقيـــم كـــم المـــال التـــي تنفقـــه علـــى الاســـتطلاع .ان الاســـتطلاع 

المعيـــاري اســـتطلاع واســـع يتضمـــن عـــادة حوالـــي )75( ســـؤالًا لجمهـــور لايقـــل عددهـــا عـــن 
خمســـمائة شـــخص وان كان مـــن الافضـــل ان يكـــون العدد اكبر من ذلك للاجابة عن الاســـئلة .

وكمـــا قلنـــا فان مثل هذا الاســـتطلاع يكون مكلفـــاً عادة، وعلى اي حـــال ينبغي القياس عن 
اهميـــة مثـــل هذا الاســـتطلاع في خدمـــة اهداف الحملـــة . وعلى هذا يرى العديد من مســـتطلعي 

الـــرأي العـــام المهمين مـــن امثال مارك ،ميلمـــان، ادوردلازورس ، الان ريفيلين ، ليزاكروف .
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ان ميزانيـــة حملـــة باقل من مائة الف دولار لايمكن ان توفر اســـتطلاعا واســـعا ومن الدرجة 
الاولـــى وان مثـــل هذا الاســـتطلاع يمكن ان يقلل وبشـــكل كبير من امكانيـــة الحملة في التواصل 

مـــع الجمهـــور لانه يحـــد من امكانية توفير الاموال للنشـــاطات الاخرى .
هنـــا نشـــير الـــى فرصـــة تقليل التكاليف ويكـــون ذلك باعتمـــاد الحملة علـــى المتطوعين من 
الجامعـــة المحليـــة او مركـــز بحث ســـوق محلي او شـــركات اعلان وعلاقات عامـــة او الاعتماد 

علـــى بعض برامج الاســـتطلاع الالكترونيـــة المتوفرة.
ان الحملات التي تشـــتغل بميزانية تتراوح مابين مائة ومائتين واربعين الف دولار يســـتوجب 
عليهـــا ان تقـــرر حاجتهـــا فـــي ضوء الظـــروف التي تعمل فيهـــا . وكقاعده تقول انـــه كلما صغر 
مجتمـــع الناخبيـــن قلـــت الحاجـــة الـــى الاســـتطلاع المحتـــرف وهذا ياتـــي من حقيقـــة ان مجتمع 
الناخبيـــن كلمـــا كان اصغر كان احتمـــال معرفة ملاك الحمله والعاملين معهـــم بتكوينه وتجاهاته 

افضل ،وهذا مايســـمح بالاســـتعانة باســـتطلاعات اقل كلفة.
هنالك اربع عوامل تؤثر على تكاليف الاستطلاع:-

العامل الاول... يتعلق بحجم العينة فكلما زاد عدد الاشـــخاص الذين يشـــملهم الاســـتطلاع زادت 
التكاليف. 

الثاني ... يتعلق بطول اســـتمارة الاســـئله،فكلما زاد عدد الاســـئلة ازداد الوقت المطلوب للاجابه 
ومـــن ثَـــمَ ازدادت التكاليف كلما كان اســـلوب العينة افضل. 

ثالثا ...وكلما كانت المعرفة او الحاجة الى المعدات المعقدة اكبر ازدادت التكاليف .
رابعا ... مستوى كفاءة الشركه المنفذة للاستطلاع فكلما كان افضل ارتفعت الاسعار . 

مـــن الطبيعـــي القـــول ان الحملات غير المتشـــابهة في قدراتهـــا المالية .بعضها لايســـتطيع 
تحمـــل تكاليـــف الاســـتطلاعات الصغيـــرة بينما بعضها يســـتطيع توفير المال لاجراء سلســـلة من 
الاســـتطلاعات.ويمكن تصنيف الاســـتطلاعات من حيث الاســـاس الى ثلاثة اصناف قائمة على 
نـــوع الوظيفـــة التـــي تؤديها .هناك اســـتطلاعات ماقبـــل القرار كالاســـتطلاع المعياري والقياســـي 

والاســـتطلاع التعاقبي .
الاستطلاع ماقبل القرار

يشـــبه خبيـــر اســـتطلاعات الـــرأي )فـــران لونتيـــز( الاســـتطلاع الســـابق للقـــرار الـــذي يجريه 
المرشـــح قبـــل دخـــول الســـباق بتلـــك المعلومـــات الرياليـــة التـــي يتســـلمها الملـــوك والاباطرة في 
العصـــور الوســـطى قبـــل ان يتخـــذوا قـــرارا  بدخـــول الحـــرب .ورغـــم ان القـــرار النهائـــي يبقـــى 
بيـــد المرشـــح وان اســـتطلاعات ماقبـــل القرار شـــانها شـــأن بقية الاســـتطلاعات ليســـت بالنبوءة 
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الحاسمة،للاســـتطلاعات انهـــا تـــزود المرشـــحين المســـتقلين بنظـــرة مســـبقة عما ينبغـــي عليهم 
فعلـــه قبـــل الدخول فـــي الانتخابات .وقد ادعـــى لونتيس في اوائل التســـعينيات بان 95%من كل 
ســـباقات الرئاســـه والبرلمان اســـتدعت اســـتطلاعات ماقبل القرار اما الان فيبدو ان اســـتخدامها 

قد تظـــاءل )15(.
 رغـــم ذلـــك نقـــول ان الاســـتطلاعات التـــي تحتوي علـــى مايقارب مـــن اربعين الى خمســـين 

ســـؤالا يمكـــن ان تعطـــي تصـــورا عن ســـتة مجالات لهـــا اهمية في اتخـــاذ القرار بشـــأن الدخول 
في الســـباق .

اولا :يمكن لاســـتطلاعات ماقبل القرار ان تعطي مؤشـــرات عن نقاط الموظف او المرشـــح . ان 
الاســـئلة التـــي تركـــز علـــى الاداء الوظيفي ورد الفعل الشـــعبي نحوه يمكـــن ان تزودنا بمعلومات 
عـــن تلـــك المؤشـــرات . ان الاســـئلة المفتوحـــة التي تطلب من المســـتطلعة اراؤهـــم التعليق على 
مايعجبهـــم ومـــا لا يعجبهـــم في المرشـــح يمكن هي الاخرى ان تقدم معلومـــات مفيدة ، لقد لاحظ 

لونـــت بـــان المؤيديـــن هم ايضا يمكن ان يســـالوا ان كان لديهم تحفظ على المرشـــح.
ثانيا:-ان من شـــان اســـتطلاعات ماقبل القرار الكشـــف عن مجالات محددة اخفق المرشـــح في 

نيل رضـــى الجمهور عنها .
ثالثا:-يمكـــن اســـتخدام الاســـئلة الدافعـــة وســـتقاس هذه الاســـئلة ان كانت بعـــض اوجه خلفية 
المرشـــح التي يظن المرشـــح ومستشـــاروه انها سند وقوة للمرشـــح هي كذلك في ذهن الجمهور.
وهـــذه تســـاعد المرشـــح المحتمـــل في ادراك ان كانت هـــذه القضايا التي في ذهـــن الجمهور هي 

نفســـها التي تدفعه للترشيح.
رابعا:-يمكـــن طـــرح اســـئله حول اولوية القضايا ، وهذه ستســـاعد المرشـــح فـــي ادراك ان كانت 

هـــذه القضايـــا هي التي تدفعهم للمشـــاركة في الترشـــيح .
خامســـا:- ان الاتجاهـــات المتميـــزه لـــدى الجمهـــور يمكن ان تقـــاس وتاخذ كعوامـــل مؤثرة ومن 

ثَـــمً تكون مـــادة للدراســـة العميقة من جانب المرشـــح .
سادســـا:-هناك اســـئلة ذات ســـمة ديمقراطيـــة مـــن شـــانها اعطـــاء صـــورة دقيقة عـــن جمهور 
الناخبين.كمـــا لاحـــظ ) لـــون تســـت( لاينبغـــي لمثل هـــذا الاســـتطلاع ان يكون الحاســـم في امر 
الدخـــول الـــى الســـباق الانتخابـــي ولكن في الوقت نفســـه تعطي هذه الاســـتطلاعات المرشـــحين 

المســـتقلين صـــورة واقعيـــة لما ســـيواجهون في الســـباق المقبل .
 اذا كانـــت الحملـــه لاتســـطيع ان تنظـــم اكثـــر مـــن اســـتطلاع واحـــد فينبغـــي ان يكـــون ذلك 
اســـتطلاعا معياريـــا او قياســـيا .اذا اجـــري هـــذا الاســـتطلاع فـــي مســـتهل الحملـــة فانـــه يوفـــر 
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معلومـــات قيمـــة للمراحـــل اللاحقـــة لاســـتراتيجة الحملـــة.  في المعتـــاد تضم هذه الاســـتطلاعات 
مايقـــرب مـــن ســـبعين ســـؤالا وتحتـــاج الاســـتمارة الواحـــدة مـــن المســـتجيب مابين عشـــرين الى 
ثلاثيـــن دقيقـــة للاجابة عن اســـئلتها . يكلف هذا الاســـتطلاع مابين إثني عشـــر وســـبعة عشـــر 
الف دولار واذا اســـتطاعت الحملة ان تجري بحوثاً كثر قبل البدء بالعمل مع شـــركة الاســـتطلاع 
ســـتتمكن هـــذه الشـــركة مـــن اجراء اســـتطلاع قياســـي على درجة كبيـــرة من الفائـــدة. ان الهدف 
مـــن هـــذا الاســـتطلاع هـــو وكمـــا قلنـــا توفيـــر المعلومـــات لصناعـــه القـــرار الللاحـــق. ان توفـــر 
المعلومات لدى منظمي الحملة ســـيمكنهم وبالتعاون مع شـــركة الاســـتطلاع من وضع فرضيات 
يمكن اختبارها وهذا مايبين الفوائد التي يوفرها الاســـتطلاع ويضم هذا الاســـتطلاع عادة اســـئلة 
خاصـــة بتذكر اســـماء المرشحين،اســـئلة تتعلـــق بالرأي بالمرشـــح ،وبأولوية القضايـــا والموقف 
منهـــا فضلا عن الاســـئلة الدافعة حول المرشـــحين ، واذا ما بدأت الحملـــة بالافتراض حول اكثر 
التكتيـــكات فعاليـــة فانه بالامكان اســـتخدام اســـئلة مصممة للتعرف على فاعلية هـــذه التكتيكات 
، علـــى ســـبيل المثـــال ربما يشـــعر بعض العاملين بالحملـــة باهمية دعم من جانـــب الموظف او 
المســـؤؤل المتقاعـــد مـــن الحزب نفســـه ولكن بالمقابل يعتقـــد اخرون ان ذلك الرجـــل ربما يكون 
قـــد اســـتهلك مكانتـــه لـــدى جمهـــور المنطقـــة ومن ثًـــمً مـــن الافضل لللمرشـــح ان ينأى بنفســـه 
عـــن السياســـة القديمـــة فيهـــا . وبالاعتمـــاد على طبيعة ذلـــك التقويم تســـتطيع الحملة ان تتخذ 
القـــرارات المناســـبة الخاصـــة بالتفتيـــش عـــن الدعـــم وكيف تســـتخدمه .يمكن للحملـــة ان تبعث 
بالرســـائل الاعلاميـــه وغيـــر ذلك من القرارات الخاصة بالاســـتخدام الامثل للدعـــم بالاعتماد على 
هذا الاســـتطلاع ان بامكان الاســـتطلاع المعياري او القياســـي ان يحدد المناطق الجغرافية التي 
يتمتـــع فيهـــا المســـؤول باعلى درجـــات التقدير ومن ثم وبنـــاءً على ذلك يمكنه ارســـال البطاقات 
البريدية الى هذه المناطق وفيها يبرز الدعم الشـــعبي له،في حين ان الرســـائل التي ترســـل الى 
مناطـــق اخـــرى يمكن ان تتركز على جوانب اخرى من رســـاله المرشـــح.وهكذا يمكن للاســـتطلاع 
القياســـي ان يطـــرح اســـئله مكرســـه كل الخلافـــات داخـــل ملاك الحملة واســـئله حـــول مخرجات 

الاعـــلام التـــي يهتم بهـــا اكثر مـــن غيرها )16(.
ثـــم هنـــاك قضيـــة التوقيـــت التـــي يجـــري فيـــه هـــذا الاســـتطلاع .فمـــن حيـــث الغـــرض فـــان 
الاســـتطلاع هو وســـيلة ارشـــادية يســـتفاد منها في اتخاذ القـــرارات اللاحقه التـــي تتخذها الحملة 
ولذا ينبغي ان يجري هذا الاســـتطلاع في وقت مناســـب لتســـهيل اتخاذ القرارات .فكلما كان هذا 
الاســـتطلاع فـــي وقـــت قريب من الانتخابات كان اقدر على تصويـــر اتجاهات واراء الجمهور يوم 
الانتخـــاب .لـــذا مـــن المعتاد ان يجري هذا الاســـتطلاع قبل ســـته اشـــهر تقريبا مـــن الانتخابات 
.ان مـــن شـــأن المعلومات المبكـــرة التي تحصل عليها الحملة من هذه الاســـتطلاعات تكون 
القاعدة التي تبنى عليها اســـتراتيجية العمل وفي ضوئها ترســـم ملامح خطاب المرشـــحين وبناء 
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التعريـــف الإعلامـــي بهـــم في ضوء عرض أكثر الجوانب جاذبية من شـــخصيتهم للجمهور.
وبالعـــودة الـــى توقيـــت الاســـتطلاع نقول ان إجراء الاســـتطلاع قبل ســـتة اشـــهر من اعلان 
الترشـــيح لـــه جوانـــب ســـلبية الى جانـــب الايجابية التـــي ذكرناهـــا. قلنا ان الحملـــة تحصل على 
ثروة من المعلومات تســـتطيع في ضوئها اتخاذ قرارات حاســـمة. ولكن ســـتة اشـــهر او اكثر قبل 
الانتخابـــات تعنـــي ايضـــا ان الحمـــلات لا تمتلـــك الكثيـــر من المال الـــذي يؤهلها لتنفيـــذ القرارات 
التـــي تتوافـــق مـــع المعلومـــات التـــي وفرهـــا الاســـتطلاع لـــذا يقتـــرح نايـــل نيوزهـــاوز تاخير هذا 
الاســـتطلاع وجعلـــه على مســـافة شـــهرين مـــن الانتخابات. وهذا ما يســـهل علـــى الحملة وضع 
القـــرارات موضـــع التطبيـــق وبخاصة تلك التي تتعلق بالانفاق على وســـائل الاعلام التي ســـتقوم 

بنقـــل الرســـائل التـــي بنيت على اســـاس المعلومـــات الحديثة التي وفرها الاســـتطلاع.

الاستطلاع التعقبي
فـــي الاســـابيع القديمـــة مـــن 1967 قـــام ريتشـــارد ورتليـــن بتبنـــي اســـلوب كان قـــد ســـبق 
اســـتخدامه فـــي ترويج قهوة )) ماكســـويل هـــاوس (( في قياس تاثير حملاتهـــا الاعلانية وكانت 
النتيجـــة هـــي اول اســـتخدام سياســـي لمـــا اصبـــح يعرف فيمـــا بعد بالاســـتطلاع التعقبـــي. يزود 
هـــذا النـــوع مـــن الاســـتطلاع الحلمـــة بـــادوات لقياس التذبـــذب اليومي للـــرأي العـــام . يجري هذا 
الاســـتطلاع فـــي الحملات السياســـية في الاســـابيع الســـتة الاخيرة مـــن الحملة. وهـــذا النوع من 
الاســـتطلاع يســـتخدم اليـــوم فـــي اليـــوم فـــي الحمـــلات القومية والاقل ســـعة منها. ويـــرى بروس 
بلاكمـــان الـــذي يشـــغل منصـــب نائـــب رئيـــس مجموعة ورثهلـــم للاســـتطلاعات ان الاســـتطلاع 

التعقبـــي يســـتخدم لتحقيـــق ثلاثة اغراض رئيســـية:
اولا: معرفـــة مـــدى نجـــاح الإســـتراتيجية المعتمـــدة وهذا يفترض ســـلفا وجـــود إســـتراتيجية قابلة 

س  للقيا
ثانيا : يوفر هذا الاستطلاع المعلومات الضرورية لاتخاذ الإجراءات وقرارات  الدقائق الاخيرة.

ثالثـــا : يقـــدم هـــذا الاســـتطلاع معلومات تكشـــف مـــدى نجاح  إســـتراتيجية المنافـــس. ان جميع 
هـــذه المعلومـــات تســـاعد فـــي اتخاذ القـــرارات فـــي المراحل الاخيرة مـــن الحملة.

الجماعات البؤرية والاستطلاعات
يســـتعان بالجماعـــات البؤرية رديفاً للاســـتطلاعات من مؤسســـات الاســـتطلاع . وتســـتخدم 

هـــذه التقنيـــة فـــي الحمـــلات ذات ىالتمويل المالـــي الجيد قبل اجراء الاســـتطلاع القياســـي.
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وتسمح هذه التقنية للقائمين على الحملة بمعرفة مدى ادراك الجمهور للمرشحين والقضايا 
. وهـــي تقنيـــة مقابلة تعمل كمكمل للاســـتطلاعات . ويتجلى عمـــل الجماعات البؤرية عن طريق 

جمـــع مـــا بيـــن ثمانيـــة الـــى اثني عشـــر شـــخصا ويصل العـــدد احيانا الى عشـــرين شـــخصا .

 ويقـــوم هـــؤلاء الاشـــخاص مـــع المشـــرف عليهم بمناقشـــة اســـئلة منتقاة ســـلفا مـــن جانب 
مـــلاك الحملـــة والشـــركة الاستشـــارية . ويرى مستشـــار الاســـتطلاع ســـكوت وكـــر ان الجماعات 
البؤريـــة تحـــدد او تقيـــس مـــدى وكيفيـــة ادراك الجمهـــور للقضايـــا واذا مـــا كانوا قد فكـــروا بهذه 
القضايـــا وطبيعـــة اهتمامهـــم بهـــا . ثـــم اي مـــن المعلومات الخاصة بالمرشـــح اكثـــر اقناعا وأي 
الكلمـــات افضـــل فـــي صداهـــا عنـــد اســـتخدامها في مناقشـــة قضية مـــع الجمهـــور وعلى خلاف 
الاســـتطلاع الـــذي ياخـــذ عشـــرين دقيقـــة او اقل من المســـتجيب يســـتغرق العمل مـــع الجماعة 
البؤريـــة فـــي العادة ســـاعات ويســـهل الوصول الى عميـــق افكار المصوتين وعلـــى اي حال لان 
الجماعـــة البؤريـــة لا تضـــم الا مجموعة صغيرة مـــن الافراد فانها لا تعطي نتائـــج يمكن تعميمها 

الهيئـــة الانتخابية. على 

 لذلـــك يحـــذر ايـــد كوبس من الاتجاه الذي ينســـى كـــون الجماعة البؤرية امـــراً نوعياً وليس 
كميـــاً كمـــا يحذر من عددها بديلة عن الاســـتطلاع . 

وقـــد لاحـــظ نايـــل  نيو هاوز انه بالامكان الاســـتخدام المبكر للجماعات البؤرية  ان يســـاعد 
احيانـــا فـــي تحديـــد القضايا في الاســـتطلاع اللاحـــق وفي اســـتخدامها يمكن ان تســـاعد الحملة 
فـــي تقويـــم الخطب والمناقشـــات وجمع الافكار التي من شـــانها مســـاعدة المرشـــح في تحســـين 
ظهـــوره اللاحـــق . كمـــا تعـــرض علـــى هـــذه الجماعـــات الاعلانات قبـــل عرضها علـــى الجمهور 
للحصـــول علـــى تصـــور عـــن رد الفعـــل المحتمـــل مـــن الجمهـــور عليها ومـــن ثم تحديـــد افضل 
الاعلانـــات وبثهـــا علـــى الجمهور )51( وكما هو الحال مع الاســـتطلاعات فان من المهم العمل 
علـــى تخطيـــط اســـتخدام هذه التقنيـــة بالتعاون بين ملاك الحملة والشـــركات الاستشـــارية وغالبا 
مـــا نســـتخدم الجماعـــات البؤريـــة فـــي وقـــت مبكـــر من الحملـــة ومن ثم تنســـق مع الاســـتطلاع 
القياســـي بعـــد ذلـــك يقوم ملاك الحملة ومستشـــارو  الاســـتطلاع الذين يجرون بحـــث الجماعات 
البؤريـــة بتحديـــد الموضوعـــات الرئيســـية والقضايـــا في بدء الحملـــة. ويرى بعض المستشـــارين 
ان القضايـــا والموضوعـــات التـــي يتم تشـــخيصها عن طريـــق الجماعات البؤرية فـــي وقت مبكر 
كوســـيلة لخفض النفقات ورغم ان هناك من يقوم بتفضيل الاســـتطلاع القياســـي الا ان سلســـلة 
مـــن اثنيـــن الى ثلاث اســـتنطاقات للجماعـــات البؤرية في بداية الحملة تكـــون ارخص بكثير من 

الاســـتطلاع القياســـي ولكن ذلك لا يعني الاســـتغناء عن الاســـتطلاع القياســـي.
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بقـــي ان نشـــير هنـــا الى العلاقة بين مستشـــاري الاســـتطلاع والجهات التـــي تكلفهم بالعمل 
لصالحهـــا. يـــرى جـــاك نارغـــون بـــان المهنيـــة تقتضـــي مـــن المستشـــار ان يعمـــل لصالح جهة 
سياســـية معينـــة ولا يمكـــن ان يعمل بارتياح مع حزبين باتجاهيـــن مختلفين. انهم لا يعملون من 

اجـــل لقمـــة العيـــش فقط وانمـــا هم يريدون انتخـــاب اولئك الذين يشـــاركون الاتجاه نفســـه )16(.

وهنالـــك قضيـــة اخـــرى لهـــا علاقة بهـــذا الامر وهي قضيـــة تكليف الجهة نفســـها التي تقوم 
بالاســـتطلاع باعمـــال تتعلـــق بالعمـــل الاعلامـــي لان لهذه الجهـــة مصلحة اكيدة فـــي ان تعطي 
اخبـــاراً طيبـــة للزبـــون عن نتائـــج اعمالها )17( وعلى هذا فان عمل مستشـــاري الاســـتطلاع يكون 
مـــن بيـــن امور اخرى في الكشـــف عن مدى نجـــاح عمل القائمين بالاعلام وتصحيح مســـاراتهم 

والزامهـــم بـــاداء الواجـــب على افضل وجه وكشـــف وجـــوه الخلل والتقصيـــر في ادائهم.

ثـــم مـــن المفـــروض ان تكـــون الحملـــة والمستشـــارون علـــى علاقـــة مريحة بشـــركة 
الاستطلاع. 

فالمعتـــاد ان لا يقتصـــر عمل مستشـــاري الاســـتطلاع علـــى التعاون مع مـــلاك الحملة وانما 
يعمـــل مـــع مستشـــارين اخريـــن وبالذات مع مستشـــاري الاعلام كما ان من الضـــروري ان يكون 
مستشـــارو الاســـتطلاع علـــى خبـــرة ودرايـــة بنمط الحملـــة ومـــكان اجرائها. صحيح ان شـــركات 
الاســـتطلاع قـــد تكـــون عملـــت في عشـــرات بـــل مئات الحمـــلات . لكنهـــا ربما لا تكون مناســـبة 
للحملة التي تقوم بها فالمســـالة اذا ليســـت ان كانت هذه الشـــركة ذات خبرة مناســـبة لحملاتنا. 

واخيـــرا هنالـــك مـــا يتعلق بماضي هذه الشـــركة ومـــدى نجاحها.

 صحيـــح ان مـــن المهـــم النظـــر في معيار الربح والخســـارة في ســـجلات هذه الشـــركة ولكن 
ليـــس المعيـــار الوحيـــد لانهـــا قـــد تكون قـــد تولت العمـــل في حملات ســـهلة الربـــح وعزفت عن 
اخـــرى يصعـــب فيهـــا النجاح. لـــذا فاجراء حوارات مـــع منظمي حملات شـــبيهة بحملتنا قد تفيدنا 

بجـــواب عن مـــدى نجاح الشـــركة بالماضي.
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الثنائيات اللسانية في الاخبار

في ضوء التحليل السيميائي

                                                                          د. محم�د رض�ا مب�ارك

                                                                      ك��لية الاعام - جامعة بغداد
مستخلص : 

نشـــير فـــي هـــذا البحـــث الـــى الثنائيـــات اللســـانية ، ومحاولة تقريبهـــا من تحليل ســـيميائي 
لأخبـــار .. مـــن المعـــروف ان هنـــاك فرعا في اللســـانيات يطلـــق عليه اللســـانيات الاجتماعية ، 

وتنقســـم الى اللســـانيات التواصليـــة والإعلامية .

 ولعـــل هـــذا خيـــر مســـوغ لادراج منهـــج جديـــد فـــي الدراســـات الاعلاميـــة ، هـــو التحليـــل 
الســـيميائي لأخبـــار .

 لقـــد تحولـــت دراســـات الخطـــاب واللغـــة والتواصـــل وعلاقة ذلك بفـــروع المعرفـــة المختلفة ، 
الـــى مشـــاريع بحثيـــة عديدة ، ومـــا عاد يكتفى بالمناهج القديمة ، فســـرعة التحـــول في الفكر ، 
المتناســـب مـــع ثـــورة المعلومـــات وتكنولوجيا الأتصـــال . ل، فرضت واقعها على العالم بأســـره ، 

والبحـــوث هـــي اول من تأثر بهـــذا المنزع الانســـاني الهائل. 

ومـــازال الســـيميائيون يبتعدون عن تحليل المادة  الأعلاميـــة المكتوبة . ويقصرون بحوثهم 
علـــى النصـــوص الشـــعرية والســـردية .وقـــد حاولنـــا في هـــذا البحث ايجـــاد مقاربة بيـــن الأثنين  
لاخضـــاع بعـــض النصـــوص غيـــر الأدبيـــة للتحليـــل الســـيميائي . وقـــد وجدنا ما يدعـــم ذلك في 

الفكر اللســـاني والســـيميائي  كما ســـنرى.

   لقد تطرقنا الى انواع من الثنائيات اللســـانية وميزناها عن الثنائيات الفلســـفية المعروفة 
، مثـــل المادة والروح ، الوجود والعدم .

 لان الثنائيـــات اللغويـــة لهـــا معمارهـــا الفكـــري الخـــاص ، المنطلـــق مـــن فلســـفة الواقـــع ، 
بعيـــدا عـــن التصـــورات المتيافيزيقيـــة ، التـــي طبعت ثنائيـــات الفلســـفة ، واذا كان الوجود مكونا 
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مـــن ثنائيـــات عـــدة ، فـــان اللغـــة تتحـــدد بثنائيات عدة هـــي الاخرى ، ونشـــير فقط الـــى ثنائيات 
ياكوبســـن فـــي الاســـتعارة والكنايـــة ، وكذلـــك ثنائيات تشومســـكي  فـــي البنية الســـطحية والبنية 

العميقـــة للغة .

 درسنا في اطار ذلك خبرين ، اخترنامهما من الصحافة المحلية

 احدهما يتعلق بقضايا فساد 

 والاخر يتعلق بالحرب الدائرة ضد داعش .

 والمعـــروف ان المقاربـــة الســـيميائية التـــي افترضناها ، تقوم على اســـاس التناقض ، وهو 
الاســـاس الذي قام عليه ، مربع غريماس الســـيميائي ، والتناقض لا يقوم الا على مفهومين او 
لفظيـــن ، ينفـــي احدهمـــا الاخر ، واذ لم نطيق المربع الغريماســـي بكل تفاصيله ، فان الاشـــارات 
التـــي وردت فـــي البحـــث ، هـــي مـــن تفريعات هـــذا المربع ، الذي بقي اساســـا مهما من اســـس 

قراءة النصوص .

     تحـــدث الكثيـــرون عـــن ان القصـــة الخبريـــة ، هـــي اكثـــر طواعيـــة للتحليـــل اللســـاني 
والســـيميائي ، فـــان تحليـــل الاخبـــار ، بدا ممكنا ولاســـيما بعض الاخبـــار ذات الصياغة الطويلة 

، والتـــي قـــد تبـــدو متضـــادة او متناقضة . 

واقتصرنـــا فـــي الخبـــر الثانـــي على عنـــوان الخبر ، بصفتـــه عتبة نصية ، مـــع اختلاف بين 
العنـــوان في الصحافة والعنـــوان في الادب .

    واذ اســـتعملنا المنهـــج الســـيميائي ، فـــان التجريـــب ومحاولـــة تقريب المنهـــج ، لا تخلو 
مـــن اشـــكالات ، ربمـــا يدركهـــا القـــارئ حين الانتهـــاء من قراءة البحـــث .. ان التجريـــب اذا كان 

بـــأدوات محكمـــة لا يخرج عن المنهـــج العلمي. 
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Linguistic diodes in the news

In light of semiotic analysis

 Dr... Mohammad Reza Mubarak                             

 Faculty of Information - University of Baghdad   
We refer in this research into linguistic binaries, try rounding of simiaei 

news analysis. It is known that there are branches of Linguistics called social 
Linguistics, divided into communicative Linguistics and media. Perhaps the best 
justification for the inclusion of a new curriculum in media studies, is semiotic 
analysis of the news. I›ve turned the speech, language and communication 
studies in relation to different disciplines, many research projects, and returned 
only old curriculum, speed shift in thought, proportional to the revolution in 
information and communication technology, for reality imposed on the entire 
world, research are the first affected by this enormous humanitarian almenza. 
Alsimiaaeon still shy away from analyzing written material, and fail their 
poetic and narrative texts, in this research we have tried to find an approach 
between the two to subdue some non-literary texts of semiotic analysis, we 
have found support in the thought of tongue walsimiaei as we will see. 

We discussed the types of linguistic binaries and we tag them on 
philosophical binaries, such as art and soul, being and nothingness. Because 
of her linguistic intellectual architecture binaries, spirit of the philosophy 
of reality, away from almtiaviziket perceptions, which printed binaries 
philosophy, if existence consisted of several binaries, the language is 
determined by several pairs, and we refer only to metaphor and metonymy 
Jakobsen binaries, as well as surface structure and Chomsky binaries deep 
structure of language. We examined the two pieces, we chose them from the 
local press, one on corruption cases, and the other about the war against the 
Islamic State. It is known that the presumed majority semiotics approach, 
based on contradiction, and is the basis of semiotic Greimas box, the contrast 
is not based only on two concepts or rude, mutually exclusive, and not tolerate 
algharimasi box with all its details, references in research are branching this 
box, which remained an important basis of the foundations of reading the tex



34العدد ) 31 (

مجلة الباحث الاعلامي

الثنائيات اللسانية في الاخبار                                                                أ.م. د. محمـد رضـا مبـارك

 1-  غدت المناهج اللســـانية  فروضا في الدراســـات كافة ، ولاســـيما الانســـانية ومنها بحوث 
الاعـــلام ، والمطلـــع علـــى مـــا احدثته ، منذ بداية القرن الماضي ، يمكـــن ان يتلمس منهجا قارا 
، يدخـــل فـــي اطـــاره علم النفـــس الاجتماعي ، وعلوم اللغـــة والتاريخ والاعـــلام .. وهذا يعني ان 
هـــذه المناهـــج يمكـــن ان تســـهم في ايجاد نـــزوع جديد نحو الدقة والشـــمول ، فهـــي محددة في 
حـــدود اللغـــة ، وامكاناتهـــا الواســـعة ، فهـــي الاصل لكل فهم وافهام ، واصل لكل شـــرح وتفســـير 
، واذ تضطلـــع الصـــورة الان بأهميـــة خاصة فـــي اطار علوم العصر ، وعلـــوم الاعلام بخاصة ، 
فـــان ذلـــك لـــم يقلـــل من اهميـــة اللســـانيات ، لان الصورة تدخل فـــي اطار المنهج الســـيميائي ، 

الـــذي يأخـــذ مزاياه من اللســـانيات .على وفق الـــرأي الذي نرجحه.
    واذ يتوســـع التعبيـــر بالكلمـــات ، فـــان التعبيـــر بالاشـــارة غيـــر اللغوية ، يتوســـع ايضا ، 
فهـــو لا يقتصـــر علـــى الصـــورة او اللـــون ، بل قد يتســـع لآماد واســـعة ، فيشـــمل الصمت الذي 

هو الاخـــر نوع مـــن الافهام.
لقـــد حصـــل تغييـــر كبيـــر فـــي مناهـــج التفكير ، منـــذ ان اخذت اللســـانيات تدخـــل في صلب 
العمـــل الممنهـــج ، و تغيـــرت اطـــر الوعـــي الانســـاني وتغيـــرت معهـــا اطـــر التفكيـــر ، مـــا عـــاد 
الانســـان يقبـــل الطروحـــات الجاهزة ، او محـــاولات الاقناع التي تلجأ اليها وســـائل الاعلام عادة 
، ففـــي العصـــر اللســـاني تغيـــر مفهوم الاقنـــاع ، واصبح الحجـــاج بديلا عنـــه ، فالإقناع يكرس 
الاســـتبداد فـــي كثيـــر مـــن الاحيـــان ، والذاكـــرة العربية مليئـــة بالإقناع الـــذي يؤدي الـــى التردي 
العقلـــي والفكـــري او الثبـــات علـــى قناعـــات معينـــة ، والـــذي يترجم بالســـلوك الـــذي يتحول عن 

طريـــق الاقنـــاع الســـلبي ، الى فعـــل مدمر للـــذات والحضارة . 
     أيـــن يقـــف الاعـــلام من محاولة الاســـهام بتغيير العقل ، وكيف يمكن ادامة نزوع معرفي 
جديـــد ، لا يلغـــي الثوابـــت ضـــرورة ، بـــل يفـــرض ثوابتـــه الجديـــدة ، انطلاقا من ثنائيـــات الثابت 
والمتحـــول ، وحيـــن يلغـــى المتحـــول فـــي اطار الثابت ، نصبـــح كمن نقف ضد الحيـــاة وحكمتها 
الابدية التي عرفت منذ فلاســـفة اليونان الى هذا اليوم .     من اشـــد المســـائل صعوبة  دراســـة 
الوعـــي ومحاولـــة تطويـــره عـــن طريق الاعلام ، انطلاقا مـــن تخيل وجود اعـــلام يصنع العقل ولا 
يدمـــره ، وهـــي مهمـــة ربما لا يســـتطيع مفهوم الاعلام  الاجابة عنهـــا ، ولكن لا مناص من ذلك 
، ان الصياغـــات اللســـانية ولاســـيما فـــي الاخبـــار ، يقف اســـهامها في كشـــف الوعـــي ، وليس 
المقصـــود مـــن الوعـــي هـــو ذلك الذي يدفـــع الجماهير الـــى التظاهر ، وهـــو  وان كان واحدا من 
وجـــوه الوعـــي ، غيـــر انـــه عند العرب في غالـــب الاحيان لا يؤدي الى نتائج تخـــدم البلدان ، بل 
ربمـــا تكـــون ســـببا في تعقيد المشـــاكل ودفعهـــا باتجاهات خطرة ، بســـبب ان المحرك غالبا ما 
يكـــون قائدا سياســـيا او دينيا ، تســـير بإيعازه الجماهيـــر .. وفي الحالة العربيـــة ربما اخلت 
الزعامـــات السياســـية مكانها للزعامات الدينيـــة .. فالعواطف تحرك النـــاس ، والمعروف ان 
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التفكيـــر المنطقـــي كثيـــرا ما يواجـــه المقاومة ، بينما الانفعالات تحـــرك المجاميع . ونذكر بخروج 
طـــلاب جامعـــة باريـــس ، في تظاهـــرات احتجاجا على الاهتمـــام المفرط بالبنيويـــة ، وهي منهج 
فكري .. لقد تظاهروا ضد النســـق وســـجن النص في بنية مغلقة عام 1968 ، ولكن هذا نادر 
  Mass audience فـــي بيئتنـــا العربيـــة ، اذ ان الجماهير غالبا ما ترتبط بفكرة العقـــل الجمعي
التـــي اشـــار اليهـــا دوركايـــم ، واعتنـــى به قبـــلا )هيغل ( الذي اســـماه العقـــل الموضوعي ، وهو 
يفتـــرض ان الانســـان لا يولـــد الا في اطار عقلي عام ، يســـتمد منه انماطه الســـلوكية والثقافية 
واســـاليبه الفكريـــة . نقـــف عنـــد هـــذه النقطـــة المهمـــة وهـــي ان الوعـــي المطلوب ســـيؤدي الى 
ســـلوك فـــردي وهـــو المهـــم قبل الســـلوك الجماعي الذي يصعـــب تحصيله ، وهو ما تســـعى اليه 

وســـائل الاعلام ذات الاهداف الانســـانية والحضارية .   
2- الثنائيات اللسانية :

عرفـــت معظـــم العلـــوم التنائيات باشـــكال مختلفة .ولا ســـيما الفلســـفة..«اذ ان اهم ما تقول 
بـــه الثنائيـــة ان الواقـــع يتألف من كيانيـــن او جوهرين .اومبدأين نهائييـــن .لا يردان الى غيرهما 
.ويختلـــف المفكـــرون فـــي طريقة تصورهـــم  للتقابل بين هذيـــن العنصرين النهائييـــن .وان كانوا 
فـــي معظـــم الأحيـــان  يســـمونهما بالذهـــن والمـــادة او الـــروح والمـــادة .وفيمـــا يتعلـــق بالطبيعة 
البشـــرية يؤكـــد المذهـــب الثناثـــي . التضـــاد بين الجســـم والنفـــس او البدن والـــروح  وقد يتحدث 
الفيلســـوف الثنائـــي احيانـــا عـــن وجود مادي فـــي مقابل الوجـــود الذهني  . فافلاطـــون  مثلا قد 
وضـــع تقابـــلا بيـــن العالم المحســـوس  .والعالم المعقـــول . اما الثنائيون اليـــوم فيفضلون الكلام 
عـــن العالـــم المـــادي فـــي مقابـــل العالـــم الروحـــي . ولكن ايـــا كانت طبيعـــة هذا التقابل  .ســـواء 
اكانـــت تعبـــر عن اســـماء او صفات  .فان وجهة النظر العامة.تظـــل واحدة ..فهناك  نوعان من 
الوجـــود . ينفصـــل كل منهمـــا تماما عن الآخر . والواقع ان لفظ الثنائية  يشـــرح نفســـه بنفســـه 
.علـــى شـــرط ان ننظـــر اليه فـــي مفهومـــه ألميتافيزيقي على انه يدل على انفســـام اساســـي في 
داخـــل الوجـــود »1   وفضـــلا على الثنائيات الفلســـفية . فان الثنائيات  الأدبية راســـخة في عالم 
النقـــد والأدب ولعلهـــا مســـتمدة من مجمل الأطار اللســـاني » ان تفكير باختيـــن في اللغة والأدب 
ثنائـــي اساســـا . اي انـــه يتعامل وفق منطـــق زوجي : حديث ذاتي )مونولـــوج( / حوار )ديالوج( 
- شـــعر نثـــر وهكـــذا . والواقـــع ان هذا الأســـلوب فـــي التفكير من ســـمات وخصائص مجمل 
المـــوروث  البنيـــوي من سوســـير فصاعدا . ولا يســـتطيع المـــرء هنا الا ان يتذكـــر ثنائية 
سوســـير في اللغة – الكلام ، وثناية ياكوبســـن في الاســـتعارة – الكنايـــة ، وثنائية بارت في 
القرائـــي – الكتابـــي وغير ذلك . على اي حـــال نلاحظ ان التضاد الثنائـــي يميل الى ان يصبح 
هرميـــا ، اي ان يتفـــوق احـــد المصطلحين على الاخـــر ، ويبدو في بعض الاحيـــان هذا الميل 
اســـلوبا صريحـــا ، يتم تبنيه واســـتخدامه لأغـــراض جدلية كما هو الامر عند بـــارت ، إلا ان 
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القـــدرة التفســـيرية تضعف عندما يتحـــول التضاد الثنائـــي الى هرم والقوة التفســـيرية ازاء 
الموضـــوع تغـــدو ناجحة فـــي تدمير هرمهـــا وذلك عندما تكشـــف قابلية تحـــول نص قرائي 
الـــى اخـــر كتابي علـــى يد ناقد ذكـــي ، وغالبا مـــا ينبهنا ياكوبســـن الى الانحيـــاز الموروث 
فـــي البويطيقـــا والنقـــد الادبي الى الاســـتعارة اكثر مـــن الكناية ، وينعكس هـــذا الانحياز في 
اهمـــال البويطيقا وعلم الاســـلوب الادبـــي ، الرواية الواقعية اهمالا نســـبيا حتى وقت قريب . 
ولعـــل قائـــلا يقول ان باختين نفســـه بدا اولا بطرح الســـؤال عن امتياز اللغـــة وتفوقها على 

الكلام في لســـانيات سوسير«2 .

اعتبـــرت اللســـانيات مفتـــاح العلوم كافة ، ولاســـيما العلوم الانســـانية ، وبدأ الاشـــتغال على 
هـــذا النحـــو منـــذ بدايات القرن الماضي ، فقد تنبأ رواد البنيوية ، ومنهم كلود ليفي شـــتراوس ، 
وهو صاحب الانثروبولوجيا البنيوية ، بأن العصر  الحالي  الذي نعيشـــه هو العصر  اللســـاني 
، وان غيـــرت الســـيميائية بعـــض هـــذا الـــرأي القاطـــع ، إلا ان الســـيميائيات على الـــرأي الراجح 
تنـــدرج تحـــت اللســـانيات .. في هذه المحاولـــة البحثية نحاول ان نقارب بين ثنائيتين شـــهيرتين 
تجتاحـــان الاعـــلام وتشـــكلان موضوعـــا ازليا لكثيـــر من الكتابـــات الصحفية والإعلاميـــة ، وهما 
ثنائيتـــا الاصـــلاح والفســـاد ، وجريا علـــى الثنائيات الضديـــة التي اظهرها دوسوســـير ، فان هذا 
البحـــث يقـــع فـــي اطار هذه الثنائيات وان لم يشـــملها جميعا ، ومن اهم هـــذه الثنائيات ، ثنائية 
اللغـــة والـــكلام والعمـــودي والأفقـــي ، و التزمن والتزامن ، اوالســـايكروني والدايكرونـــي ، وثنائية 
الـــدال والمدلـــول ، والحضـــور والغيـــاب ... وقـــد اخترنـــا بعضا منها لتكـــون اطـــارا منهجيا لهذا 
البحـــث مســـلطين الضـــوء علـــى ما كتبتـــه الصحافـــة منذ عـــام 2011 حول قضية مـــن قضايا 
الفســـاد تتعلـــق بالبنـــك المركـــزي ، وقـــد اخترنا هذه الجزئية لتكون الدراســـة اكثر دقة وشـــمولا ، 
ويمكـــن ان تكـــون نموذجـــا للتعميـــم علـــى قضايا اخرى ، تعنـــى بها الصحافة . لعل الفســـاد من 
اكثـــر المشـــكلات صعوبة التي تواجهها المجتمعات عامـــة، غير ان الاختلاف بينها  في الدرجة 
وليـــس فـــي النوع ، فكل اشـــكال الفســـاد ، ولا ســـيما المالي توجد في هذا البلـــد او ذاك ، الا ان 
درجتـــه مختلفـــة مـــن بلـــد الـــى اخر ، وقد وجد هذا الفســـاد في العراق بشـــكل واســـع بعد انحلال 
مؤسســـات الدولـــة وضعفهـــا ، ان وجود المال وبـــلا حماية قانونية منضبطـــة ، وكذلك الفوضى 
العامـــة ، اغـــرى الكثيريـــن بالدخـــول الـــى هـــذا النشـــاط المهـــدم للبنيـــة الاخلاقية فـــي المجتمع 
، قبـــل البنيـــة الاقتصاديـــة ، علـــى الرغـــم  مـــن اهميـــة الأقتصاد  القـــارة في وجـــود المجتمعات 
وانتظـــام حياتهـــا .  ان افضـــل طريقـــة لتناول الفســـاد في العـــراق ودور الاعلام فـــي مكافحته . 
مقاربتـــه للدراســـات النصيـــة ، اقصـــد دراســـات اللغـــة واللســـانيات ، اذ عرفـــت هذه الفـــروع انها 
اكثـــر ارتباطـــا بالمجتمـــع ، وان قدرتهـــا علـــى التوصل الى حل للمشـــكلات هو مـــن تناولها لأهم 
صفـــة مـــن صفات الكائن البشـــري وهـــو اللغة ، لذا عملنـــا على التقريب بين الدراســـات النصية 
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وثنائيـــة الفســـاد والإصـــلاح ، اذ ان اللغـــة تدخـــل فـــي الاثنيـــن محركـــة لهما ، وقد نســـتعير في 
ذلـــك منهـــج البنيويين الذين درســـوا المجتمعات البدائية انطلاقا من منهج دوسوســـير  ، وهؤلاء 
قـــد اعتبـــروا مـــن اكثـــر البنيويين نجاحـــا ، حين اســـتعملوا حقل اللغـــة في علم الاناســـة . وبما 
ان بعـــض الدراســـات الحديثـــة ، تقوم على اســـاس الثنائيات التي اشـــرنا اليهـــا ،  التقطنا احدى 
هـــذه الثنائيـــات وهـــي ثنائيـــة الحضور والغياب  ، التي نأمل ان يتوســـع فيهـــا البحث فيما بعد ، 
غيـــر ان ثنائيـــة الحضـــور والغيـــاب هـــي ثنائية نصية ،  النـــص الغائب والنـــص الحاضر ، وقد 
يكـــون النـــص الغائـــب اكثـــر دلالـــة من النـــص الحاضـــر ، وبعيدا عـــن الفهم البنيـــوي للحضور 
والغيـــاب والـــذي هـــو قضية فلســـفية في الفكـــر المعاصر ومن اجـــل تطويع هذا الفهم لدراســـتنا 
، فقـــد اقتصرنـــا علـــى واحـــدة مـــن هذه الثنائيـــات ،  الحضور النصـــي ،  والغيـــاب النصي وهي 
ثنائيـــة رئيســـية فـــي البحـــث . تتفرع الـــى ثنائيات أخـــرى ثانويـــة ، ووجدناها صالحـــة لتطبيقها 

علـــى ظواهرنـــا المعاصرة ، هـــي محاولة للخروج من اســـر المعالجـــات التقلليدية .
3 - التغييب والغياب في اطار الحضور والغياب

فـــي الاشـــتقاق اللغوي ، المصـــادر تدل على الحدث اما الاســـماء فتدل علـــى الثبوت في 
الإطار العام للاســـتعمال اللغـــوي وثنائية التغييـــب والغياب نابعة من الاشـــتقاق من المصدر 
على رأي المدرســـة البصرية  او من الفعل على رأي المدرســـة الكوفيـــة ، ان التغييب عملية 
قصديـــة وهـــي موجودة فـــي النصـــوص الاعلامية وغيـــر الاعلامية ، غيـــر ان وجودها في 
النـــص الاعلامي  اكثر تاثيرا ســـواء فـــي اللغة او الصورة ، ولن اتناول هنا اســـاليب التغييب 
التـــي تدخل في اطار صناعـــة الكلام وعلاقة ذلك بعلـــم النفس الاجتماعي وبعلـــم الاجتماع ، 
فالتغييـــب حـــدث او صناعة كما يدل على ذلـــك المصدر واذا كان حدثا فمـــن الممكن صناعته 
او ايجـــاده ، ومـــن الممكن تغييره لذا نســـتعمل هذا المصدر في الاطار المحـــدد لهذا البحث ، 
اذ المعـــروف ان جهات الفســـاد لها جذور ممتدة فـــي اكثر من اتجاه وهي تعمـــل بما امتلكته 
مـــن قـــدرة مالية وخبرة على تجديـــد فعلها ، عن طريق تغييب الوعي ، وقد تســـهم وســـائل 
الاعـــلام فـــي هـــذا التغييب عن قصـــد او غير قصـــد ، وغالبا مـــا ينجح صانعو الفســـاد في 
خلـــق الحـــدث في ذاكرة النـــاس ، فاذا نجحوا في ذلـــك فان التغييب يقود حتمـــا الى الغياب .. 
والغياب اســـم والاســـم من اهم صفاته الثبات فـــي المعنى العام الا اذا كان هناك دليل ســـياقي 
يثبـــت غير ذلك والســـياق عـــادة هو الذي يحـــدد المعنى الدقيـــق. ان غياب الذات يتســـاوق 
عمليـــا مع الغاء الـــذات وهنا نتحدث عـــن مصطلحيـــن التقطناهما من عمق اللغة البســـيطة 
لنعادل بهما وضعا مأســـاويا فـــي فعله وتاثيراته ثـــم الاجراءات المتبعة فيه ، وســـنلاحظ ان 

المقابلـــة بيـــن التغييب والغياب ســـيكون ملمحا مهما مـــن ملامح مايأتي : 
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1- 3 ثنائية المثالي والواقعي 

لاشـــك فـــي ان المثالـــي يثـــوي فـــي عمق الواقعـــي   ، وقد تفارقنـــا الدقة العلميـــة حين ناتي 
بلفظيـــن عائميـــن موجوديـــن فـــي الحيـــاة المعاشـــة كثيرا ، لكـــن غير مـــدل عليهمـــا اكاديميا اذ 
ان الســـؤال ســـيكون مـــا المثـــال ومـــا الواقـــع ؟ وان الفصـــل بينهمـــا لايكـــون الا تعســـفا ، ومـــن 
اجـــل التخلـــص مـــن بعـــض الحرج المعرفـــي في هـــذا الموضوع . نذكـــر رأي افلاطـــون )المثالي 

والواقعـــي( حيـــن يحـــدد فـــي جمهوريته الشـــهيرة مزايـــا الحكام  .
.اذ يخلـــص الـــى ان الحـــكام لا يكونـــون الا من الفلاســـفة لكنـــه لم يترك الحبـــل على غاربه 
كمـــا يقـــول القدمـــاء ، بـــل حدد المجـــال الاقتصادي ليكـــون الحديث فيه اكثر وضوحـــا حين قال 
:”يجـــب ان لا يملـــك الحـــكام ملـــكا خاصـــا ، لا بيوتـــا ، ولا عقارا ، ولا شـــئا اخر ، بـــل يتناولون 
نفقاتهـــم مـــن الاهالـــي جزاء عملهم ، فينفقون مشـــتركا ، اذا ارادوا ان يكونوا حكاما حقيقييين3، 
ففـــي الجمهوريـــة وصايـــا للحـــكام الفلاســـفة وهم الطبقـــة العليـــا ان لا يملكوا شـــيئا لان الملكية 
للحاكـــم قـــد تكـــون بابـــا مـــن ابـــواب الفســـاد ، وقبل افلاطـــون كان الملـــك البابلـــي حمورابي في 
رســـائله الكثيـــرة ، يشـــير الـــى التخطيـــط الاقتصادي فـــي المفهوم الاوســـع وهذا ما كان يســـمى 
احيانـــا )قطـــاع الدولـــة( لاقتصـــاد العصـــر البابلـــي القديـــم ... وفـــي رســـائله الـــى عمالـــة يقول 
:”يجـــب ان ينظـــف مـــن الطين نهر الفرات بين لارســـا واور ، وكان نفس الشـــئ يجب ان يحدث 
مـــع القنـــاة المؤديـــة الـــى الوركاء » 4،وهى اشـــارة الى النظـــام الأقتصادي فالفســـاد هو  تعرية 
الوجـــود مـــن النظـــم ، وقد عيـــب على شـــوبنهاور مرة ان يمالـــئ النظم الاســـتبدادية فهو لايريد 
ان يـــرى شـــيئا خـــارج النظـــام 5، هنا يلتقـــي المثالي بالواقعـــي ، وان كانت نظريـــة افلاطون في 
امـــلاك الحـــكام لـــم تنفذ او لا يمكن تنفيذهـــا إلا في المدن الفاضلة ، ولكنهـــا تمنح المتطلع الى 

العدالة وســـلامة البلدان شـــيئا من هـــدي الطريق.
     المثالي يقف خلف نظام الاشياء

     الواقعي يقف خلف نظام الاشياء
    والحــق ان ثنائيــة  الواقعــي والمثالــي  قــد يتســرب اليهــا الشــك ، فالمثالــي هــو الواقعــي 
، إلا فــي المجتمعــات التــي تشــط احيانــا لتجــد نفســها خــارج الفهــم الانســاني ، وفــي هــذا الاطــار 
فــان تشــريع القوانيــن هــو ممارســة مثاليــة وواقعيــة فــي ان واحــد ، ويمكــن ان تكــون ســببا فــي 
ــن همــا  ــذي حددنــا ابعــاده تاريخيــا فــي قطبيــن مهمي اذكاء الفســاد ، خــارج النظــام المعرفــي ال
حمورابــي وافلاطــون .. غيــر ان النخــب السياســية فــي العــراق وضعــت لنفســها قوانيــن ، لمــا تــزل 
ســارية الــى اليــوم  . وفــي  مبــادئ التشــريع لا يحبــذ  ان يصــوغ  المــرء  قانونــا لنفســه، حتــى 
لــو كان هــو صاحــب ســلطة تشــريعية ، فقانــون مجلــس النــواب العراقــي وضــع مــن الــدورة الاولــى 
وكان ينــص علــى تحديــد مــا يســتحقه عضــو مجلــس النــواب ..حقوقــه وامتيازاتــه الكثيــرة. كانــت 
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الشــرعية القانونيــة اذا وجهــا مــن وجــوه الفســاد بــل هــي التــي اوجــدت منــذ البــدء منطلقــا عمليــا 
لممارســته علــى نطــاق واســع. .ان الجهــات الاعلاميــة ليــس مــن واجبهــا التقريــب بيــن مــا هــو 
واقعــي و مــا هــو مثالــي بــل واجبهــا تقصيــر المســافة بيــن الاثنيــن لان مفهــوم المواطنــة اصــلا هــو 
مفهــوم مثالــي علــى الرغــم مــن واقعيتــه الشــديدة »فالمواطنــة ضمــن الفلســفة السياســية لا تشــير 
الــى وضــع قانونــي فحســب ، بــل تشــير ايضــا الــى مثــال معيــاري ، اي يجــب مشــاركة المحكوميــن 

مشــاركة كاملــة ومتســاوية فــي العمليــة السياســية«6 .
 لكــن تظــل هــذه المشــاركة لا قيمــة لهــا ان لــم تتدخــل وســائل الاعــلام ، والمشــاركة فــي 
معناهــا الاساســي لتصحيــح المســار.. فايــن المثــال وايــن الواقــع فــي هــذه الثنائيــة ولعلنــا نركــز 
هنــا علــى اهــم وظائــف الاتصــال تاركيــن الوظائــف الاخــرى وهــي كثيــرة« فاهــم وظائــف الاتصــال 
التنشــئة الاجتماعيــة التــي توفــر رصيــدا مشــتركا مــن المعــارف ليمكــن النــاس مــن العمــل بفعاليــة 
فــي المجتمعــات التــي يعيشــون فيهــا فيتــآزرون واعيــن مشــاكلهم بمــا يحقــق مشــاركتهم فــي 
الحيــاة العامــة«7 . ولكــن كيــف ؟..لابــد ان ياتــي ذلــك خــارج الثنائيــة ، فالمثــال يبقــى مثــالا واقعيــا 

وان تــدرج تطبيقــه او الاخــذ ببعــض مواضعاتــه .

2-3 ثنائية الوعي السائد والوعي الممكن 

      اثيــرت هــذه الثنائيــة فــي الفكــر الغربــي  تحديــدا فــي البنيويــة التكوينيــة )لوســيان كولدمــان( ، 
ولعــل المعــارف جميعــا تنــزع الــى الصعــود مــن الوعــي الســائد الــى الوعــي الممكــن فــي اطــار حقــل 
جدلــي ، اي ان الافــكار تتصــارع بيــن فكــرة جديــدة وفكــرة قديمــة والفكــرة الجديــدة تصبــح قديمــة 
فيمــا بعــد ، وعلــى هــذا النحــو تتحــدد مســارات الفكــر علــى مــا هــو معــروف فــي الجــدل الهيجلــي . 
بعــض الادبيــات تحــدد الوعــي بالاتــي )awareness conscience(  ادراك الفــرد لمــا يحيــط 
بــه ادراكا مباشــرا ، وينطــوي الوعــي فــي الاعــلام علــى وقــوف الفــرد علــى الفكــرة الجديــدة اول مــرة 

وشــعوره بحاجــة شــديدة الــى مزيــد مــن المعلومــات عنهــا«8 .
 هــذا الفهــم لايرقــى الــى مســتوى طمــوح  وســائل الاعــلام فــي تغييــر الوعــي الســائد ، وان كان 
التعريــف الســابق يشــير مــن طــرف خفــي الــى الوعــي الممكــن .. لاشــك فــي ان المشــكلات الكبــرى 
فــي بنــاء المجتمعــات ترتبــط بالوعــي الســائد وليــس بالوعــي الممكــن ، وقضيــة الفســاد ترتبــط بــه 
ايضــا ، لان الوعــي الممكــن هــو الناهــز الــى التغييــر ولإيجــاد بدائــل لحالــة الاستســلام المجتمعــي 
للفســاد فلابــد مــن توضيــح هــذه الثنائيــة فــي اطــار الفاعليــة الاعلاميــة ويمكــن توضيــح ذلــك  فــي 

هــذا المخطــط :
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واذا ربطنـــا ذلـــك بالفســـاد وطـــرق مكافحتـــه فانـــه يكـــون وضعا بتجـــوز كما يقـــال عادة في 
الكتـــب القديمة.. وكثير من الدارســـين يشـــيرون الى الاعلام المســـتقل بانـــه يتمثل في عدد من 
الجرائـــد والمجـــلات ومحطات البـــث الاذاعي والتلفزيوني وتعدد ملكيتها لصحفيين او لمؤسســـات 
اعلاميـــة 9 . ولا حاجـــة ثمة الى تعريف الأعلام المســـتقل . واذ يشـــك الكثيـــرون في وجود هذا  
الأعلام بســـبب طبيعة الاعلام نفســـه وكذلك الافراد والمؤسســـات التي تمتلك الوســـائل الاعلامية 
. فـــان الاعـــلام المســـتقل فرضية نفترضهـــا وان لم يكن لها وجود في عالمنـــا العربي وفي العالم 
اجمـــع علـــى الاغلـــب ، وقـــد يكـــون الاعـــلام غير المســـتقل مـــن اكثر الوســـائل الاعلاميـــة دفعا 
باتجاه الوعي الســـائد اي ابقاء الامر على حاله وتشـــويش الرؤية السياســـية والثقافية لاهداف 
ترتبـــط بالممـــول. ويرتبـــط بالثنائيـــة الســـابقة ثنائية اخـــرى لا تقل عنها اهمية .وهـــي تلتقي الى 

حـــد كبيـــر بثنائية الوعي الســـائد والوعي الممكن 

الاعلام الحزبي

الاعلام المذهبي
  الاعلام المستقلالاعلام الحكومي

مستويات الوعي

الوعي الممكن  الوعي السائد
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4 - ثنائية العقل والارادة 
الحــق ان الاطــراف فــي تمــاس فالمثالــي يلتقــي بالواقعــي والعقــل يرتبــط بــالارادة والظاهــر 
ــا  ــن لايلغــي موضوعيتهــم ولعلن ــد بعــض المفكري ــة المفــرط عت يلتقــي بالمتخفــي ، فاعــلاء الذاتي
نجــد الموضوعيــة فــي قلــب الذاتيــة 10 ، وهــي  ليســت كذلــك بســبب طبيعــة التوجــه الاعلامــي 
ــل  ــل العق ــة قب ــة العاطف ــك مخاطب ــل وكذل ــة عــن العق ــه العاطف ــذي تنفصــل في ــي ال ــي والدين الحزب
ــذ ان تفجــرت   ــر من ــات معالجــات الفســاد دون تغيي ــر ، ولعــل هــذا يفســر ثب ــل التفكي ــب قب ، القل
قضايــاه قبــل اعــوام الــى هــذا اليــوم  .ان الوعــي الســائد يرتبــط بــالإرادة والتــي هــي مجموعــة مــن 
التصــورات العاطفيــة والدينيــة ايضــا ولعــل جــزءا مــن توجــه وســائل الاعــلام هــو تغييــب قضيــة 
الفســاد لصالــح قضايــا اخــرى ، .. عنــد شــوبنهاور العقــل لا يكمــل الارادة فــالارادة شــئ والعقــل 
شــئ اخــر .وهــي مفارقــة كبيــرة مــع العلــم انــه هــو صاحــب فكــرة الأطــراف فــي تمــاس.. وعــادة 
ــرأي ولا يراعــى الفــرق بينهمــا  ــر قصــد مــع هــذا ال ــوم يلتقــي مــن غي ــان  الاعــلام  الســائد الي ف
وغالبــا مــا نلجــأ الــى الارادة ونبتعــد عــن العقــل.. والجماهيــر التــي تثــور عــادة تنطلــق مــن الارادة 
وليــس مــن العقــل فــي مفهــوم فلســفة القــرن التاســع عشــر التــي كان شــوبنهاور ممثــلا  لهــا ...  
ينظــرون او ينظــر الــى العقــل بالمنظــار القديــم المعــروف اي ان الارادة فــي القلــب والعقــل فــي 
المــخ وبعيــدا عــن هــذا التفصيــل فــان الحضــور والغيــاب وهــو الثنائيــة الرئيســية فــي هــذا البحــث  
يلتقيــان مــع العقــل والارادة . فالحضــور يقتــرب مــن العقــل والغيــاب يقتــرب مــن الارادة ولا يعنــي 
ــق الوعــي  ــذي يخل ــب الارادة هــو ال ــة عــن النشــاط الانســاني ولكــن تغلي ــاد الارادة الكلي هــذا ابع
الســائد او الوعــي التقليــدي الــذي يعيــد انتــاج الاشــياء ولا يقــدم حلــولا جديــة للمشــاكل العالقــة 

ولاســيما مشــكلة الفســاد .

 الخفاء والتجلي في الأخبار
لعـــل هـــذه الثنائيـــة اكثـــر ارتباطـــا بالحضـــور والغيـــاب فالتجلـــي يرتبـــط بالحضـــور والخفاء 
بالغيـــاب ، وهـــي ثنائيـــة مســـتعادة مـــن الادب واللغـــة غيـــر انهـــا صالحـــة كالثنائيـــات الســـابقة 
لحـــوار متعـــال وعميـــق فـــي قضايـــا الأعلام ولابـــد ان نذكر هنـــا ان عصر ما بعـــد الحداثة او ما 
بعـــد البنيويـــة هـــو عصـــر التماهي فـــي العلوم ولاســـيما ان اللســـانيات هي الاطـــار العلمي لهذا 
التقـــارب ، فلـــم تعـــد علـــوم الاتصـــال بمنأى عن هـــذا التداخل المعرفـــي .  ولابد ان نشـــير  الى 
ان صناعـــة الوعـــي هـــو مـــن تكامل  مؤسســـات المجتمع  ولبس من مهمة الأعـــلام  فقط ولكن 
وفـــي اطـــار الفوضـــى في العـــراق . وحرص قطاعات واســـعة من السياســـيين على اســـتمرارها . 
اصبـــح الأعـــلام كأنـــه يصنـــع الفوضى . بســـبب الزعامات التي تمتلك وســـائله  وتســـتعمل هذه 
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الوســـائل فـــي الصراعـــات . ولذلـــك تدخـــل القضايـــا الكبـــرى  في ملعـــب الصراعـــات البينية التي 
هـــي مظهـــر مـــن ثنائية الخفـــاء والتجلـــي. الجماهير في الحالـــة العربية والعراقية لا تفعل شـــيئا 
باتجـــاه المســـتقبل والنهـــوض المجتمعي ثقافيـــا واقتصاديا .فهي تتحرك في اطار الوعي الســـائد 
الـــذي يعيـــد انتـــاج الأرمات ولا يســـهم في حلها . فضلا عـــن ارتهانها لارادات ورموز  تســـنعمل 
غالبـــا تحـــركات الجماهير في )البازار( السياســـي المغلف جيدا بالديـــن او بالأنتماءات الأثنية.. 
فمـــا المخفـــي فـــي الحـــراك الجماهيـــري الواســـع ؟ وهـــل الجماهيـــر تعـــرف ولـــو طرفـــا واحدا من 
المتخفـــي؟ ..وســـائل الاعـــلام الحزبيـــة والدينيـــة فـــي خطابها اليومـــي وهي تتحدث عن الفســـاد 
تخاطـــب العواطـــف . القلـــب لا العقـــل ، وتعمـــل علـــى البـــاس الامر لبوســـا غير واقعيـــة انطلاقا 
مـــن واحديـــة الارادة فـــي الفهـــم الهايدجـــري . بمعنـــى اخر ان تذويـــب الذات قد جـــاء من تذويب 
العقـــل اي التفكيـــر الحـــر الخـــارج من كل قيد ...في معالجة الفســـاد لم نرتق الـــى قضية وطنية 
كبـــرى... مـــن متابعتنـــا للخبـــر الصحفـــي يتجلـــى الحضور فـــي الخبر ، وقـــد اخترنـــا الخبر قبل 
الـــرأي الصحفـــي او المقـــال بأنواعـــه   فهـــو    اكثر ملامســـة لذاكرة المتلقي ولخيالـــه . ونلتقط 
الخبـــر ونأتـــي بـــه مثالا مـــن امثلة عديدة  .   واخترنا الخبر منشـــورا ومتـــداولا في عام 2012 
وفـــي صحـــف عراقية عدة .متعلقا  بفســـاد اعلن عنه في البنك المركـــزي  .وظهر بصيغ متعددة 
، وطبيعـــة الصياغـــة اللغوية تشـــير الى  الموقف السياســـي الذي يقـــف وراء  الخبر بعد اتضاح 

. مقدماته 
نشــرت بعــض الصحــف . اغلبهــا تطلــق علــى نفســها صفــة مســتقل.. اخبــارا عــن فســاد البنــك 

. وهــذه الصحــف هــي الدســتور والمــدى والبينــة والعالــم11. 

الخبر
تدخــل دولــي منــع اعتقــال الشــبيبي اثــر مطالبتــه باقالــة اربــع مــدراء بتهــم الفســاد )الدســتور 
15-10-2012( بينمــا اكــد مصــدر فــي النزاهــة النيابيــة للدســتور صــدور مذكــرة قبــض بحــق 
الشــبيبي وعــدد مــن المســؤولين الكبــار فــي البنــك ، فيمــا نفــى المركــزي الانبــاء التــي تحدثــت عــن 
صــدور مذكــرة اعتقــال ضــد محافظهــا وهروبــه خــارج البــلاد . كشــف مصــدر فــي اللجنــة النيابيــة 
المكلفــة بالتحقيــق فــي عمليــات الفســاد وغســيل الامــوال فــي البنــك المركــزي ، عــن مطالبــة محافظ 
البنــك ســنان الشــبيبي رئيــس الــوزراء نــوري المالكــي باقالــة اربعــة مــن المســؤولين فــي البنــك 
متورطيــن بعمليــات فســاد وذكــر المصــدر ان الشــبيبي طلــب مــن المالكــي قبــل ثــلاث ســنوات اقالــة 
اربعــة مــن المــدراء فــي ادارة البنــك المركــزي لكونهــم مســؤولين عــن مــا يجــري مــن فســاد فــي 
البنــك  .لكــن الاخيــر رفــض الطلــب واضــاف ان احــد قضــاة التحقيــق اصــدر مذكــرة القــاء قبــض 
علــى الشــبيبي دون معرفــة الاســباب لكــن حــال دون ذلــك تحــرك مــن بعثــة الامــم المتحــدة فــي 
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العــراق والســفارة الامريكيــة فــي بغــداد . بالاضافــة الــى تدخــل رئاســة الجمهوريــة وبعــض قــادة 
الكتــل السياســية ومطالبتهــم رئيــس مجلــس القضــاء الاعلــى بالتدخــل  . والــذي لــم يكــن يعــرف 
بامــر الاعتقــال ، وأشــار الــى ان رئيــس مجلــس القضــاء الاعلــى وبعــد علمــه بالموضــوع اصــدر 
امــرا بالغــاء القــاء القبــض ووبــخ القاضــي الــذي اصــدره . وقــرر معاقبتــه عــادا اعتقــال محافــظ 

البنــك المركــزي.  بانــه يؤثــر فــي ســيادة البلــد “12 .
      يــدور الخبــر حــول قضيــة واحــدة . هــي اعتقــال محافــط البنــك المركــزي . بســبب  الفســاد 
.والملاحــظ ان المصــدر الأساســي  )مجهــل المصــدر(  وهــو  مــا يضعــف الخبــر علــى أهميتــه .اذ  
ان المعتــاد ان معظــم الأخبــار المهمــة والخطيــرة . يكــون مصدرهــا غامضــا . واســتعمل الخبــر فعــلا 
انجازيــا هــو )أكــد( .والأفعــال الأنجازيــة ذات دلالــة قاطعــة . لكنــه فــي ســياق الخبــر يفقــد قدرتــه 
ألانجازيــة .. ولنلاحــظ الفــرق بيــن زمــن الحكــي وزمــن الخطــاب ..... فــي هــذه الصياغــة ألغــي 
الزمنــان أو اتحــد ]حدهمــا بالاخــر. فــي صيغــة مــن صيــغ الالتبــاس الدلالــي . فالفعــل حــدث . 
وصــدور المذكــرة حــدث أيضــا . وقــد ضعــف المصــدر  )صــدور( وهــو طالمــا اســتعمل فــي الخطــاب 
. لايجــاد مســافة بيــن زمــن الخطــاب وزمــن الحكــي . ولاســيما فــي العنــوان. يقابــل الخبــر الســابق 
صياغــة اخــرى فــي الخبــر نفســه . وهــو نفــي المركــزي الأنبــاء التــي تحدثــت عــن صــدور مذكــرة 

اعتقــال  ضــد محافظهــا وهروبــه خــارج البــلاد .
يلاحــظ ان الجريــدة صاغــت الخبــر بالمصــدر، نفــي وهــروب، ولــم تســتعمل الفعــل الانجــازي 
ــى المصــدر او مــن  ــل ال ــال مــن الفع ــاد، اي  الانتق ــي الاعتق ــد( ف ــل )اك ــل الفع ــى( لكــي يقاب )نف
الفعليــة الــى الاســمية، او بتســمية اخــرى مــن الانجــاز او القطــع الــى مــا هــو ادنــى دلالــة علــى 
المعنــى »وبالنظــر الــى ســياق الخبــر نجــد ان هنــاك التباســا فــي صــدق المعلومــة المتعلقــة 
باصــدار مذكــرات القبــض التــي اختلفــت المصــادر فــي تأكيدهــا او نفيهــا، وســبب ذلــك عــدم 
التمييــز بيــن زمــن الحكــي وزمــن الخطــاب، اي بيــن الوقــت الــذي تــم فيــه الحصــول علــى معلومــة 
ــذ الســاعات  ــا يتحــدد من ــاج الخطــاب، فالزمــن هن ــم فيــه انت مــن المصــدر، وبيــن الوقــت الــذي ت
الاول للعمــل وهــو زمــن مبهــم لا يــدل علــى وقــت محــدد بســبب عــدم التمييــز بيــن زمــن الحكــي 
وزمــن الخطــاب، اذ ان الجريــدة تــوزع فــي اليــوم الثانــي، لكــن المحــرر اســتخدم الزمــن المرتبــط 
ــا ناقصــا مــع الفعــل  ــر عــن الفســاد يســتخدم فعــلا ماضي ــراه فــي صياغــة الخب ــك ن بالحكــي، لذل
المضــارع )كان يجــري( ليعــود فــي الفقــرة الثانيــة لاســتخدام الفعــل الماضــي دلالــة علــى الانجــاز 
)صــدرت مذكــرة القــاء القبــض( وهــذا خلــل واضــح يــؤدي الــى ارتبــاك ســياق الجملــة بســبب 

اســتعمال زمنيــن للفعــل فــي وقــت واحــد«13.
ــق بيــن الزمنيــن هــو اســاس مــن اســس الســرد  .فالحكــي قصــة توجــد فــي        ان التفري
زمانهــا القديــم او الجديــد  .امــا الصياغــة ونقصــد الخطــاب فهــو الجديــد، وقــد يســمي بعــض 

الدارسين هذا الزمن بالزمن البنيوي.. وقد يغيب هذان الزمنان عن محرر الخبر، ولطالما  
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شــدد الدارســون علــى ان الخبــر يمكــن أن يقــع فــي اطــار الســرد،  ولعــل المعلومــات التــي   
اوردتهــا الصحــف لاســيما الدســتور و المــدى يمكــن تلخيصهــا بالنقــاط الاتيــة:

اعتقال او عدم اعتقال سنان الشبيبي.. 1
مذكرة اعتقال صدرت او لم تصدر وكلا الامرين متعادلان.. 2
تحميـــل الحكومـــة مســـؤولية التحقيـــق فـــي عمليات غســـيل الاموال، وكشـــف المســـتفيد . 3

. منها
رئيس الوزراء لم يتجاوب مع مذكرة سنان الشبيبي لابعاد الفاسدين.. 4
الهيئات المستقلة عرضة للفساد بسبب التعيين بالوكالة.. 5

عــدد كبيــر مــن الافعــال الانجازيــة حققــت تلــك الابعــاد نذكــر منهــا: اكــد، نفــى، طلــب، اصــدر، 
وتكــون الثنائيــات علــى الشــكل الاتــي: 

        اكد * لم يؤكد
طلب * نفى ، لان الطلب قبول

والافعــال لهــا قــوة الحضــور فــي الخبــر خاصــة اذا كانــت افعــالا ماضيــة فهــل حققــت حضــورا 
مســاويا فــي ذاكــرة المخاطــب؟ لابــد مــن الاشــارة الــى المتخفــي فــي الخطــاب الاخبــاري، فالجملــة 
الاتيــة تقــول وقــد اخــذت مــن جريــدة المــدى »التحقيقــات اثبتــت وجــود بيــع للعملــة الصعبــة لبنــوك 
وشــركات محــددة بحــد ذاتهــا، والتــي قامــت بتهريبهــا الــى الــدول المجــاورة«13. فــي الجملــة 
الســابقة جملــة مواضعــات اهمهــا الفعــل الانجــازي اثبتــت وهــو خبــر يــكاد يصــدم الواقــع لاطلاقــه 
كلمــة اثبتــت التحقيقــات، اي ان الحكومــة او مجلــس النــواب هــو مــن قــام بالتحقيــق، ولكــن 
ســرعان مــا يفقــد الخبــر زخمــه التنويــري ان صحــت التســمية ويلبــس علــى القــارئ والســامع الامــر، 
فالبنــوك والشــركات المحــددة لايســتطيع احــد ان يعرفهــا، وان هــذا التخفــي يضيــع الفعــل الانجــازي 
للخبــر، وهــو ليــس مــن صنــع الجريــدة، الجريــدة نقلتــه مــن مصــدر وهــو مصــدر مجهــل ..ثــم يأتــي 
الفعــل الثانــي قــام، اي ان هــذه الشــركات غارقــة فــي المخالفــات وتهــرب العملــة الــى الخــارج. واذا 
كان التجلــي واضحــا فــي الخبــر فــان الخفــاء هــو حجــم الثــروة المهــدورة .. ثــم مــن مــن الــدول 
ــي تعــرف او لا تعــرف وكلا  ــاءا هــو الحكومــة الت ــر خف المجــاورة تتعامــل مــع الفاســدين؟ والاكث

الامريــن يصعــب الســكوت عليــه.

واذ تأكــد فــي الاخبــار ان لجنــة النزاهــة النيابيــة هــي التــي حققــت، يتــرك المجــال واســعا 
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للتأويــل بيــن ان تقــوم الحكومــة بالتحقيــق او ان الامــر مرتبــط بغيرهــا. وكان عليهــا ان تســارع 
لفتــح تحقيــق قبــل اي جهــة اخــرى لان الموضــوع اخطــر مــن ان يتــرك الــى جهــة ثانيــة وان كانــت 

قريبــة وهــي مجلــس النــواب.

واذا اردنــا ان نبيــن القــدر الكافــي مــن التحليــل ، وفــق مــا قالــه وفعلــه )فريــق انترافــون( 
الســيمياثي . يكــون التحليــل علــى الشــكل الآتــي .

البنية السطحية  
    يتصدرهــا التناقــض بيــن الافعــال الانجازيــة ، وهــي افعــال خطابيــة مهمــة ، وقــد اظهــرت 
هــذه الافعــال حجــم الهــوة التــي جمعــت بيــن القائليــن بالاعتقــال والنافيــن لذلــك ، ويمكــن ترتيــب 

ذلــك بالشــكل الاتــي :

اكد ، نفى ، اكد ، قال ، نفى . 

وهي افعال جعلت البنية السطحية للخبر تبدو وكأنها متناقضة ومشتته  .

البنية السطحية

فساد محتمل                          فساد اكيد                            لا فساد

هــذه المتضــادات قــادت اليهــا الالفــاظ وهــي رمــوز تشــير الــى متضاداتهــا، وتكــون الثنائيــات 
علــى الشــكل الاتــي :

الفساد :          السلطة           الاعلام. 1
الرمز :           الناس            الفقر )البطالة(. 2

السلســلة التــي تفرعــت مــن لفــظ فســاد ، قــادت الــى التأويــلات الكثيــرة ، فالفســاد  رمــز 
علــى وفــق جارلــس بيــرس ، ثــم علــى وفــق تعييناتــه  التــي اضــاف اليهــا الســيميائيون فيمــا بعــد 

ــات مهمــة . اضاف
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البنية العميقة  
نعــود الــى الســؤال الاساســي الــذي طرحنــاه ســابقا لمــاذا لــم يتغيــر شــئ مــن عــام 2012 الــى 
عــام 2016، فمــا زالــت الاخبــار قريبــة جــدا مــن ذلــك العــام علــى الرغــم مــن انهــا اخــذت طابعــا 
خطيــرا بســبب الازمــة الماليــة والســؤال لمــاذا فشــلت الاخبــار فــي الوعــي الممكــن ؟ هــل الســبب 
فــي الصياغــة الخطابيــة  ام الســبب هــو المســكوت عنــه الــذي يقلــل مــن اهميتهــا ؟ وقــد يقضــي 
علــى حالــة التجلــي، والمســكوت عنــه هــو الانقســام السياســي والطائفــي والاثنــي او هــو جملــة 

مــن الانقســامات فــي الزعامــات.

  أو هــو اشــكالية الانشــغال لشــرائح واســعة مــن النــاس يســدون نزوعهــم نحــو التغييــر 
باســجاء الوقــت فيمــا لا فائــدة منــه.

 وهــم بحاجــة الــى داع يدعوهــم او زعيــم يقودهــم او ان الســبب هــو عــدم شــفافية الاعــلام 
التــي ســتظل مرافقــة لــه مادامــت الوســائل تخضــع لاحــزاب ومؤسســات حكوميــة وتمويــل خارجــي.

واذا كان تغييــب الوعــي، بقضايــا الفســاد مقصــودا يــدل عليــه تصريــح محافــظ البنــك المركــزي 
الــذي يقــول فيــه: لا نســتطيع الغــاء مــزاد العملــة لان الدولــة بحاجــة الــى النقــد الوطنــي، وهــو 

ســبب دونــه كل الاســباب كمــا يقــال، اذا كان هــذا ســببا فــأي تجهيــل هــذا الــذي يســود؟.

     ان تغييــر خطــاب الصحافــة ولاســيما )المســتقلة( ودعمهــا ســوف يســهم فــي خلــق رأي 
عــام طــارد للفســاد..

 ولكــن هــل حقــا سيســهم فــي اصــلاح طــال انتظــاره وفســاد طــال امــده ام ان مــا يحــدث لا 
يعــدو ان يكــون حلقــة مــن حلقــات الوعــي الســائد وجولــة مــن جــولات صناعــة الالــم وتضييــع مــا 

تبقــى. وان اخــذت الجماهيــر الميــادرة .فــان جــل حركتهــا فــي اطــار هــذا الوعــي .
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التحليل السيميائي والتحليل الخطابي  
مــن الاســئلة المهمــة التــي تتــداول ، هــل التحليــل الســيميائي هــو نفســه التحليــل الخطابــي 
ام ان هنــاك مســافة بيــن التحليليــن ؟، وهــل يمكــن فصــل التحليــل علــى مســتوى الخطــاب مــن 
التحليــل علــى مســتوى الســيمياء ؟ اســئلة افتراضيــة وقــد يكــون الجــواب عــن ذلــك بدهيــا ، ان 
كل خطــاب لابــد ان يحيــل علــى مســتويين تحليــل خطابــي وتحليــل ســيميائي  . واحدهمــا يســتمد 
وجــوده وقوتــه مــن الاخــر ، فــي التحليــل اللســاني الــذي يجمــع بيــن التحليليــن نتوقــف عنــد 

مصطلحيــن مهميــن يعــدان الاســاس لهــذا التحليــل وهمــا :

 شكل التعبير

 وشكل المضمون 

 وهــذه الثنائيــة مطلوبــة فــي كل تحليــل لســاني اذ ان شــكل التعبيــر يتعلــق بالدراســات 
الصوتيــة ، او صــوت الفونيــم ، اذ ان كيفيــة نطــق الحــرف ســيؤدي الــى معرفــة الجهــة التــي تنطــق 

بــه ، لان الحــروف مجــال مشــترك لــكل القوميــات .

 وســنجد ان خاصيــة معينــة فــي نطــق الحــرف عنــد بعــض الامــم تختلــف عــن الامــم الاخــرى 
، وان كان الحــرف واحــدا اي النمــط الكتابــي لــه )شــكل الحــرف( والــذي يقــع فيــه الاختــلاف هــو 

طريقــة النطــق .

امــا شــكل المضمــون فهــو العوامــل العاطفيــة والتخييليــة التــي يظهرهــا النــص فمثــل قــول المتنبــي : 

أمانيــا  يكــن  ان  المنايــا  وحســب   ................... شــافيا  المــوت  تــرى  ان  داءا  بــك  كفــى 

فمــا يثيــره البيــت الســابق مــن عاطفــة تتعلــق بالأســى والحيــرة والاضطــراب فهــذا هــو شــكل 
ــا مســلاف » ان  ــول ي ــى ، يق ــس المعن ــى هــذا الشــكل ولي ــوم عل ــل اللســاني يق ــى . التحلي المعن
الشــكل والمــادة مترابطــان ، ولا يمكــن اظهــار احدهمــا دون الاخــر ، وهمــا ينتميــان الــى اللســانيات 
وفــق المفهــوم الــذي يعطيــه هــو لهــذا العلــم ، انهمــا قابــلان للتحليــل بمــا انهمــا يحتويــان علــى 
شــكل وهمــا نتــاج شــبكة مــن العلاقــات ، انمــا المعنــى لا ينتمــي الــى مجــال اللســانيات لانــه غيــر 

قابــل للتحليــل وعلينــا التطــرق الــى معنــى التعبيــر ومعنــى المضمــون بشــكل مختلــف » 16. 
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ومن اجل الوضوح نقول :”ان التحليل السيميائي يركز على جانبين :

 الأول الرمزية والدلالات 

 والثاني ربط النص بالواقع 

ولكــن ليــس ضــرورة  ان يقتضــي ذلــك التطبيــق الدقيــق علــى اشــخاص بعيتهــم  .أو أماكــن 
بعينهــا. أو فضيــة سياســية أو فكريــة بعينهــا«. 17 . 

ــان مــا اشــاعه الشــكلانيون  ــي ، ف ــم المعرف ــرا مــن التراك ــد كثي ــر المعاصــر يفي  اذا كان الفك
الــروس مــن منهــج علمــي موضوعــي قــد اثــر فيمــا بعــد فــي مناهــج قــراءة النــص وتحليلــه ، ولعــل 
الســيميائية التــي اقترنــت فــي بداياتهــا بالبنيويــة ، قــد اخــذت مــن هــذا المنهــل بعــض اطروحاتــه 
المهمــة . واذا كان الاتصــال بيــن الاثنيــن اساســيا فــان التحليــل لايتوجــه الــى مــاذا نقــول بــل كيــف 
نقــول وهــذا عيــن مــا ســعت اليــه البنيويــة وهــو ماتســعى اليــه الســيميائية ايضــا علــى الرغــم مــن 
الاختــلاف الواضــح بينهمــا ، الكيــف يتضمــن شــكل المضمــون وليــس المضمــون او هــو يتضمــن 
شــكل المعنــى وليــس المعنــى وعلــى هــذا فــان الامــر مــادام مرتبطــا بالشــكل فهــو لابــد ان يكــون 
محايثــا. اي ان الداخــل لا يحيــل الــى مرجــع خارجــي او نظــام اخــر يســتمد منــه آليــة الفهــم 

والمحايثــة مجــال مشــترك بيــن البنيويــة والســيميائية او بالاصــح بيــن اللســانيات والســيميائية 
.لكن بعض اتجاهات السيميائية تربط النص بالواقع كما أسلفنا.وهو جزء من  خارجيات النص .

لكــن هــذا لا يؤخــذ علــى اطلاقــه . فالفاصــل بيــن البنيويــة والســيميائية يمكــن ان نصــل اليــه 
مــن تعريــف دوسوســير للعلامــة او للســيمياء »دراســة العلامــات فــي كنــف الحيــاة الاجتماعيــة« 
18 .وهــذا مــا جعــل الســيميائية ذات علاقــة بالخــارج فدخلــت مناهــج التأويــل والتفســير واصبحــت 
التأويليــة اساســا مــن اســس القــراءات الســيميائية علــى وفــق مــا اوضــح ذلــك مــن بعــد امبرتــو 
ايكــو فــي كتابــه : الســيمياء والتأويــل ، واذ تتداخــل الســيميلوجيا مــع البنيويــة ســتجد لهــا مكانــا 
ــاك شــئ  ــل الســيميائي ، لمــا كان هن ــه التحلي ــوي هــو عين ــل البني ــو كان التحلي ــزا عنهــا ، ل ممي

مهــم يقــال ..

ــى  ــوي هــو للاشــارة ال ــل بني ــل الســيميائي هــو تحلي ــى ان التحلي ــن عل ــاع  الباحثي  وان اجم
النظــام والنســق والعلاقــة والبنيــة الســطحية والبنيــة العميقــة ، وهــي مــن متــداولات البنيويــة وكذلــك 
العنايــة بالتحليــل العلمــي للنصــوص وقيــاس نتائــج هــذا التحليــل ، كمــا فعــل بــروب فــي تحليــل 
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الحكايــات الروســية  .او كمــا وضــع كريمــاس اتجاهــا خاصــا فــي الســيميائية يطلــق عليــه الاتجــاه 
الكريماســي الــذي تحــول فيمــا بعــد الــى تحليــل المربــع الســيميائي .

ان جانبــا مــن التحليــل الســيميائي هــو تحليــل خطابــي وهــذا مــا نعتنــي بــه هنــا »فالتحليــل 
الســيميائي فــي النهايــة هــو تحليــل للخطــاب وهــذا هــو مــا يميز الســيميائية النصية عن اللســانيات 
البنيويــة )الجمليــة( ، فبينمــا تهتــم اللســانيات ببنــاء وانتــاج الجمــل او بالكفــاءة الجمليــة تهــدف 
الســيميائية الــى بنــاء التنظيــم وانتــاج خطابــات ونصــوص او تهــدف الــى الكفــاءة الخطابيــة » 19 
ولابــد فــي هــذا الاطــار مــن الاشــارة الــى مبــادئ التحليــل ومســلماته وهــو التحليــل البنيــوي وتحليــل 
الخطــاب ، ولابــد مــن الاشــارة ايضــا الــى مســتويات التحليــل اي المســتوى الســطحي والمســتوى 
العميــق )المحايــث( ، ولعــل هــذا يحــدث عــددا مــن الاشــكالات مــرة اخــرى لان التحليــل المحايــث 
لابــد ان يكــون تحليــلا بنيويــا بمعنــى ان ابعــاد البنيويــة عــن التحليــل الســيميائي ياتــي فــي اطــار 

النســب او نســبية التحليــل ، وليــس فــي اطــار مغلــق. 

يعني هذا ان في كل تحليل لابد من محايثة وهي تعني : 

شبكة من العلاقات التي تقيم تصنيفا لقيم المعنى ، حسب العلاقات المعقدة بينهما .. 1

نسق عمليات ينظم الانتقال من قيمة الى اخرى . . 2

ولســوف ننظــر الان الــى قيمــة التحليــل فــي نصــوص اعلاميــة اخــرى. مبتعديــن عن النصوص 
الادبيــة التــي عــادة مــا يتوجــه اليهــا  التحليــل  .

الثنائية الضدية في العتبات النصية 
العنــوان مــن اهــم العوامــل التــي لهــا علاقــة وثيقــة بالنــص ، وهــو بــاب الدخــول الــى المعنــى 
، وقــد اهتمــت الســيميائية بشــكل خــاص بالعتبــات النصيــة ، التــي يطلــق عليهــا احيانــا بالمنــاص 
، يقــول رولان بــارت » العنــوان هــو نظــام دلالــي ســيميولوجي يحمــل فــي طياتــه ، قيمــا اخلاقيــة 

واجتماعيــة وايدولوجيــة«20 .
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العنوان المختار نشر في جريدة الدستور العراقية وهو كما يأتي :

خبراء : بروفة تحرير الموصل :
اقتحام تحصينات داعش

جهاز مكافحة الارهاب يطوق المجمع الحكومي
تأكيدات المعلق البريطاني : ديفيد بلير :

هروب داعش ، تحصيناته تتساقط

شكل التعبير 
 المصدر : خبراء .. مصدر مجهل ) من هم ( .

الاقتحام : المصدر ، موصوف )الناجح(

)بروفة( : كلمة اخذت من سياق مختلف غير عربي .

)تحرير( .. مصدر الفعل حرر وتستعمل المصادر كثيرا في العنوانات .

شكل التعبير ، ق )اقتحام( ، ب )بروفة( ، ت )تحرير( 

تحصينات داعش تتساقط 

فعل مضارع يدل على تتالي السقوط ، لكن السقوط تدريجي )فعل من افعال المطاوعة ( .

والفرق كبير بين تحصينات داعش سقطت 
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العنوان المختار نشر في جريدة الدستور العراقية وهو كما يأتي :

خبراء : بروفة تحرير الموصل :
اقتحام تحصينات داعش

جهاز مكافحة الارهاب يطوق المجمع الحكومي
تأكيدات المعلق البريطاني : ديفيد بلير :

هروب داعش ، تحصيناته تتساقط

شكل التعبير 
 المصدر : خبراء .. مصدر مجهل ) من هم ( .

الاقتحام : المصدر ، موصوف )الناجح(

)بروفة( : كلمة اخذت من سياق مختلف غير عربي .

)تحرير( .. مصدر الفعل حرر وتستعمل المصادر كثيرا في العنوانات .

شكل التعبير ، ق )اقتحام( ، ب )بروفة( ، ت )تحرير( 

تحصينات داعش تتساقط 

فعل مضارع يدل على تتالي السقوط ، لكن السقوط تدريجي )فعل من افعال المطاوعة ( .

والفرق كبير بين تحصينات داعش سقطت 

تحصينــات داعــش تتســاقط ، اي ان الحــرب مازالــت مســتمرة ، واســتعمل المحــرر فعــلا 
انجازيــا وهــو ) هــرب ( ، فالتســاقط لا بــد ان يــؤدي الــى الهــرب .

ــة  ــن الصحاف ــى اختــلاف بي ــر ، وعل ــى الخب ــاب الدخــول ال ــال والمصــادر ب ــد شــكلت الافع وق
والادب ، فــان العنــوان فــي الادب لا بــد ان يقــود الــى القــراءة ، الدخــول فــي النــص . امــا العنــوان 
فــي الصحافــة ، لا يدعــو ضــرورة الــى قــراءة النــص ، وقــد يكتفــى بــه ، هــذا الفــرق جعــل العتبــات 
النصيــة تنطبــق علــى النــص الادبــي بشــكل خــاص وليــس علــى النــص الاعلامــي ، ويمكــن 

توضيــح ذلــك بالمخطــط الاتــي :

العنوان : عتبة نصية :

                               

صحفي

التأويل تفاصيل المعنى 

ادبي

 غير اساسي  اساسي ) شكل المضمون(
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   )الخبر يعرف من عنوانه(
وعلى الرغم من ذلك فان التأويلية ستدخل في الصورة الصحفية ، وتدخل احيانا في الخبر اذا 
كان مطولا ، او اذا كان قصة خبرية ، ولكنه يختلف عن التأويل الادبي ، لان التأويل الادبي يتعلق 
بطبيعــة النصــوص الادبيــة ، التــي هــي نصــوص تتســم بالانحــراف والابتعــاد عــن اللغــة المعيارية .

شكل التعبير 

   الافعال الانجازية قال ، اكد ، اكد ، اكد 
أكـــد المعلـــق البريطانـــي )ديفيـــد بليـــر( مصـــدر غير مجهـــل ، بينمـــا الجمل الســـابقة بجمل 
مجهلـــة ، ثـــم أكـــدت قيـــادة العمليـــات المشـــتركة ، فعـــل انجازي غيـــر مجهل ، وتفصيـــل للبيان 

بـــالاداة ثـــم ، صياغـــة الخبـــر تمثلـــت بالعاطفـــة الوطنية التـــي يمكن وصفهـــا بالاتي: 

انتصار الجيش 
هروب داعش 
تحرير الموصل

هزيمة داعش النهائية 

الصورة 
 جهـــاز مكافحـــة الارهـــاب يطـــوق المجمـــع الحكومـــي ، الجهاز هـــو رأس التقدم ، وجنـــوده هم اول 

مـــن بـــادر الـــى ذلـــك ، الصـــورة اللفظية تســـاوقت مع الصـــورة الصحفيـــة لجندي عراقي مـــن الجهاز .

الافعال دفعت باتجاة تشكيل هذه البنية المحايثة ، فالمعارك لم تنته بعد ) مازال الامر مبكرا على نهايتها ( .

الانجاز : هزيمة داعش ) لم يهزم نهائيا : بنية عميقة ( 

ويظهـــر مـــن العنوان ســـير التدلالات وطرق التأويل ، معـــارك قوية ، معارك طاحنة ، معارك 
فيها خســـائر كثيرة ، تدمير البنية التحتية .. ويمكن تصور البنية العميقة ، اذ وردت ســـاحات 

الاعتصـــام فـــي اخر الخبر ، ثم ســـاحة البو فراج قبلهـــا دالان يرتبط احدهما بالاخر .
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ــــــــــ هزيمة لســـاحات الاعتصـــام ، اختـــلاط الاحتجاج مع القصد السياســـي  هزيمـــة داعـــش ـ
، شـــريط الاعتصامـــات التـــي ربمـــا كانـــت تتناغم مـــع داعش ، فـــي الاقل في ثوابـــت الحكومة ، 

وتكـــون البنيـــة العميقـــة مـــرة اخرى على الشـــكل الاتي : 
عاد X   لم يعد .. انهزم X لم ينهزم .. هرب X لم يهرب 

 بيـــن هـــذه المتقابـــلات يســـير شـــكل التـــدلالات او ما يطلـــق عليـــه بالســـيموزيس .. وبين 
التقابـــلات والمتضـــادات فـــأن الوصـــول الى اهـــداف داعش وانهـــاء حلمه بات وشـــيكا . مازالت 

البنيـــة العميقـــة تشـــكل تأويلات قـــد تنتهـــي او لا تنتهي .

وعادة ما يقف التأويل عند الاتي : 
الموصـــل هـــي بـــؤرة الحـــل ، وليس الرمادي ، واذا وضعنا العشـــائر فـــي التحليل ورمزنا لهم 

بالاســـود والابيـــض ، يكون كالاتي :

الابيض ) فعل ايجابي ( - الاسود ) فعل سلبي (

ابيض - لا ابيض

اسود - لا اسود  

بيـــن المتقابليـــن يترجـــح فعل العشـــائر بين قبـــول الواقع الجديد او لا ، ففـــي كل تقابل يقف 
تقابـــل اخـــر ، وفي كل فعل يقـــف فعل اخر .
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تفسير ما سبق 
لابـــد مـــن وقفـــه لمـــا عرضناه ســـابقا ، وكنا نتحدث  فـــي قضيتين اجرينا عليهمـــا التحليل ، 
همـــا الفســـاد والحـــرب ، وهمـــا ثنائيـــة مجترحـــة بمعنـــى انها مولدة مـــن الحدث علـــى الرغم من 
قدمهـــا ، فهمـــا متلازمـــان ولاســـيما في الحـــروب الحديثة .. اذا ان اســـرار الحـــروب التي تظهر 
فيمـــا بعـــد تكشـــف هذا المنـــزع الخطير في الحياة البشـــرية ، والمجتمعات التـــي تجنبت الحروب 

هـــي مجتمعـــات يقـــل فيها الفســـاد او ينعدم ، بالضد مـــن مجتمعاتنا العربية والاســـلامية . 

ان الـــذي اســـند رؤيتنـــا تلـــك هـــو مربع غريماس فـــي بعض تفاصيلـــه الاساســـية ، فالمربع 
فـــي الاعلى يعنـــي تقابلا ثنائيـــا مثل :

 اسود / ابيض او فساد / اصلاح . 

وفي اسفل المربع يقع التضاد وهو شكل من اشكال التناقض مثل :

 اسود / لا اسود ، فساد / لا فساد ..

 والتعبيـــر اللغـــوي فـــي الثنائيـــة الغريماســـية لـــه دلالـــة مهمـــة فهـــو ينقلنا مـــن التقابل الى 
التناقـــض او مـــن التقابـــل الـــى التضـــاد ، ويجـــري التحليـــل على اســـاس اســـفل المربع .

ان العالـــم الـــذي نعيـــش منذ ان وجد الانســـان كان يشـــهد الصراع بين الالهة والبشـــر ، في 
فجـــر التاريـــخ وفـــي فصوله المهمة ، وحين تمنى بعض المؤرخين الغاء هذه الثنائية حين قالوا: 
ليـــت الصـــراع يفنـــى بيـــن الالهة والبشـــر ، فان مثـــل هذا التمني غيـــر ممكن ابـــدا لانه يناقض 
اســـاس الوجود ، لكن هذه الثنائية لم تســـتمر على مدى التاريخ ، فلقد تحول الصراع ولم ينته 
، اصبحت ثنائية الالهة البشـــر تقابلها ثنائية )البشـــر ، البشـــر( فقد ازيل شـــكل الصراع وحلت 
محلـــه ثنائيـــة غريبـــة كمـــا تبدو ، ولكن في صلـــب هذه الثنائية الجديدة لم تكـــن الالهة بعيدة .. 
انهـــا تغـــذي طرفـــي الصراع وكأن الثنائيـــة القديمة ، عادت جديدة بثوب أخـــر وبمنطق جديد . 

   الســـيميائية تنظـــر الـــى العالـــم مـــن الخـــارج على انـــه غارق فـــي الفوضى والـــلا نظام ، 
ولا يتحقـــق نظامـــه الا فـــي داخـــل تنتظم فيـــه بنيات المجتمـــع ، ولكن حتى هـــذا الداخل المنتظم 
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يصنـــع لا نظامـــه مـــرة اخـــرى ، اذ لا يمكـــن ان نبقـــى علـــى حال واحـــدة ، فا للا نظـــام يقبع في 
صلـــب النظـــام ، امـــا المتغيـــر  فهـــو ان البشـــر يرصـــدون لا نظامهم هـــذا ،  ويحاولـــون ايجاد 

تفســـير مـــا يقلـــل الضرر مـــن اجتمـــاع التناقض والتضـــاد على مســـتوى التاريخ .

فـــي الســـرد الروائـــي منـــذ الف ليلـــة وليلـــة وســـيرفانتس ، الصراع على اشـــده بيـــن النظام 
والواقع  .لكنه في بعض انواع الســـرد القديم . يتحول الى صراع بين الوهم والواقع دونكيشـــوت 
والواقـــع ، الـــذي يتجلـــى في عـــدة مظاهر مثـــل طواحين الهـــواء التي يصارعها دونكيشـــوت ظنا 
منـــه انهـــا شـــياطين ، وهـــي التـــي تجلب البؤس للنـــاس وقد خرج هو وتابعه سنشـــو بســـذاجته 
القرويـــة وحســـه البســـيط وايمانـــه المطلـــق بماضي الفروســـية ، خـــرج لكي يقضي على الشـــر 

متقلدا ســـيفه وراكبـــا حصانه .

فـــي تحليلنـــا الســـابق لثنائيتي الفســـاد والحـــرب ، وقـــد التقطناهما من الصحافـــة المحلية ، 
اقتربنـــا مـــن صنـــع تضاد جديد ، الذي ســـوغ لنا  دراســـة مـــن هذا النوع هو التصور الســـيميائي 
وســـير التـــدلالات فيـــه ، فقـــد كنا اقرب الى النظريـــة التمفصلية التي تنظر الـــى اي خطاب مهما 
كان نوعـــه او جنســـه علـــى انه نص يقبل التشـــكيل في تمفصلين كبيريـــن ، اصطلح على الاول 
بالتمفصـــل الاول واصطلـــح على الثاني بالتمفصل الثاني ، يدرك بالتحديد اللســـاني في التشـــكل 
الاول الوحـــدات الدالـــة ، وهـــي وحـــدات صوتيـــه ، تقبـــل التجزئـــة الـــى اقـــل منهـــا ، ويـــدرك في 

التشـــكل الثانـــي الوحـــدات الصوتية المميـــزه وائتلافها يعطي التمفصـــل الثاني 21 . 

    ومـــن الوحـــدات الدالـــة في التمفصل الســـابق اوجدنا تقابلا وتضادا في ثنائية )الفســـاد / 
الحرب( واســـتبدلنا بالثنائية الســـابقة )الفســـاد/الاصلاح( ثنائية جديدة يشملها التقابل والتناقض 
، انهـــا ثنائيـــة اخرجتهـــا نتائـــج البحـــث ، ) الفســـاد يصبـــح لا فســـاد والحـــرب لا حـــرب ( ، وفي 
اطـــار النفـــي يتحقـــق الفعـــل الانســـاني المطلـــوب ، اي ان نفي الفســـاد هو نفي الحـــرب ، وهذا  
مـــا ذكرنـــاه ســـابقا ، مـــن ان التحليـــل الســـيميائي يربـــط النص بالواقـــع ، وهو عين مـــا توصلنا 

اليه مـــن نتائج .
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الهوامش :

هنترميـــه . الفلســـفة انوعهـــا ومشـــكلاتها ، ترجمة دكتور فـــؤاد زكريا ، مؤسســـة فرانكلين للطباعة . 1
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تأثير المسلسات التركية المدبلجة في سلوك واتجاهات الجمهور العراقي

                                                                   أ.م. د مؤيد خلف حسين الدليمي   

                                   الباحث عماد خلف حسين
                                                                        كلية الآداب - جامعة الأنبار  

المستخلص:
تناولـــت الدراســـة تأثيـــر المسلســـلات التركيـــة  المدبلجة في ســـلوك المشـــاهدين والمتابعين 
مـــن افـــراد المجتمـــع العراقـــي من خـــلال تحديد عينة مـــن الجمهـــور تمثلت في )طلبـــة جامعتي 
بغـــداد و الانبـــار مكونـــه مـــن 600 طالـــب( بغية الوقوف على مـــدى التأثيرات التـــي تركتها تلك 

المشـــاهدة على ســـلوك وعـــادات المتلقين.

 وتتكـــون الدراســـة من أربعة مباحث،المبحث الأول الإطـــار المنهجي والمبحث الثاني  يتكلم 
عـــن المسلســـلات التركيـــة المـــد بلجة مـــن عدة جوانـــب ،أما المبحـــث الثالث تنـــاول الاتجاهات 
ودور وســـائل الاعـــلام فـــي تكوينهـــا ، أمـــا المبحـــث الأخيـــر تمثـــل بالجانـــب الميداني للدراســـة 
،)تحليـــل مضمـــون اتجاهـــات جمهور طلبـــة جامعتي بغـــداد و الانبار إزاء المسلســـلات التركية 
المدبلجـــة( وقـــد حـــدد الباحثان مجموعة من الأهـــداف تتمثل في معرفة مدى الـــدور الذي تلعبه 

تلـــك المسلســـلات في التأثير على ســـلوك الشـــباب الجامعـــي ومدى تغييـــر القيم لديهم. 

ثـــم خلـــص الباحثـــان إلـــى مجموعة من النتائـــج منها  تأثير المسلســـلات المد بلجة بشـــكل 
ســـلبي علـــى ســـلوكيات الفرد في المجتمع والتشـــجيع علـــى الانحراف و التقليـــد الأعمى لبعض 
المشـــاهد الشـــاذة ، ومـــن الاســـتنتاجات  ضعـــف ســـيطرة الأســـرة في الســـيطرة علـــى أبنائها في 
التعـــرض للعديـــد مـــن الظواهـــر الســـلبية المعروضة فـــي القنـــوات الفضائية ومنها المسلســـلات 
التركيـــة المـــد بلجـــة ، كمـــا شـــملت الدراســـة علـــى مجموعـــة توصيـــات ، تتمثـــل بضـــرورة قيام 
القنـــوات الفضائيـــة العربية بإنتاج برامج ومسلســـلات تعرف بطبيعـــة المجتمع الأصيل لغرس قيم 
الشـــهامة والبطولـــة في نفوس المشـــاهدين والتوعيـــة من مخاطر المسلســـلات التركية المدبلجة 
وأثارها الســـلبية ، فضلا عن أنشـــاء مؤسســـات إعلامية عربية إســـلامية  تتبنى المنهج التربوي 

العربي الإســـلامي  فـــي الإعلام بأصنافـــه المختلفة .
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The Effect of Dubbed Turkish Series on the Behavior and 
Attitudes of Iraqi Audiences

(A Field Study on Students at Iraqi Universities)

Ph.D. Muayed Kalaf al-Dulaimi and Imad Kalaf Hussain

Abstract:

This research seeks the effects of dubbed Turkish TV series on Iraqi 
audiences. The chosen sample is about 600 Iraqi students at Baghdad and 
al-Anbar Universities. This study consists of four sections: section one deals 
with the theoretical framework of the study. Section two studies the dubbed 
Turkish TV series. The third section explores the role of mass media in 
forming tendencies, and the last section seeks the field study by analyzing the 
tendencies if Iraqi viewers of these series. 

                The goal of this study is to know the role these series played in 
affecting the behavior and attitudes of Iraqi people and how it can change 
their morals.

The research ends with the a number of results like: the negative effect 
of these series on the behavior of Iraqi viewers through bling imitation of 
irregular scenes and the weak relations the Iraqi families  have on their 
children.

The researchers recommend that Arabic media institutions must produce 
their own series with Arabic content and the establishment of an Islamic 
center of media control. 



59العدد ) 31 (

مجلة الباحث الاعلامي

تأثير المسلسلات التركية المدبلجة                   أ.م. د مؤيد خلف حسين و الباحث عماد خلف حسين

مقدمة:
يمتلـــك مجتمعنـــا العربـــي مجموعـــة قيـــم وعـــادات وتقاليـــد وأعـــراف وأخـــلاق ، فضـــلا عـــن 
ارثـــه الحضـــاري الـــذي يجعـــل منه مجتمعـــاً يؤثر ويتأثـــر بمن حوله مـــن المجتمعات والشـــعوب  
بغيـــة خلـــق جـــو مـــن التعـــاون والتبـــادل الثقافـــي والمعرفـــي ، ويعـــد الإعـــلام مـــن أهم وســـائل 
تبـــادل الثقافات ونشـــر العلـــوم والمعارف بيـــن الدول،وأضحت الأفـــلام والمسلســـلات التلفزيونية 
والمســـرحيات أفضـــل وســـيلة لأي دولـــة لنشـــر ثقافتهـــا وأخلاقهـــا وعاداتها الاجتماعيـــة وقيمها 
، بـــل وأكثرهـــا تقبـــلا لـــدى شـــعوب العالم،لذا حـــاول الباحثان تركيـــز الاهتمام على المسلســـلات 
التلفزيونيـــة التركيـــة المـــد بلجـــة التـــي لاقت رواجـــا منقطع النظير في أوســـاط مجتمعنـــا العربي 
الـــذي بـــات يقلدها ويحاكيها ويخصص لها الوقت الكافي للمشـــاهدة والإنصات ، فأصبح الإقبال 
الجماهيري العربي على هذه المسلســـلات أمرا لم نشـــهد له مثيلا من قبل ، لهذا شـــعر الباحثان 
بـــإن المسلســـلات التركية المدبلجة تحمل بعض الرســـائل إلى الجمهور العربـــي والعراقي خاصة 
للتأثيـــر فـــي الســـلوك والعـــادات والقيم والتقاليـــد  وتصدير الثقافـــة التركية العلمانيـــة إلى الثقافة 
العربيـــة وكأنهـــا تريـــد العودة إلـــى الدولة العثمانية مـــن جديد ولكن بأســـلوب عصري جديد ليس 
لنشـــر الديـــن بل لنشـــر الثقافـــة التركية،و تأتـــي أهمية هذه الدراســـة كونها تتنـــاول حالة مهمة 
ظهـــرت بعـــد احتـــلال العراق إلا وهي المسلســـلات التركية المـــد بلجة التي ســـبقت الربيع العربي 
)الثـــورات العربيـــة( فأثـــارت اهتمام الشـــعب العربـــي في جميع أرجائـــه ومنه العراق بشـــكل كبير 
نهـــا تأتي من دولة تدعي الإســـلام  فـــاق بذلـــك المسلســـلات المكســـيكية التي ســـبقتها خاصة واإ
وان كانـــت علمانيـــة تحـــاول التأثيـــر علـــى الشـــباب العربي ،وان مجتمـــع هذه الدراســـة جمهور 
العراق،متمثـــل بطلبـــة جامعـــة بغداد وجامعـــة الانبار ، وعددهـــم )600( طالـــب وطالبة خضعوا 
إلى الدراســـة عن طريق اســـتمارة الاســـتبيان. و لموضوع الدراســـة مجالات عدة ، يتمثل المجال 
المكانـــي أو الجغرافـــي للدراســـة بجامعة بغـــداد وجامعة الانبار ، أما المجـــال الزماني  فيمتد منذ 
ظهـــور المسلســـل التركـــي المدبلـــج الأول ،وهـــو مسلســـل )نور ومهنـــد (  إلى الوقـــت الذي قام 
الباحثـــان بالدراســـة الميدانية للبحث ، فضلا عن المجال البشـــري المتمثـــل بطلبة جامعتي بغداد 
و الانبار. تتكون  الدراســـة من أربعة مباحث،المبحث الأول الإطار المنهجي للدراســـة والمبحث 
الثانـــي تنـــاول المسلســـلات التركية المد بلجة ومن جوانب عـــدة ،أما المبحث الثالث فتناول دور 
وســـائل الاعـــلام في تغييـــر ألاتجاهات وتمثل المبحـــث الرابع بالجانب الميداني للدراســـة )تحليل 
مضمـــون اتجاهـــات جمهور طلبـــة جامعتي بغداد والانبـــار إزاء )المسلســـلات التركية المدبلجة( 
ثـــم خلـــص الباحثـــان إلـــى مجموعـــة من النتائـــج  منهـــا ، تأثير المسلســـلات المد بلجة بشـــكل 
 ســـلبي علـــى ســـلوكيات الفـــرد فـــي المجتمـــع ، فضلا عـــن مجموعة مـــن الوصايا التـــي وضعها

الباحثـــان، إذ أكـــدا علـــى ضـــرورة قيـــام القنـــوات الفضائيـــة العربيـــة بإنتـــاج برامج ومسلســـلات 
تعـــرف بطبيعـــة المجتمـــع الأصيـــل لغـــرس قيـــم الشـــهامة والبطولـــة فـــي نفوس المشـــاهدين .
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الإطار المنهجي للدراسة

أهمية الدراسة :

 تكتســـب البحـــوث العلميـــة أهميتها فـــي ضوء عناصر عـــدة يرتبط بعضهـــا بالمجتمع الذي 
يفتـــرض إن تســـهم فـــي حـــل مشـــكلاته فضـــلًا عمـــا يمكـــن ان تمثله مـــن    إضافـــة مهمة إلى 

المعرفـــة فـــي ميـــدان العلـــم والمجال التخصصـــي الذي ينتمـــي إليه )1(. 

 وتأتـــي أهميـــة الدراســـة كونهـــا تتنـــاول ظاهـــرة مهمـــة ظهرت بعـــد احتلال العـــراق إلا وهي 
المسلسلات التركية المدبلجة والإقبال الكبير لمشاهدتها في العالم العربي ، ولاسيما أنها سبقت 
الربيـــع العربي)الثـــورات العربيـــة(  واهتمـــام الشـــعب العربي فـــي جميع إرجائه بتلك المسلســـلات 
ومنه العراق بشـــكل كبير بالشـــكل الذي فاق متابعة المسلســـلات المكســـيكية التي ســـبقتها كما 
أنهـــا تأتـــي من دولة إســـلامية المظهـــر علمانية المضمون ، كما تأتـــي الأهمية في وقت أصبح 
فيـــه الساســـة الأتـــراك يتكلمـــون بأحقية وخصوصية فـــي المنطقـــة العربية.ويأمـــل الباحثان من 

خلال الدراســـة إن يضيفا شـــيئاً إلى العلم والبحوث التي تُســـهم في تطوير الرســـالة الإعلامية .

مشكلة الدراسة: 

تقتضـــي الأصـــول العلميـــة ضـــرورة إن لا تنشـــأ فكرة البحـــث العلمي من فـــراغ ويجب ان لا 
تنتهـــي إلـــى فراغ ،وعلى هذا الأســـاس فأن الســـمة الرئيســـة التي تميز البحـــوث العلمية هي ان 
ترتبـــط بمشـــكلة محـــددة تشـــتد الحاجة إلى مـــن يتصدى لها بالدراســـة في جوانبهـــا المتعددة )2(.

   لـــذا جـــاءت مشـــكلة الدراســـة،من خـــلال إلاحســـاس بـــإن المسلســـلات التركيـــة المدبلجة 
تحمـــل بعـــض الرســـائل إلـــى الجمهـــور العربي )خصوصـــا العراقـــي( للتأثير في ســـلوكه وعاداته 
وقيمـــه وتقاليـــده الســـائدة في مجتمعنـــا العربي ، وتصديـــر الثقافة التركية العلمانيـــة إلى الثقافة 
العربيـــة وكأنهـــا تريـــد العودة إلـــى الدولة العثمانية مـــن جديد ولكن بأســـلوب عصري جديد ليس 
لنشـــر الدين بل لنشـــر الثقافة التركية عن طريق المسلســـلات المدبلجة التي  تنشـــر الفســـاد في 
البـــلاد والعبـــاد. فضـــلا عن إحســـاس الباحثين أنها تؤثر ســـلبا  في العالم الإســـلامي وخصوصا 
الشـــباب الذيـــن يمثلون المســـتقبل لكل امة ، لذا حـــاول الباحثان معرفة الآثـــار التي تركتها تلك 
المسلســـلات في ســـلوك الإفراد،خصوصا الجمهور العراقي الذي تحكمـــه بعض العادات والتقاليد 

والقيـــم المجتمعية المحافظـــة إلى حد كبير.     
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أهداف الدراسة:
 بمـــا أنَ البحـــث العلمـــي هو نشـــاط منظم وهادف فلا بـــد من قيام الباحـــث بتحديد الأهداف 

التـــي يرمـــي إلـــى تحقيقها عـــن طريق بحثه. )3( لذا حـــدد الباحثان أهداف الدراســـة بالآتي: 
معرفـــة مـــدى الـــدور الذي تلعبـــه المسلســـلات التركية المدبلجـــة في التأثير على ســـلوك . 1

واتجاهـــات الشـــباب الجامعـــي ومدى تغير القيـــم لديهم.
التعـــرف علـــى المتغيـــرات الطارئة علـــى القيم لدى الشـــباب ومدى ارتباط هـــذه المتغيرات . 2

بمتغيـــر التعـــرض للمسلســـلات مقارنـــة بمتغيـــرات أخـــرى مثـــل العامـــل الاقتصـــادي - 
السياســـي- العـــادات والتقاليـــد - الأســـرة و الأصدقـــاء.

معرفـــة إذا كان المشـــاهد لتلـــك المسلســـلات يحاكـــي مـــا فيها مـــن مظاهر ســـلبية  مدى . 3
نجـــاح تلـــك المسلســـلات فـــي التمهيـــد للتدخـــلات السياســـية التركيـــة أو مـــدى تنشـــيط 

للســـياحة التركيـــة .
الدراســـات الســـابقة: تعد الدراســـات الســـابقة من أهم الركائز العلمية  التي تقود الباحث . 4

الـــى تحديـــد مشـــكلة بحثـــه وتمكنـــه من بحثهـــا بصـــورة وافية و تســـاعده علـــى صياغة 
الفـــروض و تعريـــف المتغيـــرات و تحديـــد الأدوات التـــي تســـتعمل فـــي جمـــع المعلومـــات 

ووضـــع خطـــة البحث أو الدراســـة.)4(
1-بحث، د.وسام فاضل راضي   ود. طالب عبد المجيد ذياب 2010)5(

بحـــث تقدمـــا به إلى كليـــة الإعلام ،جامعة بغداد تحت عنوان )التعرض للمسلســـلات التركية 
المدبلجـــة ورأي الجمهـــور بالمحتـــوى القيمي فيهـــا ( يتناول البحث مجتمـــع المراهقين من طلبة 
الدراســـة الإعداديـــة فـــي مدارس مدينة بغـــداد ،وذلك لخصوصية تلك الفئة مـــن النواحي العمرية 
والســـلوكية والثقافيـــة والاجتماعيـــة ،إمـــا عـــن مشـــكلة البحـــث وأهميتـــه  فإنهـــا تتنـــاول ظاهرة 
المسلســـلات التركيـــة المدبلجـــة والتي  أثـــارت حفيظة المراقبين والنقاد وكذلـــك قلق الباحثين من 
ظهـــور بعـــض العلاقـــات الجنســـية والســـلوكيات العاطفيـــة غيـــر المنضبطة  خارج إطـــار الزواج  
ومـــا ينجـــم عنهـــا من ظاهـــرة لأبناء غير الشـــرعيين في ظـــل التعرض غير المقيـــد للفضائيات، 
وتتجســـد فـــي  وجـــود ظاهـــرة  إعلاميـــة وثقافيـــة ضاغطـــة تعـــرض عبـــر الفضائيـــات تتمثل في 
المسلســـلات التركيـــة المدبلجة  مقابل إقبال جماهيري واســـتعداد الجمهـــور العربي ومنه العراقي 
للتعـــرض لهـــا )لاســـيما  المراهقيـــن( للمشـــاهدة وربمـــا التقمص والإعجـــاب والتقليـــد لبعض ما 
تطرحـــه تلـــك المسلســـلات. ومـــن أهـــداف  البحث الوقـــوف على حـــدود وأنماط معـــدلات تعرض 

طلبـــة المـــدارس في مدينـــة بغداد لتلك المسلســـلات . 
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ويعـــد هـــذا البحـــث الوحيـــد الذي ســـبق دراســـة الباحثيـــن  ولم يتمكنـــا من الاســـتفادة  منه 
بشـــكل كبيـــر لأنـــه لـــم يتطرق بشـــكل موســـع إلى تأريـــخ المسلســـلات التركيـــة المدبلجـــة  ولم 

يتوســـع في هـــذا المجال.
فروض الدراسة :

 تعـــد الفـــروض بمثابـــة القاعـــدة الموضوعيـــة المنظمـــة التـــي تجعـــل مـــن الممكـــن انتقاء 
الحقائـــق الأساســـية اللازمـــة لحـــل المشـــكلة بعنايـــة ، وعدم الوقـــوع في دوامة جمع حشـــد من 

البيانـــات بلا هـــدف . )6(
ومن اجل هذا ،قام الباحثان بصياغة عدة فروض ،تمثلت في:

إن المسلسلات التركية المدبلجة لا تنسجم مع طبيعة مجتمعاتنا العربية.. 1
أتـــت تلـــك المسلســـلات تمهيـــدا للتدخـــل  السياســـي التركي فـــي المنطقة العربيـــة ولدعم . 2

الاقتصـــاد التركـــي عـــن طريق التشـــجيع على الســـياحة
تأثيـــر تلـــك المسلســـلات علـــى المظهـــر الخارجـــي ولـــم يقتصر علـــى ذلك بل تعـــداه إلى . 3

الســـلوك الفعلي .
نوع الدراسة ومنهجها

 تســـعى البحـــوث الإعلاميـــة إلى وصف كامـــل ودقيق للمشـــكلة وجمع البيانـــات الضرورية 
فيهـــا كمـــا أنهـــا تســـعى إلـــى تحليلهـــا بأكبـــر درجـــة  ممكنة مـــن الدقـــة .)7( تعد هذه الدراســـة 
مـــن البحـــوث الوصفيـــة ،وهو يمثل أساســـا البحـــوث الإعلاميـــة ، وبموجبه تم تســـجيل الوقائع 
والظواهر المرتبطة بالدراســـة ،و ما يتعلق بالمسلســـلات التركية المدبلجة وما تحمله من أفكار 
وســـلوكيات ،ومنهـــا مـــا يتعلـــق  بمجتمـــع الدراســـة)جمهور طلبة جامعتـــي بغداد والانبـــار ( لذا  
سيســـتعمل الباحثان المنهج المســـحي فيما يتعلق بمســـح جمهور وســـائل الإعلام  لأنه المنهج 
الملائـــم فـــي الدراســـات الميدانيـــة التي تتناول الجمهور،فضلا عن اســـتعمال طريقة أو أســـلوب 

تحليـــل  المضمون،كونهـــا الطريقـــة الأمثل للوصول إلـــى نتائج دقيقة.
حدود الدراسة ومجالاتها

 تتخـــذ هـــذه الدراســـة مجالات عدة فـــي تعاملها مع موضـــوع التعرض للمسلســـلات التركية 
المدبلجـــة ، وتتمثـــل بالمجـــال المكانـــي أو الجغرافـــي للدراســـة بمحافظتـــي بغداد والانبـــار ، أما 
المجـــال الزمانـــي  يمتـــد منـــذ ظهور المسلســـل التركـــي المدبلـــج الأول وهو مسلســـل ... )نور 
ومهنـــد (  إلـــى الوقـــت الـــذي قام الباحثان بالدراســـة الميدانية لهذه الدراســـة فضـــلا عن المجال 

البشـــري المتمثـــل بطلبـــة جامعتي بغـــداد و الانبار ومن كلا الجنســـين.
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مجتمع الدراسة وعينتها 
يتمثـــل مجتمـــع الدراســـة بطلبـــة  الكليـــات العلميـــة والانســـانية فـــي جامعتي بغـــداد والانبار 
،وذلـــك لضمـــان دقـــة النتائـــج المتوخاة مـــن هذه الدراســـة ، لذا فقـــد اختارها الباحثـــان )300( 
مـــن طلبـــة جامعة بغـــداد و)300( لطلبـــة جامعة الانبـــار ليبلغ عددهـــم )600( طالب وطالبة.

صعوبات الدراسة 
مـــن الصعوبـــات التي واجهـــت الباحثين إثناء إجراء الدراســـة ، هي قلة البحوث والدراســـات 
التـــي خاضـــت فـــي  هذا الموضوع باســـتثناء البحث المقدم من قبل الدكتور وســـام فاضل راضي 
والدكتـــور طالـــب عبـــد المجيـــد ذياب عام 2010 إلـــى كلية الإعلام جامعة بغـــداد ،عن التعرض 
للمسلســـلات التركيـــة  لجمهـــور المراهقيـــن فـــي مـــدارس بغـــداد ولم يســـتفد منه الباحث ســـوى 
ذكـــره فـــي المصادر الســـابقة ،مما اضطر الى اللجـــوء إلى الصحف العراقيـــة أو العربية والدولية 
التـــي كتبـــت عـــن الموضـــوع ،إضافة إلى ذلـــك الاعتماد علـــى )الانترنت( في بعـــض المعلومات 
التـــي تخـــص موضـــوع الدراســـة ،ومـــن الصعوبات الأخـــرى ، انه متابـــع غير جيد للمسلســـلات 
التركيـــة المدبلجـــة ، ممـــا اضطـــره إلـــى اللجوء إلـــى المتابعة المكثفة لهذه المسلســـلات ،ســـواء 
عـــن طريـــق الإعـــادة لمـــا تـــم عرضة من مسلســـلات مدبلجـــة او الاعتمـــاد على الأقـــراص لهذه 
المسلســـلات ،مـــن اجـــل التركيـــز علـــى أهم مـــا تبثه من رســـائل الـــى الجمهور بغية الاســـتفادة 

منها في الدراســـة.  
المسلســلات التركية المدبلجة وآثارها الســلبية على المجتمع العراقي والعربي

مـــرت ســـنوات حتى نســـي العالم العربـــي المسلســـلات المكســـيكية المدبلجة باللغـــة العربية 
، ثـــم مـــا لبثـــت أن ظهـــرت لنـــا صرخة المسلســـلات التركيـــة المدبلجـــة التي تروج لبعـــض القيم 
والســـلوكيات وتناقـــش قضايـــا الحـــب وقيم الأســـرة والمجتمع ومشـــكلات البطالة والفقـــر والطمع 
كما في )ســـنوات الضياع(، أذ انتشـــرت في الآونة الأخيرة بعض المسلســـلات التركية المدبلجة 
وبالـــذات مسلســـل )نـــور( الذي ســـلب عقـــول كثير من الشـــباب عن طريق التأثيـــر في الأخلاق  
والقيم الإســـلامية بغية إغراق شبابــــــــنا في مشـــكلات كثيرة ....أذ أكدت صحيفة حرييت التركية 
فـــي تقرير نشـــرته يـــوم 2008/9/15 أن عدد الدول المســـتوردة للمسلســـلات التركية بلغ 22 
دولة منذ أن بدأت تركيا تصدير مسلســـلاتها في عام 2006 مشـــيرة إلى أن هذه المسلســـلات 
تحطم الأرقام القياســـية في نســـبة المشـــاهدة في العالم العربي واليونان والبرازيل ، وان حصيلة 
بيـــع المسلســـلات التركيـــة بلغت ) 3 ( ملايين دولار ســـنويا ، وأشـــار التقريـــر إلى أن هناك 18 
يـــران ، ومعظمهـــا يلقى رواجـــا كبيرا في  مسلســـلا يعـــرض حاليـــا فـــي شـــمال أفريقيـــا واليونان واإ

يران. )8( مصـــر والإمارات وســـوريا والعراق والأردن ولبنـــان واإ
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ــي  ــة المدبلجــة علــى المجتمــع العرب ــرات المسلســلات التركي ــاول تأثي ويمكــن تن
والعراقــي وتحديــدا فئــة الشــباب  عــن طريــق عــدة جوانــب أبرزهــا:

أولا : الجانب الاجتماعي : 
ويمكـــن ســـرد بعـــض تلـــك الآثـــار الاجتماعية التـــي تركتها تلك المسلســـلات  فـــي مجتمعنا 
العربـــي  وأبرزهـــا انعكاســـاتها الســـلبية علـــى الحالـــة الزوجية،ومن ثـــم التفكك الأســـري ، فمثلا  

امـــرأة ســـعودية تطلـــب من عريســـها تغيير اســـمه إلـــى مهند.
 وأخـــرى تقـــول لزوجهـــا ))يـــا ليتنـــي أنعـــم بليلـــة واحدة في ســـرير البطـــل ((ممـــا أدى إلى 
تربـــط لســـان الـــزوج ولـــم ينطق إلا بالطـــلاق، وأردني يطلق زوجته  بســـبب وضعهـــا صور بطل 
لإحـــدى المسلســـلات  التركيـــة ، كذلـــك أنعكـــس التأثيـــر الاجتماعـــي على الأســـماء،إذ شـــهدت 
إدارة الأحوال المدنية في الســـعودية خلال  شـــهورقليلة تســـجيل ما يقارب )700( طفله باســـم 
لميـــس بعدمـــا كان اســـم فاطمـــة وزينب الأكثر تســـمية فـــي الســـعودية ،وكذلك شـــهدت مكاتب 
الأحـــوال المدنيـــة فـــي مختلف أنحـــاء المملكة الأردنيـــة وتحديـــدا العاصمة عمـــان، تهافتا لافتا 
على تســـمية المواليد الجدد بأســـماء أبطال المسلســـلات التركية المدبلجة،إذ حاز اســـم )مهند( 
بطـــل مسلســـل )نـــور( على حصة الأســـد لتســـجيل مواليـــد أردنيين فـــي الأحـــوال المدنية، فمن) 
29( تســـجيلا باســـم مهنـــد فـــي كانون الثاني من عـــام2009 ، ارتفع الرقم إلى) 90( تســـجيلا 
فـــي )حزيـــران( ،من نفس العام وبنســـبة ارتفـــاع بلغت 210.3%. فنجد ان اســـم )لميس( بطلة 
مسلســـل )ســـنوات الضياع(حقـــق)13( تســـجيلا فـــي الشـــهر الأول مـــن العـــام 2008،ليصـــل 

إلـــى)106( تســـجيلات فـــي حزيـــران مـــن نفـــس العـــام، أي بنســـبة ارتفـــاع %715.3. )9(
   وللمسلســـلات التركيـــة المدبلجـــة آثـــار اجتماعيـــة ســـلبية كثيـــرة  شـــاعت فـــي مجتمعنا 
العربـــي  وتحديـــدا فئـــة الشـــباب   ســـواء كانـــوا مراهقيـــن  أم  تخطـــوا تلـــك المرحلة إلـــى مرحلة 
النضـــوج  وتكمـــن خطـــورة تلـــك المسلســـلات فـــي ترويجها لأفكار ســـلبية لدولة مســـلمة  ،وهي 
)تركيـــا (. اذ تعـــدا الأمـــر كل ذلـــك ووصـــل إلـــى الانتحـــار ،وقتل النفـــس التي حرم الله ســـبحانه 
وتعالـــى قتلهـــا الا بالحـــق فمثلا  شـــهد العـــراق،)81( حالة انتحـــار في المناطـــق الإيزيدية. في 
الموصـــل خـــلال عام )2011( أكثرها لنســـاء متزوجات ،إذ أشـــارت نتائـــج التحقيقات إلى تأثير 
المسلســـلات التركية المدبلجة في انتشـــار ظاهرة الانتحار بين الشـــباب والشـــابات في المنطقة.
كذلك أشـــارت الدراســـات والاســـتطلاعات إن نســـبة المشـــاهدة لتلك المسلســـلات عالية جدا،إذ 
يبلـــغ عـــدد مشـــاهدي مسلســـل نور )85(مليون مشـــاهد عربي ممن تجـــاوزت أعمارهم  )15 (

عامـــاً بينهـــم نحـــو )50( مليوناً مـــن الإناث. )10(



65العدد ) 31 (

مجلة الباحث الاعلامي

تأثير المسلسلات التركية المدبلجة                   أ.م. د مؤيد خلف حسين و الباحث عماد خلف حسين

إن الدراســـة الإحصائيـــة التـــي يســـتند إليهـــا أجرتهـــا شـــركة )أي بـــي إس أو إس( العالمية 
لأبحـــاث التســـويقية المتخصصة مؤخـــراً وركزت على عينة ذات صفـــة تمثيلية إحصائية بحجم 
2850 فـــرداً فـــي تســـع أســـواق عربيـــة رئيســـة فـــي بلـــدان الخليـــج والمشـــرق العربي وشـــمال 

إليها إفريقية أضيفـــت 
زاء تلـــك المخاطر المحققة  تقديـــرات إحصائيـــة موازيـــة في عدد آخـــر من الدول العربيـــة. واإ
فـــإن الدعـــاة والمتخصصيـــن فـــي الإصـــلاح الأســـري يحذرون مـــن آثارها الســـلبية على الأســـرة 
والمجتمـــع نظـــرا لمـــا تتســـبب فيـــه مـــن تفاقـــم حـــدة ونســـبة الخلافـــات الزوجية وزيـــادة حالات 

الطـــلاق فـــي مجتمعاتنـــا، وتأجيـــج حدة الغيـــرة بين الزوجيـــن. )11(
إذ يـــرى الدكتـــور أكـــرم عثمـــان أســـتاذ علم النفـــس ، أن الإقبـــال على النوعيـــة الجديدة من 
المسلســـلات المدبلجـــة يعكـــس ضعـــف الـــوازع الديني والخـــواء الفكـــري وغياب الرقابة الأســـرية 

محـــذراً مـــن مخاطـــر الانجـــراف وراء قيـــم التغريب والتقليـــد الأعمى للفكـــر الغربي. )12(
امـــا الدكتـــور عبدالوهاب ولد محفوظ - أســـتاذ وباحث اجتماعي فيرى ان تلك المسلســـلات 
المدبلجـــة لهـــا انعكاســـات ســـلبية تحـــاول غـــزو الثقافـــة العربية والإســـلامية وموروثهـــا الديني 
الســـليم ، و أن هـــذه المسلســـلات تخلـــف انفصامـــاً نفســـياً واجتماعيـــاً بيـــن الطفـــل وأهلة وبين 

ثقافتـــه وتاريخه ومحيطـــه الاجتماعي .)13(
ثانيا: الجانب الديني : 

ان المسلســـلات التركيـــة المدبلجـــة خطيـــرة جـــدا علـــى الأطفال والكبـــار معا لأنهـــا  تحتوي 
علـــى مشـــاهد ومفاهيـــم تخالف  تعاليم الشـــرع  بشـــكل واضـــح وفاضح ،لما تحويـــه من مناظر 
الاغتصـــاب والحمـــل مـــن الحـــرام واللبـــاس الفاضـــح والقبـــلات ومشـــاهد عنـــف وغير ذلـــك ،لذا 
صـــدرت مجموعـــة مـــن الفتـــاوى  التـــي تحـــرم  هـــذه المسلســـلات  أو النظـــر إليهـــا  بـــل وحتى 
القنـــوات التـــي تبثهـــا ،نتيجـــة للســـلوكيات الســـلبية التـــي تحـــاول تلك المسلســـلات نشـــرها في 

مجتمعنـــا الإســـلامي. )14(
أذ أصـــدر عـــدد مـــن علمـــاء المملكة العربيـــة الســـعودية ، بينهم مفتي عام المملكة الشـــيخ 
عبـــد العزيـــز بـــن عبـــد الله آل الشـــيخ ، فتـــاوى منفصلـــة تحـــرم مشـــاهدة المسلســـلات التركيـــة 
المدبلجـــة، واصفيـــن الفضائيـــات التـــي تبثها بأنها ))محاربة لله ولرســـوله )) ويأتـــي هذا بعد ما 

أثـــاره المسلســـلان التركيـــان »نور« و« ســـنوات الضيـــاع« المدبلجان باللغـــة العربية. )15(
وقـــال........ )) إنـــه لا يجـــوز النظـــر إلـــى تلـــك المسلســـلات أو مشـــاهدتها، ففيها من 

الشـــر والبـــلاء وهـــدم الأخـــلاق ومحاربـــة الفضائـــل ما الله بـــه عليم(( .
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وأكـــد آل الشـــيخ، أن اللجنـــة العلميـــة اطلعـــت علـــى تفاصيل تلـــك المسلســـلات وأجرت لها 
قـــراءة تفصيليـــة فاتضـــح جرمهـــا وخبثها. )16(فيمـــا قال الشـــيخ الدكتور عبد المحســـن العبيكان 
المستشـــار القضائي الخاص ومستشـــار وزير العدل وعضو مجلس الشـــورى الســـعودي  ))إن 
مشـــاهدة هذه المسلســـلات ومتابعتها وعرضها هو أمر محرم، وتحريمها حكم شـــرعي لا يختلف 

عليـــه اثنـــان، نظـــرا لما تتضمنه هـــذه الأعمال من محظورات شـــرعية وقيمـــة وأخلاقية. )17(
أإمـــا الســـيد علـــي السيســـتاني المرجـــع الدينـــي للشـــيعة في العالـــم الإســـلامي ، فيرى حكم 
النظـــر إلـــى المسلســـلات التركية المدبلجة ،بقوله))مع اشـــتمال هذه المسلســـلات والمســـرحيات 
علـــى لقطـــات غيـــر شـــرعية وغيـــر أخلاقيـــة - التـــي لا تخلـــو منها غالبـــاً - يحرم النظـــر إليها 
مـــع التلـــذذ الشـــهوي أو خـــوف الوقـــوع فـــي الحرام ، بـــل الاحوط لزومـــاً ترك النظـــر إليها وعلى 
المؤمنيـــن - أعزهـــم الله تعالـــى - إن يلتزموا جانب الحيطة والحذر فيما يُعرض من المســـرحيات 
والمسلســـلات ، وعلى أولياء الأمور ان يتحملوا مســـؤولياتهم تجاه إفراد أســـرتهم ، وان يختاروا 
لأبنائهـــم كل مـــا فيـــه صـــلاح دنياهـــم وآخرتهم وان يبعدوهم مـــن كل ما يلوّث فطرتهـــم النقية او 
يفســـد اختلاقهم . نســـأله ســـبحانه وتعالى التوفيق والتســـديد و عبارة  الأحوط لزوما ترك النظر 

حرمـــة النظر((. )18(
ثالثا: الجانب السياسي :

 إن ظاهـــرة المسلســـلات التركيـــة لهـــا تأثيـــر علـــى الحيـــاة السياســـية وخاصـــة فـــي العراق 
خاصـــة مسلســـل وادي الذئـــاب وعندمـــا تتأمـــل هـــذا المسلســـل تجـــد انـــه يكشـــف واقـــع الحـــال 
السياســـي العربي والعراقي ويكشـــف ســـيطرة أجندة خارجية على البلاد العربية .بل يكشـــف إن 
لرجـــال السياســـة تأثيـــراً قوياً في تـــردي الواقع الإنســـاني والثقافي العربي .)19( وقـــد اتخذت تركيا 
مـــن الإعـــلام المرئي )التلفزيون (وســـيلة لبث توجهاتها الاجتماعية والسياســـية والثقافية باتجاه 
المجتمـــع العربـــي، إذ بـــدأ الاهتمـــام التركي بالعالم العربي ،و اســـتطاعت ان تتوجـــه نحو العرب  

)20(  : بخطوتين 
الخطوة الأولى

 التـــي خطتهـــا تركيـــا نحـــو المجتمـــع العربي اســـتهدفت  تعريـــف الجمهور العربـــي بواقعها 
الاجتماعـــي والثقافـــي والسياســـي عـــن طريق قنـــاة  تعود للتلفزيون الرســـمي التركـــي، ترجمت  
أول الأمـــر ببـــث نشـــرة بالعربيـــة فـــي وقـــت متأخر من الليـــل في القناة الســـابعة مـــن التلفزيون 
فـــي العـــام 1997، امـــا قنـــاة جيهـــان التركيـــة ، فقد تأســـس القســـم العربي فيهـــا ، خلال ولاية 
حكومـــة اربـــكان  فـــي العـــام 1997 بشـــكل تجريبـــي قبل الانطلاق الرســـمي لها عـــام 1998.
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الخطوة الثانية
 اهتمـــام الأتـــراك بالمجتمـــع العربـــي  بلـــغ ذروته في الســـنوات القليلـــة الماضيـــة .....   هذا ما 
أظهرته تصريحات المســـؤولين الأتراك فيما يتعلق بالشـــأن العربي الداخلي. فاســـتطاعت الدراما 
التركيـــة ان تغيـــر الكثيـــر مـــن الصـــورة التي رُســـمت للشـــخصية التركيـــة التي عرضتهـــا الأفلام 
والمسلســـلات العربيـــة عـــن الأتـــراك وهـــم في وضع الغطرســـة والظلـــم تارة وفي وضع الســـخرية 

منهم تـــارة أخرى. )21(
ســـتراتيجيته من خلال  إن السياســـية التركيـــة وطبقـــا للنهج الأمريكي في ترويج سياســـته واإ
هوليـــود عاصمـــة صناعة الأفـــلام الأمريكية،اذ أنها قامت بالفعل  نفســـه عن طريق مسلســـلات 
أهمهـــا مسلســـل وادي الذئـــاب الـــذي تتلخـــص قصتـــه بوجود بطل تركـــي له شـــعور قومي يميل 
الـــى الإســـلام والـــى جـــذوره التاريخيـــة.  )22(. ووفـــق) برتران بادي( أســـتاذ العلاقـــات الدولية في 
باريـــس، فـــان ))ثمـــة فضـــاء فارغ، بعدما لـــم  تعد هناك قـــوة عربية، وتركيا هـــي التي تمأ هذا 

)23( الفراغ((. 
ان المسلســـلات التركية المدبلجة لم تأتي بشـــكل عشـــوائي او بطريقة غير منظمة ،بل أتت 
وفـــق عمليـــة منظمة من قبـــل وزارة الثقافة التركية ، إذ ان جميع المسلســـلات التركية المدبلجة 
باللهجة الســـورية بأشـــراف الفنانة الســـورية لورا أبو أســـعد،والتي أشـــرفت بدورها على عملية 
الدبلجـــة وقامـــت بـــدور الوســـيط بيـــن وزارة الثقافة التركيـــة والقنـــوات العربية وابرزهـــا مجموعة 
mbc  التـــي لهـــا اتفاقيات ســـرية مع أمريكا لترســـيخ مبـــادئ وقيم لم يعتَدهـــا المجتمع العربي 
فقـــد ثبـــت مـــن تقريريـــن نشـــر جـــزء منهما على شـــكل وثيقـــة ســـرية  ان أمريكا بعد أن فشـــلت 
ذاعة ســـوا قامت بدعـــم قنوات عربية لهـــا قبول بغية  فـــي تقديـــم نفســـها من خـــلال قناة الحرة واإ
تحســـين صـــورة أمريكا ويســـتلزم من ذلك الإســـاءة إلى الإســـلام من خلال البرامـــج التي تقدمها  
مجموعـــة mbc   مـــع أذاعتها والتي ســـجلت وحســـب التقرير الأخير ســـبقا فـــي الانفتاح على 

الغـــرب ونشـــر الثقافة ومبادئ الحيـــاة اللانمطية .)24(
رابعا:الجانـــب الثقافـــي: يتأكـــد كل يـــوم مـــدى تنامي نفوذ وتأثيـــر تركيا فـــي المنطقة العربية 
ســـواء التأثير السياســـي أو الثقافي، وقد شـــجع الاهتمام العربي بالمسلســـلات الدرامية التركية 
 ونجومها في التفكير في تخصيص قناة تركية موجهة للمشاهد العربي مباشرة بدون وسيط. )25(
    انطلقـــت رســـميا فـــي الرابـــع من شـــهر نيســـان عـــام 2010 قنـــاة ) TRT ( التركية الجديدة 
التـــي تبـــث علـــي ثلاثـــة أقمـــار منهـــا القمـــر المصـــري النايل ســـات والعربســـات والقمـــر التركي 
تركســـات)40( وتعـــد تلـــك المسلســـلات حملـــة منظمة وجزء من الغـــزو الثقافي الذي يســـتهدف 
الشـــباب العربي بغزو فكري  بغية التأثير في ســـلوكه وتطويعه بما يخدم المشـــروع التركي، إن 
المشـــكلة الحقيقيـــة ليســـت في الرواج الـــذي لاقته هذه المسلســـلات ولا في الإقبـــال الجماهيري 
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العربـــي الكبيـــر علـــى مشـــاهدتها، إنمـــا تكمـــن مشـــكلة الدرامـــا )الدخيلـــة( في أمور عـــدة، في 
مقدمتهـــا أنهـــا تمثـــل مجتمعـــا إســـلاميا ليـــس مـــن الإســـلام فـــي شـــيء فـــي كثيـــر مـــن أفكاره 
وطروحاتـــه وطريقـــة عرضـــه وأحداثـــه، إذ إنَ المتابـــع المثقف لهـــذه الدراما لا يلحـــظ أي مظهر 
مـــن مظاهـــر الإســـلام، بـــل علـــى العكـــس من هـــذا يجد تجاهـــلا واضحا لـــكل ما يمت للإســـلام 
بصلـــة وتناقضـــا بيـــن طاعـــة الله ومعصيته ، فعلى ســـبيل المثـــال تناول المســـكرات بعد الإفطار 
فـــي شـــهر رمضـــان .)26(   يـــرى عضو هيئة التدريس في قســـم الإعلام ، بجامعة الملك ســـعود، 
الأميـــر الدكتـــور نايـــف بـــن ثنيـــان آل ســـعود، أنه لا يوجـــد تأثير قوي فـــي ثقافتنـــا المحلية من 
خلال عرض المسلســـلات المدبلجة )لما لثقافتنا من جذور راســـخة وأســـس ثابتة(، مضيفًا أنه 
ليـــس لمجـــرد عرض أعمـــال دراميـــة وتلفزيونية آتية من أقطـــار أخرى وثقافـــات مختلفة، يمكن 

رادة. )27( أن تتغيـــر البنيـــة الثقافيـــة للمجتمعـــات، مـــع ما تمتلكه مـــن مبادئ وقيـــم واإ
    و يتعـــارض رأي الدكتـــور فهـــد العســـكر- أســـتاذ قســـم الإعلام، وعميد البحـــث العلمي، 
فـــي جامعـــة الإمـــام محمد بن ســـعود بالرياض- قليلا مـــع رأي الأمير الدكتور نايـــف بن ثنيان؛ 
إذ يرى أن أي منتج درامي ســـيكون له تأثير، ســـواء إيجابا أو ســـلبا، من خلال ما يحمله هذا 
المنتـــج مـــن قيـــم وعادات وتقاليد وأعـــراف، خصوصا إذا كانت هذه الثقافة قادمة ومســـتمدة من 

خـــارج البيئـــة المحلية، التي منها المسلســـلات المدبلجة . )28(
خامسا: الجانب اللغوي :

 إنَ أســـباب نجـــاح المسلســـلات التركيـــة هـــي لهجـــة الدوبلاج  ولعـــل في هذا التفســـير ما 
يصلـــح لانطلاقـــة أكثـــر واقعيـــة لمحاولة تحليل ظاهرة الـــرواج الجماهيري الـــذي لاقته حتى الآن 
الدرامـــا التركيـــة، الأمـــر الـــذي شـــجع العديد من القنـــوات الفضائيـــة لكي تبدأ بعـــرض مجموعة 
مـــن الأفـــلام الأجنبيـــة الشـــهيرة مدبلجـــة باللهجـــة الســـورية معتبرينهـــا عنصر جـــذب للمواطن 
العربـــي. )29(   ويبـــدوأن الدرامـــا الســـورية لـــم تكتـــف بتوظيـــف المسلســـلات المحليـــة فقط، بل 
لجـــأت إلـــى اســـتقطاب المتلقي العربي عـــن طريق الترجمة والدبلجة  بلهجتهـــا التي لا تنقل إلى 
المجتمـــع العربي اللهجة الســـورية كما تنقل المسلســـلات المحلية بحكـــم اختلاف قوة المضامين 
 والقضايـــا المشـــتركة التـــي تـــؤدي إلـــى خلـــق تفاهـــم مشـــترك وتقـــارب لـــأدوات الدراميـــة . )30(

إنً اللغـــة هـــي لســـان الفكـــر، وبمـــا أن اللغـــة العربيـــة الفصحـــى هـــي لغـــة عالميـــة فـــلا بد أن 
تكـــون هي اللســـان الناطق لهذه المسلســـلات، لاســـيما وان هنالك الكثير ممـــن اعتبروا أن احد 
أهـــم أســـباب نجـــاح تلك المسلســـلات، هي الدبلجـــة باللهجة الســـورية والتي تحمـــل الكثير من 
المصطلحـــات التـــي لـــو عدنا إلى جذورهـــا لوجدناها غير عربية الأصل، وهذا يشـــكل خطرا على 

اللغـــة العربيـــة الفصحى . )31
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سادسا:الجانب العلمي :
 مـــن الطبيعـــي حينما يقضي الشـــاب الســـاعات الطويلـــة  قبالة الشاشـــة البلورية ان يهمل 
دراســـته لقلة القراءة والمتابعة ،وربما يقوده الى عادات ســـيئة مثل النوم إثناء المحاضرة،وكذلك 
قلـــة التركيـــز او ربمـــا التغيب عن الدوام بســـبب الســـهر لمتابعـــة تلك المسلســـلات التي تصرف 
الشـــباب عـــن التحصيـــل العلمـــي المثمـــر ،ســـواء كان الاهتمـــام بالتحصيـــل العلمي فـــي المجال 
الشـــرعي الـــذي تحتاجـــه الأمة أكثـــر مما تحتاج إلى الطعام والشـــراب والهواء الذي تتنفســـه ،أو 
التحصيـــل العلمـــي في المجـــالات الحيوية التي يحتاجها المســـلمون في مجال الطب والهندســـة 
والعلـــوم الطبيعيـــة وغيرهـــا ،إذ مـــن الطبيعـــي إن يتدنى المســـتوى العلمي للشـــباب المدمن على 
تلـــك المسلســـلات. )32(  فضـــلا عن إحباط الشـــباب ،وعدم قدرته على الإبداع ، مما يشـــيع ثقافة 
الاستســـلام التي تقوم على الاســـتهلاك الأعمى للمعلومات المضخمة ليصبح المســـتهلكون لها 
مراقبـــو دمـــى وليـــس أكثـــر وتعتمـــد هـــذه الثقافة علـــى المناهج المكثفـــة التي تضـــخ  معلومات  
تشـــل الذهـــن والتفكير ،وتســـاهم في شـــل العقـــل والإبداع لتقـــوده  بالنهاية إلى ما يســـمى اليوم 

بثقافـــة الانهزام . )33(
سابعا: الجانب الاقتصادي والسياحي : 

اقتحمـــت المسلســـلات التركيـــة فـــي الفترة الأخيـــرة عددا من القنـــوات الفضائية فاســـتقطبت 
عـــدد كبيـــر من المشـــاهدين فـــي المجتمع العربـــي، ولعل زيـــادة الإقبال على الســـفر لدولة تركيا 
منذ بدء عرض تلك المسلســـلات و بشـــهادة عدد من المســـؤولين والعاملين في وكالات الســـفر 
والســـياحة ،مؤشـــرا علـــى اثر ودور المسلســـلات في الترويج للســـياحة التركية وجـــذب المواطن  
العربـــي لهـــا،أن مـــا يعـــرض مـــن مناطق ســـياحية لم نشـــاهدها من قبـــل وحب الاســـتطلاع من 
قبـــل المشـــاهدين للتعـــرف علـــى ما هو موجود فـــي هذه البلاد كان الســـبب وراء انتشـــارها بهذا 
الشـــكل. وبالفعل فقد نشـــطت حركة الســـياحة إلى تركيا،فحســـبما ذكرت صحيفة حرييت التركية 
أن عـــرض المسلســـلات التركيـــة فـــي البلدان العربيـــة أدى إلى زيادة التدفق الســـياحي إلى تركيا 
فـــي الفتـــرة الأخيرة،وتحـــول القصـــر الذي تم تصوير مسلســـل )نـــور( فيه إلى مزار ســـياحي،وتم 
طبـــع تذاكـــر لزيـــارة القصر قيمتها )60 دولارا(.)34( فســـرعان ما دخلت المسلســـلات التركية عالم 
الأزيـــاء ودوت فـــي الأســـواق صرخـــة ملابـــس لميـــس ونـــور ، ومن ثـــم طبعت صـــور الممثلين 
الأتـــراك علـــى قطـــع الملابس الرجالية والنســـائية ، بـــل وتعدى الأمر إلى ملابـــس الأطفال ، ولم 
تســـلم الأطعمة من هذه الحمى  فظهرت أنواع الســـكائر والتشـــيبس والحلوى باســـم نور ومهند 
أو لميـــس ويحيـــى وأدت هـــذه الموجـــة إلـــى ارتفاع أســـعار البضائـــع بحجة أنها مســـتوردة من 

تركيـــا )بلد نـــور ومهند،لميس ويحيى، والأســـمر ومراد علـــم دار(. )35(
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اتجاهات الجمهور ودور وسائل الاعلام في تكوين وتغيير الاتجاهات :

أولا:الاتجاه .. مكوناته وعوامل تكوينه

الاتـــجــاه  
 وهـــو الموقـــف الـــذي يتخـــذه الفـــرد حينمـــا يواجه شـــخصاً أو شـــيئاً أو ظاهـــرة أو حالة أو 
فكـــرة ، فقـــد يؤيـــده او يقبـــل علـــى ما يواجهـــه ، فتظهر اتجاهات مؤيـــدة وقد يكـــون محايداً له، 
فتظهـــر اتجاهـــات محايـــدة وقد يرفضـــه ويجافيه ومن ثَمَ تظهر اتجاهـــات رافضة ، ويمكن القول 

إن الاتجـــاه: تأهـــب الفـــرد لأن يثـــار بمثير فـــي موقف فيتصرف تصرفـــاً خاصاً لهـــذا المثير.)36(
 والاتجـــاه فـــي حقيقتـــه: موقـــف نفســـي يتمثـــل بالاســـتجابة المكتســـبة والانفعاليـــة بعـــض 
الشـــيء لمنبـــه معيـــن كموقـــف المـــرء من الحرب مثـــلًا، إذ يعبر عن نزعة الإنســـان للاســـتجابة 
إلـــى حـــادث أو فكـــرة معينـــة بطريقـــة محددة ســـلفاً، وتتصـــف هذه الاســـتجابة بثبوتها النســـبي 
، وتشـــتمل علـــى توقـــع تجربـــة ما والاســـتعداد لاســـتجابة معينة دوماً، ســـواء كانـــت إيجابية أم 

ســـلبية، لـــذا يمكـــن أن نجـــد فـــي الـــرأي علامة على وجـــود الاتجـــاه.  )37(

مكونات الاتجاه 
جميــع الدراســات تؤكــد ان الاتجــاه مركــب ينطــوي على ثلاث مكونات رئيســة هي:

المكون  المعرفي:يقوم هذا المكون على كل ما يملكه الفرد من عمليات إدراكية ومعتقدات . 1
وأفكار تتعلق بموضوع الاتجاه، فضلا عن الحجج التي تقف وراء تقبله لموضوع  الاتجاه .)38(

المكون العاطفي :ويعني المشاعر التي يبديها الفرد نحو موضوع معين ،كالشعور بالارتياح . 2
او عدمه او التأييد او الرفض لأفكار وأحداث او أشخاص ويتميز الاتجاه هنا بأنه أكثر مقاومة 

للتغيير وانه يستمر لبعض الوقت حتى بعد تغيير الشخص لرأيه ازاء  موضوع  معين.)39(

المكـــون الســـلوكي : ويضـــم أســـاليب الفـــرد الســـلوكية إزاء موضـــوع الاتجـــاه والتـــي . 3
قـــد تكـــون ســـلبية ام ايجابيـــة إذ يجـــب  التمييـــز بيـــن المقاصـــد الســـلوكية والســـلوك 
الانفعالـــي ،فـــالاول يقـــوم علـــى الرغبـــة في ســـلوك معيـــن وتكـــون غير مباشـــرة ويمكن 
الاســـتدلال عليهـــا عـــن طريـــق الاســـتجابات اللفظيـــة للاســـتبيانات،اما الثانـــي  فيمثـــل 

الطريقـــة او الكيفيـــة  التـــي يجـــب ان يســـلكها الفـــرد بصـــدد موضـــوع الاتجـــاه. )40(
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ثانيا: عوامل تكوين الاتجاهات :
 تبـــدأ عمليـــة اكتســـاب الاتجـــاه منـــذ ولادة الطفـــل ،وتأخـــذ تربية الأطفـــال وتدريبهـــم الدور 
الأكبـــر فـــي تكويـــن اتجاهاتهـــم ،أي ان الاتجاهات مكتســـبة ومتعلمة يتعلمها الفـــرد  عن طريق 
تفاعلـــه مـــع الوســـط الاجتماعـــي الـــذي يعيـــش  فيـــه ودخـــول العديد مـــن العناصر فـــي عملية 

التفاعـــل ، لـــذا توصـــف الاتجاهـــات بأنها احـــدى نتاجات التعلـــم.  )41(
وهناك عوامل كثيرة تساعد في تكوين الاتجاهات ،من أبرزها  : )42(

تأثيـــر الوالديـــن : يســـهم هذا التأثير فـــي تكوين الاتجاهات في المراحـــل العمرية الأولى عن . 1
طريـــق مـــا يقدمانـــه مـــن تعزيـــز لبعض الأســـاليب  الســـلوكية ويقل هـــذا التأثير مـــع تقادم 

. العمر 
الإقران : يأتي هذا التأثير محل تأثير ألوالدين ويبدأ في أوقات مبكرة في حياة الفرد . 2
التعلـــم : يعـــد التعليـــم مصـــدراً آخـــر فـــي تزويـــد الفـــرد بالمعلومات التي تســـهم فـــي تكوين . 3

الاتجاهـــات وكلمـــا زادت ســـنوات التعلـــم بـــدت اتجاهـــات الفرد أكثـــر تحررا.
 وســـائل الإعـــلام : تســـهم هذه الوســـائل إلى حد مـــا في تكوين الاتجاهـــات وتدعيمها فعلى . 4

ســـبيل المثـــال ،ان تقديـــم بعـــض البرامج لمعلومات تتصل ببعض القضايـــا  تزيد من معارف 
المتلقـــي ومـــن ثم تدفعه إلى تبنـــي اتجاهات معينة.

ثالثا: اثر وسائل الإعلام ودورها في تكوين وتعديل الاتجاه أو تغييره:  
تتعامـــل وســـائل الإعـــلام مـــع  قضايـــا المجتمع وفق سياســـات إعلاميـــة معينة وهذه السياســـة 
تتوافـــق بطبيعـــة الحـــال مـــع القضايا التـــي تتبناهـــا وتأتي هذه السياســـة بمثابة اتجاه للوســـيلة 
التـــي يعبـــر عنها  الإعلاميـــون القائمون عليها الذين يكونون في تفاعـــل مع المجتمع وقضاياه 
وبذلـــك تتولـــد اتجاهـــات اما ســـلبية او إيجابية ،معبرا عنها بالمادة او بالرســـالة التي تبث.  ) 43(
تتســـم المعلومات التي تتناقلها وســـائل الإعلام ،لاســـيما التي تتصف بالاســـتمرارية ،بأنها تؤدي 
دورا اكبـــر فـــي تكويـــن المعـــارف لـــدى المتلقي، ومـــن ثم تشـــكيل  الصورة المطلوبـــة في ذهنه، 
لتخلـــق اتجاهـــاً ينعكـــس مـــن بوســـاطة ســـلوك المتلقـــي. )44( فالهدف الذي تســـعى اليه وســـائل 
الاعـــلام فـــي تكويـــن الاتجاه هـــو نتيجة حتمية للعوامل التـــي تتحكم في التنظيـــم المعرفي للفرد.
وتتطلـــب عمليـــة التغييـــر ان  يكـــون هنـــاك توافـــق بيـــن الوســـيلة ومادتهـــا الإعلاميـــة مع 
خصائـــص الإفـــراد وســـماتهم الشـــخصية، فقد كشـــفت بعض التجـــارب ان بعض  الناس يســـهل 
التأثيـــر عليهـــم فـــي مواقـــف معينة دون أخرى وهناك من يشـــير الى وجـــود اختلافات  في مقدرة 
وســـائل الإعـــلام فـــي تغييـــر الاتجاهـــات وتبنـــي اتجاهـــات معينة ناجمة عـــن عدد مـــن العوامل 

)45( أبرزها: 
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طبيعة الموضوع: أي التقديم  على أســـاس الا نســـب للموضوع من الوســـيلة ،اذا كانت مطبوعة 
او مرئيـــة وفـــي موضوعات أخرى  لايظهر هذا الاختلاف.

خصائص الجمهور:الذي توجه له الوسيلة الاتصالية وأنماط تعرضه لوسائل الاتصال.. 1
مقدرة الوســـيلة على تجســـيد المضمون : فكلما تمكنت  الوسيلة من جعل  المضمون يتسم  . 2

بالحيويـــة زاد تأثيـــر الوســـيلة ثـــم زادت فرصتها  في إحداث التغيير فـــي الاتجاه المطلوب .

رابعا: الجمهور مفهومه وتقسيماته :
 يعـــد الجمهـــور العنصـــر الأساســـي والأول فـــي النظـــام الاجتماعـــي الخـــاص بالاتصـــال 
الجماهيـــري ويعـــد هـــذا العنصـــر معقـــداً  للغايـــة وســـبب ذلـــك يعـــود إلى انقســـامه إلـــى طبقات 
اجتماعيـــة متمايـــزة تربطهـــم علاقـــات متشـــابكة فـــي مجـــالات عـــدة. )46( وقـــد اهتـــم الباحثون 
والمختصـــون فـــي مجـــال العلـــوم الاجتماعيـــة وعلـــم النفس بدراســـة جمهـــور وســـائل الاتصال 
الجماهيـــري والعلاقـــة بينهـــا.  فـــكان اســـتعمال مصطلح الجمهـــور )Audience( منـــذ البداية 
فـــي العلـــوم الاجتماعيـــة يقصـــد به »فئة أو جماعـــة من الناس تتميز عـــن غيرها بخصائص أو 
صفـــات خاصـــة ، ويجمـــع افرادهـــا صفـــات مشـــتركة أو روابط ولذلك فـــإن هناك أربعـــة مقاييس 

لقيـــاس جمهـــور اي وســـيلة مـــن وســـائل الاتصـــال الجماهيري وهـــي: )47( 

حجم الجمهور  2- تركيب الجمهور 3 - درجة تجانس الجمهور 4 - طول التعرض

 أدوات الدراسة 
1- الاســـتبيان : اســـتعمل الباحثـــان اســـتمارة الاســـتبيان )الاســـتقصاء( وهي واحـــدة من أدوات 
البحـــث العلمـــي التـــي يلجأ إليهـــا في الغالب للحصول علـــى معلومات وبيانـــات وحقائق مرتبطة 
بواقـــع معيـــن  وغيـــر مدونـــة فـــي الســـجلات أو الإحصائيـــات الرســـمية. )48( فقـــام الباحثـــان 
بتصميـــم اســـتمارة الفئـــات التـــي شـــملت البيانـــات عن مـــادة التحليل وفئـــات التحليـــل ووحدات 
التحليـــل ووحـــدات القيـــاس فضلا عـــن الملاحظات التي ســـجلها الباحثان كيفيا والتي لا يســـمح 

تصميـــم الاســـتمارة كميا .

2- تحليـــل المضمـــون : وهـــو ليـــس منهجـــا قائمـــا بذاته أنمـــا هـــو أســـلوب او أداة أو طريقة 
يســـتعملها الباحث ضمن أســـاليب وأدوات أخرى في إطار منهج متكامل وهو منهج المســـح في 
الدراســـات الإعلامية،وقد تطور اســـتعمال تحليل المضمون في الدراســـات الإعلامية  من مرحلة 
التركيـــز علـــى هـــدف التحليـــل الوصفي للمحتوى  الى مرحلة الكشـــف عن المعانـــي الكامنة. )49(
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3- صـــدق التحليـــل : يعـــرف صـــدق التحليـــل بأنـــه )ملائمة طريقـــة البحث أو اســـلوب القياس 
باســـتخلاص النتائـــج المطلوبـــة ، وبغيـــة تحقيـــق الموضوعيـــة في تحليـــل المحتـــوى ينبغي ان 
يكـــون معـــولا على نتائجـــه .أي تكون نتائجه صادقة (.  )50( ولأجـــل التحقيق من صدق التحليل 
تم عرض ما تم اســـتخراجه من الفئات الرئيســـة على مجموعة من الأســـاتذة الخبراء. لتقويمها 

وتصويبهـــا فتمـــت الموافقة عليهـــا واعتمادها .بعد الاخـــذ بالملاحظات.

4-  ثبـــات التحليـــل .   تهـــدف عمليـــة الثبـــات الى التأكـــد من وجود درجة عالية من الاتســـاق 
بالنســـبة للبعدين التاليين : )51(

أ- الاتســـاق عبـــر الباحثين القائميـــن بالتحليل : بمعنى ضرورة توصـــل كل منهم)الباحثين( الى 
النتائج نفســـها ،بتطبيق الفئات والوحدات نفســـها على المضمون نفســـه .

ب- الاتســـاق عبر الزمن: بمعنى ان يحصل الباحثون المحللون على النتائج نفســـها اذا طبقوا 
الفئـــات نفســـها علـــى المضمون نفســـه  لفتـــرات متباعدة أو مختلفـــة . لذلك اســـتعمل الباحثان 
كلا الطريقتيـــن بعـــد الانتهـــاء من عمليـــة التحليل وتمكنوا من الوصول الى نســـبة ثبات عالية .

 تحليــل مضمــون اتجاهــات جمهــور طلبــة جامعتي بغداد والانبار إزاء المسلســلات 
التركية المدبلجة:

 قـــام الباحـــث بتوزيـــع اســـتمارة اســـتبيان علـــى )600( طالـــب مـــن طلبـــة جامعتـــي بغداد 
والانبـــار يمثلـــون مجتمـــع البحـــث )عينـــة الدراســـة ( إذ تـــم طـــرح الاســـئلة  عليهـــم . بغيـــة 
التعـــرف علـــى تأثيـــر المسلســـلات التركية المدبلجـــة على الشـــباب الجامعي ودورهـــا في تكوين 
اتجاهاتهـــم وتغيـــر ســـلوكهم وتشـــكيل آرائهـــم ومواقفهـــم. وقـــد أخـــذ الباحثـــان  بنظـــر الاعتبار 
. أنّ أفـــراد العينـــة هـــم مـــن الذيـــن يملكـــون رؤوس فضائيـــة . وتوصـــل مـــن خـــلال التحليـــل 
الـــى نتائـــج محـــددة . تمثلـــت فـــي اســـتخراج الاتجاهـــات التـــي حملتهـــا العينـــة . )وقـــد ارتـــأى 
الباحثـــان عـــرض الجـــداول التـــي تخـــص الموضـــوع مباشـــرة دون جـــداول المعلومـــات العامـــة 

كـــون مجتمـــع الدراســـة مجتمـــع متجانـــس مـــن حيـــث العمـــر والمســـتوى العلمـــي والفكـــري(.
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لجة ة المدب كي �ت ن للمسلســـات ال ن مدى مشـــاهدة المبحوث�ي ب�ي  )1   ( ي
ت
       جدول ر�

المرتبة النسبة المئويةالتكرارمشاهدة المسلسلات ت

331 ، 93  %560نعم1
662 ، 6 %40كلا2

100  %600المجموع 

يبين الجدول رقم )1( ان الذين يشـــاهدون المسلســـلات المدبلجة  يشـــكلون النسبة العظمى  
مـــن المبحوثيـــن ، وهـــذا يقودنـــا إلى تســـاؤلات عدة فهل ان هذه المسلســـلات حققـــت  الأهداف 
المخطـــط لهـــا وهـــل تمكنـــت مـــن   الترويـــج لأهداف  سياســـية او ســـياحية واجتماعيـــة وغيرها 
وبهذه النســـبة العالية  جدا  وهل انهم مجرد مشـــاهدون لاغير، ام أنها أثرت او أشـــبعت شـــيء 
بداخلهـــم ام انهـــم متأثـــرون بهـــا وبمـــا تعرضه ؟ وعن الذيـــن لا يتابعون تلك المسلســـلات  هذا 
يقودنـــا الـــى مجموعـــة من تســـاؤلات  مثلا هل هو رافض لهذه المسلســـلات فقط ، ام انه لايتابع 
التلفـــاز  مـــن الأصـــل ؟ وان كانـــوا لا يتابعـــون تلك المسلســـلات فهل هذه المقاطعة ستســـتمر ، 
ام انهـــم ســـيتأثرون عـــن طريـــق  الأصدقـــاء  وخصوصـــا ان مجتمع البحث من جمهـــور الطلبة 
وان مـــن بيـــن المجتمـــع مـــن يجيد الإقنـــاع  والقدرة على تهيئـــة الظروف الملائمـــة للتأثير ومن 
المعـــروف  مجتمـــع البحـــث اجتماعيـــون وهـــذا يقودنـــا الى ان عمليـــة التأثير في هـــذا المجتمع 
نســـبية ، فقد يتحول المشـــاهد الى مقاطع لتلك المسلســـلات  وربما يتحول المقاطع للمشـــاهدة 
الـــى متابـــع جيـــد ، اذ يتوقـــف ذلك على مـــدى التأثير والتأثر . ويجدر الاشـــارة الى ان عدد افراد 

العينة اصبح )560( بعد اســـتبعاد )40( منهم لعدم مشـــاهدتهم المسلســـلات .

لجة ة المدب كي �ت ن عدد ســـاعات المشاهدة  للمسلسات ال ب�ي  )2( ي
ت
      جدول ر�

المرتبةالنسبة المئويةالتكرارعدد ساعات المشاهدةت

781 ، 51  %290من 1 –2ساعة1

34،822%195من 3- 4 ساعة2

7,143  %40 اقل من ساعة3
254، 6  %35أكثر من 5 ساعات4

100%560المجموع
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ويبين الجدول رقم )2( ان أعلى نســـبة مشـــاهدة هي من )1-2( ســـاعة إذ تدل هذه النسبة  
علـــى انتظـــام المشـــاهدة  زمنيـــا  اي إن المشـــاهدة هنـــا عمليـــة منظمـــة  اعتاد عليهـــا  المتابع 
بمشـــاهدة تلـــك المسلســـلات  المدبلجـــة ،اذ يمكـــن اعتبار ارتفاع زمن المشـــاهدة  يؤشـــر جدية 
بالمشـــاهدة لتلـــك المسلســـلات وأكثر تأثرا بها وكلما قلت دلت على عـــدم جدية المتابع والاكتفاء 
بالمشـــاهدة لتلـــك المناظـــر وجمـــال الطبيعة  او البشـــر  وغيرها من الأمور مثلما جاءت النســـبة 
التـــي حصلـــت عليهـــا اقـــل من ســـاعة ،ولكـــن ان زادت على أكثـــر من ثلاث او خمس ســـاعات  
او كثـــر فأنهـــا تـــدل علـــى مشـــاهدة معمقـــة وتأثرهـــم الكبيـــر بهـــا وهذا دليـــل عل مشـــاهدة أكثر 
من مسلســـل تركي مدبلج  وان حصول ســـاعات المشـــاهدة من)3-4( ســـاعات بواقع )195( 
تكـــراراً مـــن مجمـــوع العينة مؤشـــر خطير جـــدا على ان نســـبة كبيرة جدا مـــن المبحوثين مدمنين 
علـــى تلك المسلســـلات ومتأثرين بنســـبة كبيرة بمـــا يعرض بها والأخطر من ذلـــك ان المبحوثين 
مـــن جمهـــور المتعلميـــن والمثقفيـــن ،اذا كيف الحال بالنســـبة للجمهـــور ذو الثقافة المتوســـطة 
او القليلـــة. امـــا الامـــر الـــذي يدعـــوا للقلـــق والريبـــة  وجـــود )35( مـــن العينـــة يخصصون من 

وقتهـــم اكثـــر مـــن خمس ســـاعات لمتابعة تلك المسلســـلات ، اذا ماذا تبقى من وقت للدراســـة.
لجة ة المدب كي �ت ن للمسلسات  ال قة مشـــاهدة المبحوث�ي ن طري ب�ي  )3( ي

ت
   جدول ر�

المرتبةالنسبة المئويةالتكرارطريقة المشاهدةت

78,571%440مع أفراد العائلة 1

14,642%82أشاهدها بمفردي2

6,783%38مع الأصدقاء 3

100  %560المجموع

يتبيـــن مـــن نتيجة الجدول رقم )3( ان المشـــاهدة مع العائلة حصلت على النســـبة المرتفعة  
وهـــذا يـــدل  ان العائلة بدأت بالتخلي عن مســـؤوليتها كمؤسســـة ضبـــط اجتماعي وتربوي  فضلا 
عن كونها أبرز مؤسســـة للتنشـــئة الاجتماعية اذ ان مشـــاهدة مثل تلك المسلســـلات  وما تحويه 
من مشـــاهد عارية او شـــبة عارية  والقبلات المثيرة للجنس والغرائز البشـــرية تقود الى تفســـخ 
الأســـرة ،إذا كيـــف تســـمح هـــذه العوائل لأبنائها بمشـــاهدة هذه المسلســـلات . هـــل أنها رضخت 
لأمـــر الواقـــع  المتمثل بالمسلســـلات التركية المدبلجة غير مبالين للآثار الســـلبية على الأســـرة 
والمجتمـــع ؟يبـــدو ذلـــك ، وهـــذا مايؤكدة نفس الجـــدول  في أجابـــه المبحوثين الذين يشـــاهدون 
بمفردهـــم وربمـــا جاء ذلك لما تحويه من مشـــاهد غيـــر أخلاقية ومثيرة للغرائز البشـــرية ، والتي 
لا يجـــوز مشـــاهدتها مـــع إفـــراد العائلـــة مثـــل القبـــلات العميقة واللبـــس غير المحتشـــم،اما عن 
الذيـــن يشـــاهدون مـــع الأصدقاء فهـــي نتيجة تقودنا الى ان الاســـرة لم تعد تســـيطر على الابناء 
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في متابعتهم لمشـــاهد العري والمشـــاهد الفاضحة وغير ألائقة كونهم يشـــاهدونها خارج المنزل 
 . مع الاصدقاء 

لجة ة المدب كي �ت ن للمسلسات ال ن اســـباب مشـــاهدة المبحوث�ي ب�ي  )    4    (  ي
ت
   جدول ر�

المرتبةالنسبة المئويةالتكرارسبب المشاهدةت

55،331  %202جمال الطبيعة والبشر1

562، 30 %184التعرف على سلوكيات تلك المجتمعات2

623، 13 %82توفر المتعة والترفيهية 3

114 %66تعلم أشياء جديدة ومفيدة 4

475، 6  %39توفر متعة جنسية5

806 ، 4 %29اللغة المستخدمة في الدبلجة6

100%602المجموع

    يبيـــن الجـــدول رقـــم )4( إن جمـــال الطبيعـــة والبشـــر كان مـــن أكثـــر الأســـباب التـــي 
دفعـــت المبحوثيـــن لمشـــاهدة  تلـــك المسلســـلات المدبجـــة وهـــذا يدل علـــى الإعجـــاب الظاهري 
بالمسلســـلات  ولكـــن هـــل يبقى الأمر ظاهريـــا أم يتعدى التأثير الى المضمـــون وذلك عند رؤية 
هـــذه المناظـــر وهـــذا الجمال الـــذي افتقـــدوه يجعل من هولاء أنـــاس ممتعضون  مـــن أوضاعهم 
وطبيعتهـــم ومـــن المعروف إن معظم العرب بشـــرتهم ســـمراء والأرض يغلب عليهـــا التصحر مما 
يجعـــل المشـــاهد العربـــي يتمـــرد علـــى أوضاعـــة ،فـــإذا كان متزوجاً يبـــدأ يقارن  جمـــال زوجته 
مـــع جمـــال البطلـــة فـــي تلك المسلســـلات ،أمـــا إذا  كان غير متـــزوج فأنة يبدأ البحـــث وراء من 
تملـــك جمـــال تلـــك البطلـــة  مما يدفـــع بالفتيـــات بالهرولـــة وراء عالـــم الماكيـــاج والموضة ومن 
ثَـــمَ أعبـــاء اقتصاديـــة ترهـــق كاهل العائلة بـــل وحتى الدولـــة لان معظم هذه البضائع مســـتوردة 
مـــن الخـــارج .كمـــا ان  حـــب الاســـتطلاع والتعرف على إســـرار وســـلوكيات المجتمعـــات الأخرى 
مـــن الغرائـــز التـــي تدفـــع المبحوثيـــن  إلـــى حـــب التعـــرف علـــى ســـلوكيات إبطـــال المسلســـلات 
التركيـــة وطبيعـــة المجتمـــع التركي للتخلـــص من واقعهم المرير ســـواء بالاســـتمتاع بالمناظر أو 
البشـــر أو الترحـــال لتلـــك البـــلاد إمـــا البعض الأخر وجـــدوا في  تلك المسلســـلات أشـــياء مفيدة 
وجديـــدة فـــي الحيـــاة لـــم يعرفهـــا أو لم يعتـــد عليها ،ممـــا يجعله يشـــاهدها لذلك احتلـــت المرتبة 
الرابعـــة إمـــا اللهجـــة المدبلجة )وهي اللهجة الســـورية( فحصلت على المرتبة الخامســـة بســـبب 
عذوبـــة اللهجـــة الســـورية وطريقـــة الدبلجـــة الدقيقة التـــي لاتكاد تميز لشـــدة مطابقتهـــا لحركة 
الشـــفاه والفـــم ،باعتبارهـــا اللهجـــة الخفيفة الرقيقة  التي تداعب مشـــاعر الشـــباب، أو ما توفره 
مـــن متعـــة جنســـية فإنها حصلـــت على هـــذه المرتبة لاعتقاد هـــولاء إن هذه المسلســـلات توفر 
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المتعـــة الجنســـية وان كانـــت قليلـــة إلا أنها تشـــير إلى إن تلك المسلســـلات لاتليـــق إن تبث في 
مجتمـــع محافـــظ مثـــل مجتمعنـــا فطريقة اللبـــس وطريقة الجلـــوس والقبلات الســـاخنة والتصوير 
بملابـــس النـــوم ولبس الســـباحة كل هـــذه تثير الغرائز التي تؤدي إلى عواقـــب وخيمة منها جرائم 
الاغتصـــاب وكذلـــك الإضـــرار النفســـية لأنه يرى مشـــاهدة بعيدة المنـــال، مما يدفعـــه إلى البحث  
عـــن مجالات أخرى لتفريغ شـــهواته او اللجوء الى ممارســـات جنســـية شـــاذة. وبلغـــت التكرارات 

الاضافيـــة )42 ( تكرارا .
ن اة للمبحوث�ي ط الحي

ن
كية على  � �ت ه المسلســـات ال ت �ي الذي أحدث أث ت وع ال ن ن ب�ي  )5( ي

ت
جدول ر�

المرتبةالنسبة المئويةالتكرارالتأثير على نمط الحياةت

601، 35  %210التعامل مع الآخرين 1

522 ، 31%186طريقة اللبس2

543 ، 12%74طريقة التفكير3

174 ، 10 %60 قصات الشعر4

174 ، 10 %60تصرفاتك5

_______طريقة الأكل6

100%590المجموع

  يشـــير الجـــدول رقـــم )5( الـــى إن حصـــول التعامـــل مـــع آخرين علـــى هذه المرتبـــة  يؤكد 
نهم في عزلة وأشـــبه  معانـــات المبحوثيـــن وشـــعورهم بالكبـــت وعـــدم الانفتـــاح  على الآخريـــن واإ
بالانطوائيين،ممـــا يجعلهـــم قليلـــي الخبـــرة فـــي تعاملهـــم مـــع الآخريـــن ،ســـواء كانـــوا فـــي داخل 
البلـــد أم خارجـــه فـــرأو فـــي متابعة مثل هكذا مسلســـلات يســـاعدهم على التحـــرر والانفتاح على 
الآخريـــن والعالـــم الخارجي  ،اما بالنســـبة لطريقة اللبس والتفكير تعـــد طريقة جديدة لهم وتكون 
،إمـــا محاولـــة التقليـــد والمحاكاة،مثـــل قص الشـــعر والتصرفات علـــى ضوء مايفعلـــه أبطال تلك 
المسلســـلات ،ولكـــن نجـــد إن طريقـــة الأكل لـــم تحصل على أي تكـــرارا وهذا يجرنا إلـــى آمرين . 
هـــل إن المبحوثيـــن مقتنعـــون بطريقـــة أكلهـــم  ، أم أنهـــم لا يجدوا نـــوع الأكل الـــذي يوجد على 
المائـــدة التركيـــة المتنوعة،الـــذي تظهـــره تلك المسلســـلات، تلك المائـــدة التي تفـــرض )أتكييت( 
معيـــن  فـــي التعامـــل مها تفتقـــد له المائدة العراقية الـــذي اعتاد أهلها علـــى طريقة أكل تفرضها 

طبيعـــة المنطقـــة ونمطها العشـــائري. وبلغت التكـــرارات الاضافية )30(.
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ن �ي  المسلســـات على المستوى الدراسي للمبحوث�ي ث
أ ن مدى �ت ب�ي  )   6   ( ي

ت
جدول ر�

المرتبةالنسبة المئويةالتكرارالتأثير على الدراسةت

511  %286كلا1

492 %274نعم2

100  %560المجموع 

يؤكـــد الجـــدول رقـــم )6( أن فئة ) كلا ( الرافضة لوجود تأثير على المســـتوى الدراســـي على 
المرتبـــة الأولـــى بواقـــع) 286 ( تكراراً  فيما حصلت فئة )نعـــم (القبول بوجود تأثير على المرتبة 
الثانيـــة بواقـــع )274( وبالرغـــم من وجود تقـــارب بين عدد التكرارات في وجـــود تأثير من عدمه 
لتلـــك المسلســـلات التركيـــة الا  ان الذيـــن يقـــرون بعـــدم  وجود تأثير على المســـتوى الدراســـي) 
برغم نســـبة المشـــاهدة المرتفعة( تشـــير إلى إن هذا الرفض  ليس مطلقا بل هو نســـبي لأنه قد 
تكـــون هنـــاك تأثيـــرات ولكـــن لا تلاحظ لأن انخفاض معين لايؤدي بالطالب الى الرســـوب بشـــكل 
مفاجـــئ ،لان عمليـــة التأثير  بالمشـــاهدة تأخذ وقت طويل او أنهم تأثـــروا ولكن طبيعة المجتمع 
تفـــرض عليهـــم عـــدم الإفصـــاح عن ذلـــك ،إما مـــن أجابوا أنهـــا أثرت على المســـتوى الدراســـي 
فأجابتهـــم أتـــت متناغمـــة لعملية المشـــاهدة لهذه المسلســـلات والمتابعة المســـتمرة وقـــد يكونوا 
أكثـــر صراحـــة ممـــن أثـــرت بهم ولم يشـــيروا الـــى ذلك برغـــم علمهـــم بمخاطرها على المســـتوى 
ما عن الذيـــن لم يفصحوا  الدراســـي فهـــذا يـــدل على قوة تأثير تلك المسلســـلات علـــى الطلبة ،واإ

عـــن التأثيـــر فان هـــذا لايقلل من مخاطر تلك المسلســـلات .
ن تلك المسلســـات على المستوى الدراسي للمبحوث�ي ي ل �ب ســـل �ي ال أث ت ن ال ب�ي  )    7   ( ي

ت
جدول ر�

المرتبةالنسبة المئويةالتكرارالتأثير السلبيت
41,611%114خفض المستوى الدراسي1
572 ، 33%92عدم الاهتمام بالدراسة2
823 ، 24%68  التسرب من الدوام 3
__ترك الدراسة4

100  %274المجموع

يوضـــح الجـــدول رقـــم )7( حصول انخفاض المســـتوى الدراســـي على المرتبـــة الأولى بواقع 
)114( تكـــراراً فيمـــا حصلـــت علـــى المرتبة الثانية عدم الاهتمام بالدراســـة بواقـــع ) 92 ( تكراراً  
،بينمـــا عمليـــة التســـرب مـــن الدراســـة حلـــت ثالثـــا ب)68( تكراراً ولـــم تحصل فئة ترك الدراســـة 
علـــى أي تكـــرارات تذكـــر. ان نســـبة مـــن اقرو بوجود تأثير ســـلبي للمسلســـلات على المســـتوى 
الدراســـي للمبحوثيـــن  مرتفعـــة جـــدا ، عددهـــم )274( تكـــراراً مـــن المبحوثيـــن وهـــذا دليل على 
وجـــود  تأثيـــرات ســـلبية علـــى المســـتوى الدراســـي مـــن خـــلال الاعتـــراف بانخفـــاض المســـتوى 
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الدراســـي وعـــدم الاهتمـــام واللامبـــالاة ،فهذا مؤشـــر خطير لمشـــاهدة تلك المسلســـلات المدبلجة 
على المســـتوى العلمـــي لطلبتنا.

ة  عين راد ال وكيات اف بية على سل ســـل ات ال �ي أث ت ن ال ب�ي  )    8   ( ي
ت
جدول ر�

المرتبةالنسبة المئويةالتكرارالتأثير السلبيت

36،841  %210التشجيع على الانحراف 1

23،862%136التقليد الأعمى للمشاهد الشاذّة2

الأســرة 3 علــى  للتمــرد  الشــباب  تشــجيع   
لمجتمــع ا 12،633 %72و

10،534 %60إضعاف الروابط الأسرية 4

9،125 %52الإحساس بالإحباط5

7،026 %40تعميق الإحساس بالغربة6

100  %570المجموع

يبيـــن الجـــدول رقـــم )8( أن حلـــول التشـــجيع علـــى الانحـــراف بالمرتبـــة الأولـــى يـــدل على 
إن هـــذه المسلســـلات تشـــجع علـــى الانحـــراف بجميع إشـــكاله ويخلـــف حالة من الإربـــاك داخل 
المجتمـــع ممـــا يســـهم فـــي زيـــادة معدلات العنـــف ويبدو أنهـــا  مقصودة مـــن اجـــل التأثير على 
مجتمعنـــا  وهـــذا الانحراف جزءا من الشـــذوذ الذي أضحى مرضا نفســـياً يهـــدد أو يغزو المجتمع 
عن طريق تلك المسلســـلات ، إما تشـــجيع تمرد الشـــباب على الأســـرة والمجتمع هذا الموضوع 
هـــو الآخـــر يهـــدد المنظومـــة الاجتماعيـــة ومنها الأســـر المحافظـــة ‘ذ إن مثل هكذا مسلســـلات 
تـــؤدي بالشـــباب إلـــى الانجـــراف وراء العاطفة والمصالح الشـــخصية حتى ولو كلـــف هذا التمرد 
انهيـــار المجتمـــع أو علـــى حســـاب أســـرته مما يـــؤدي إلـــى إضعاف الروابـــط الأســـرية وتفككها 
ومـــن المعـــروف إن مجتمعاتنـــا ذات روابـــط أســـرية قوية ومن ثم  الإحســـاس بالانفـــراد والعزلة 
والإحبـــاط وتعميـــق الإحســـاس بالغربة حتى ولو كان داخل البلـــد أو المجتمع الذي يؤويه.وبلغت 

التكـــرارات الاضافية )10( .
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لك المسلسات ســـبب ت ن إلى مشـــاكل ب ن تعرض المبحوث�ي ب�ي  )    9    ( ي
ت
  جدول ر�

المرتبةالنسبة المئويةالتكرارمدى التعرض إلى المشاكلت

46،421%260حالة طلاق1

23،572%132 مُضايقات أو مُعاكسات2
13،572 %76خلاف أسُري حاد 3
9،292 %52إنهاء علاقة عاطفية4
7،143 %40حالة انتحار5

100  %560المجموع

يشـــير الجـــدول رقـــم )9( الى الكثيـــر من الحالات التي كنا نتوقع مـــن مجتمع كالعراق ان لا 
توجـــد مثـــل تلـــك الحـــالات الخطيرة وان وجدت فهي قليلة جدا أو ربما لا يتم ذكرها بشـــكل صريح 
، فالغريـــب ظهـــور تلـــك الحـــالات ومن ابرزهـــا )260(، حالـــة طلاق )76( حالة خلاف اســـري 
حـــاد  وكذلـــك الحال بالنســـبة للمضايقات والمعاكســـات  وهذا مؤشـــر خطير يبيـــن الأثر الخطير 
لمشـــاهدة تلك المسلســـلات، إذ يبدو  إن الجمهور بدأ يحاكي المشـــاهد واللقطات التي تبث من 
حيـــث الخـــلاف الأســـري أو   حـــالات الطـــلاق بل وحتى الأســـر الأخرى لم تســـلم مـــن هذا الآثر 
حين تتعرض بناتهن إلى المضايقات  والمعاكســـات في الشـــارع او في الدوام  وما تســـببه هذه 
الحالـــة مـــن مشـــكلات كبيـــرة تصل إلـــى القتل في أقصـــى الحالات  وهـــي أيضا تـــروج للعلاقات 
بيـــن الشـــباب من كلا الجنســـين ســـواء كانت محرمة ام غيـــر محرمة .أما الأمـــر الأكثر خطورة 
وغرابـــة هـــو وجـــود )40( حالة انتحار وهذه من اخطر الأمور التـــي تهدد المجتمع  وتؤدي إلى 

انهيـــاره  لان قتـــل النفـــس أصعـــب بكثير من قتل نفس أخـــرى ،إضافة إلى تحريم الشـــرع لها.
لجة ة المدب كي �ت كته مشاهدة المسلسات ال ي  الذي �ت

ت
خا�

أ
فســـاد ال وع ال ن ن ب�ي ) 10( ي

ت
جدول ر�

المرتبةالنسبة المئويةالتكرارنوع الفساد الأخلاقيت

071، 69  %402إشاعة العلاقات العاطفية المحرمة1

712 ، 23%138إشاعة زنا المحارم2

223 ، 7 %42 الترويج للعلاقات الجنسية الشاذّة3

100  %582المجموع
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يتبيـــن مـــن الجـــدول رقـــم )10( إن مـــن أهـــم الأمور الســـلبية التي  تـــروج لهـــا أو خلفتها 
المسلســـلات التركية المدبلجة ،هي إشـــاعة  العلاقات العاطفية المحرمة بحســـب رأي المبحوثين  
ومـــا أظهـــره الجـــدول يوضـــح ان العلاقـــات العاطفيـــة محرمـــة  ام غير محرمة هي حق شـــرعي 
لـــكل فـــرد ليـــس للمجتمـــع حق محاســـبة او معاقبة،ممـــا يؤدي  إلى انتشـــار المفاســـد والجريمة 
والأطفـــال غيـــر الشـــرعيين ، كذلـــك يؤدي بالشـــاب والفتاة الـــى الموت عن طريق العرف)غســـل 
العـــار ( كمـــا يـــؤدي إلـــى  عدم الثقة  بين الشـــباب من كلا الجنســـين ،فضلا عـــن ظهور بعض 
المسلســـلات التـــي تـــروج  إلـــى زنا المحـــارم ،كما هو الحال في مسلســـل )العشـــق الممنوع(بين 
مهنـــد وزوجـــة عمه) ســـمر(، كذلك فيها ترويج للعلاقات الجنســـية الشـــاذة ومـــن المعروف  انه 
مرض نفســـي واجتماعي  إضافة الى حرمته الدينية ، كما إن جميع الأديان  تحارب هذا العمل  
او المـــرض ، إلا فـــي بعـــض  الـــدول التي أعطـــت  حـــق زواج المثليين وربما تلك المسلســـلات 
تريـــد  الوصـــول إلـــى هـــذه النتيجـــة حتى ولـــو على الزمـــن البعيد المهـــم تحقيق الأهـــداف وهذا 
مـــا يدركـــه المبحوثيـــن إلا أنهـــم يتابعون تلك المسلســـلات . وبلغت التكـــرارات الاضافية )22( .
لجة           ة المدب كي �ت لك المسلســـات ال وّج لها ت ي �ت

�ت فكار ال
أ
ن ال ب�ي  )    11  ( ي

ت
جدول ر�

المرتبةالنسبة المئويةالتكرارالأفكارت

401  %244جميعها 1

832 ، 29 %182نشر الثقافة ونمط  الحياة 2

403 ، 16 %100تنشيط السياحة 3

774 ، 13%84التدخلات السياسية 4

100  %610المجموع

يشـــير الجـــدول رقـــم )11( أن حصـــول جميـــع تلـــك الأفـــكار علـــى المرتبـــة الأولى بنســـبة 
عاليـــة يؤكـــد إدراك المبحوثيـــن لخطـــورة تلـــك المسلســـلات ومـــدى تأثيرها فضلا عـــن ذلك تبين 
مـــدى التدخـــل والتأثيـــر الـــذي أحدثتـــه تلك المسلســـلات على الســـاحة العربية ويؤكـــد نجاح تلك 
المسلســـلات فـــي تحقيـــق أهدافها  التي رســـمت لها ،كمـــا ان المبحوثين أدركوا أن المسلســـلات 
نجحـــت فـــي نشـــر الثقافـــة  ونمـــط الحياة التركيـــة  وهذا اعتـــراف بحصول التأثيـــر بفاعلية  من 
خـــلال التأثـــر  بأنمـــاط الحياة الســـطحية والســـعي للســـفر الى تركيـــا التي أصبحت حلم الشـــباب 
العربـــي. وبلغـــت التكـــرارات الاضافيـــة  )50( لأن هـــذا الســـؤال يتيـــح للمبحوثيـــن  الإجابة على 

أكثر مـــن اختيار.
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الخاتمة
للبرامج التلفزيونية آثر ودور كبير في بلورة الشـــخصية العربية سياســـيا وثقافيا واجتماعيا 
وفـــي مواجهـــة عمليـــات التغييـــر وآفـــة التخلف والجهـــل ،كما أســـهمت في نمو الوعـــي القومي 
والوطنـــي وتوعيـــة المجتمـــع العربـــي من خـــلال تناولهـــا لقضايـــاه المصيرية وتبنيهـــا لمواقفه . 
إلا إن فـــي الســـنوات الأخيـــرة  أصبحـــت تلـــك البرامـــج رديئـــة في المضمـــون  وبعيـــدة كل البعد 
عـــن  مجتمعنـــا العربـــي وتراثـــه الزاخـــر بالانتصـــارات والمليء بالقيـــم العربيـــة الأصيلة وأضحى 
الإعـــلام العربـــي هزيـــلا ممـــا دفـــع المتلقـــي العربي لان يصبـــح مســـتهلك للبرامج والمسلســـلات 
الغربيـــة ، فضـــلا عـــن التي تحمل أفـــكار وتوجهات بعيدة عـــن عاداتنا وقيمنـــا وان كانت تصدر 
مـــن بلـــدان إســـلامية لمـــا تحمله مـــن برامج تهـــدد المصلحـــة القوميـــة والوطنية وتشـــجع على  
تبنـــي ســـلوكيات وأفـــكار منافيـــة  لســـلوكيات وأفـــكار مجتمعاتنا العربيـــة  ومن أهم تلـــك البرامج  
المسلســـلات التركيـــة المدبلجـــة  والتـــي تحمـــل بيـــن طياتهـــا أفـــكار وســـلوكيات علمانيـــة تريـــد 
فرضهـــا علـــى المجتمـــع العربـــي . وبعد ما تم معرفته  من أفكار وســـلوكيات غريبـــة تركتها تلك 
المسلســـلات علـــى المجتمـــع العربي بكافـــة مكوناته وأطيافه . وتم تأشـــير العديد من الســـلبيات 
علـــى القنـــوات العربيـــة التـــي تتبنى بشـــكل أو بآخر المشـــروع التركي الذي تحاول ترســـيخه في 
مجتمعنـــا مـــن خـــلال تلـــك المسلســـلات ومن أجل كل هـــذا يأمـــل الباحثان أن تجد هذه الدراســـة  
ومـــا أظهرتـــه أذان صاغيـــة لتلافـــي كل ما من شـــأنه  أن يهـــدد أمتنا العربية فـــي هذه الظروف 

والفتـــرة الحرجـــة والخطـــرة  من تأريـــخ الأمة .
النتائج

إن العدد الاكبر من المبحوثين يشاهدون المسلسلات التركية المدبلجة .. 1
بـــروز تأثيـــر المسلســـلات التركية المدبلجة على المبحوثين بشـــكل واضـــح خاصة تأثرهم . 2

بجمـــال الطبيعة والبشـــر والتعرف على ســـلوكيات تلك المجتمعات.
الخـــروج عـــن المألـــوف وتقديـــم ثقافة اجتماعية واســـعة هـــي أكثر ما يميز المسلســـلات . 3

التركيـــة المدبلجة .
تأثيـــر المسلســـلات المدبلجـــة بشـــكل ســـلبي علـــى ســـلوكيات الفـــرد في المجتمـــع وعلى . 4

الدراسي. مســـتواهم 
التشـــجيع علـــى الانحراف و التقليد الأعمى لبعض المشـــاهد الشـــاذة من ابـــرز التأثيرات . 5

الســـلبية التي تركتها تلك المسلســـلات على ســـلوكيات المبحوثين .
اشاعة المسلسلات التركية للعلاقات المحرمة وزنا المحارم والشذوذ الجنسي في المجتمع.. 6
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أن اغلـــب الاســـر لأتشـــجع علـــى مشـــاهدة المسلســـلات إلا أنهـــم يســـمحون لأبنائهـــم . 7
بمشـــاهدتها فـــي البيـــت .

أســـهمت المسلســـلات المدبلجة في نشر الفساد الأخلاقي في المجتمع العربي والإسلامي . 8
. كما تســـببت بمشـــكلات خطيرة على المجتمع العربي والإســـلامي ،أبرزها حالات الطلاق 

وأخطرها حالات الانتحار.
إن تلـــك المسلســـلات تـــروج للثقافـــة ونمط الحيـــاة التركية فـــي  المجتمـــع العربي وتمهد . 9

للتدخلات السياســـية. 
التوصيات

ينبغـــي علـــى القنوات الفضائية العربية أنتاج برامج ومسلســـلات تعـــرف بطبيعة المجتمع . 1
الأصيـــل لغـــرس قيـــم الشـــهامة والبطولـــة فـــي نفـــوس المشـــاهدين والتوعيـــة بمخاطـــر 

المسلســـلات وآثارها الســـلبية.
أنشـــاء مؤسســـات إعلاميـــة عربيـــة أســـلامية  تتبنى المنهـــج التربوي العربي الإســـلامي  . 2

فـــي الإعـــلام بأصنافـــه المختلفـــة وعلى رأســـها الإعـــلام التلفزيوني الفضائـــي والانترنت.
ينبغـــي علـــى الاســـرة العربيـــة ان تأخذ دورهـــا التربوي تجـــاه أبنائها وغـــرس القيم والروح . 3

العربيـــة الإســـلامية والتـــي مـــن شـــأنها تحصينهـــم مـــن أي خطـــر كالمسلســـلات التركية 
. المدبلجة 

تفعيـــل دور المؤسســـات التربويـــة والدينيـــة فـــي مواجهة تلك المسلســـلات ومـــا تبثه من . 4
. سموم 

ينبغـــي علـــى المؤسســـات التعليميـــة وخصوصـــا الجامعـــات والمعاهـــد تنـــاول أخطار تلك . 5
المسلســـلات وأثارهـــا الســـلبية علـــى المجتمـــع مـــن خـــلال النـــدوات والمؤتمـــرات العلمية 

وتوعيـــة الطلبـــة بتلـــك الأمور.
ينبغـــي ان تـــؤدي الحكومـــات العربية والإســـلامية دورا في مواجهة تلـــك الظواهر الخطيرة . 6

عـــن طريـــق العمـــل على منـــع القنـــوات العربية مـــن عـــرض والترويج لتلك المسلســـلات 
المدبلجة.

أن تقـــوم الدولة بإنشـــاء مراكـــز رياضية وترفيهية ونوادي وصالات العـــاب... الخ ، بغية . 7
اســـتقطاب الشـــباب أثنـــاء العطـــل الصيفيـــة وأوقات الفـــراغ لأجل ملء الفـــراغ القاتل لدى 

الشـــباب الـــذي يدفعهـــم متابعة تلك المسلســـلات إلى  ارتـــكاب المعاصي والجرائم.
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المصادر والهوامش
عاطــف عدلــي العبــد ، الــرأي العــام وطــرق قياســه :الاســس النظريــة والجوانــب المهنيــة ،القاهــرة ، دار الفكــر . 1

العربــي ، 2000 ،167 .

سمير محمد حسين ، بحوث الإعلام،الاسس و المبادئ ،  القاهرة ،عالم الكتب ،1976،ص125.. 2

نائل عبد الحافظ ،أساليب البحث العلمي ،)الجامعة ألأردنية عمان (،1995ص 17.. 3

هادي نعمان إلهيتي،الاتصال الجماهيري المنظور ألجديد)بغداد،الشؤون الثقافية (،1998،ص65. 4

5-وســام فاضــل راضــي   ود. طالــب عبــد المجيــد ذيــاب، التعــرض للمسلســلات التركيــة المدبلجــة ورأي . 5
ــة الباحــث الإعلامــي ، العــدد الثامن،الســنة ،آذار  الجمهــور بالمحتــوى ألقيمــي فيهــا  )بحــث منشــور ،مجل

ــداد( 2010. ــة بغ ــة الإعــلام ،جامع ــة محكمــة تصــدر عــن كلي ــة علمي \2010،مجل

سمير محمد حسين، بحوث الإعلام،ط2) القاهرة ،عالم الكتب،(،1999،ص110.. 6

عالــم . 7 ،ط2،)القاهــرة،  الإعــلام  :بحــوث  العلمــي  البحــث  مناهــج  فــي  ،دراســات  حســين  محمــد  ســمير 
1999،ص131.  الكتــب(،

8 .http://ar.wikipedia.org/   تقريــر نشــرته صحيفــة حريــت التركيــة فــي 15\9\2008علــى الموقــع
 wiki/%D9

9. http://montada.rasoulallah.net/index.php?showtopic=18707

 10. جريدة الجزيرة العراقية ،العدد 132 الأحد 22/1/2012

11-دراســة اجرتهــا  )اي بــي ا س او اس( العالميــة لأبحــاث التســويقية.عام 2010. منشــور علــى الموقــع
http://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2010/03/11/191876.html

. 10 12- مها فهد الحجيلان  نشر بجريدة ،الوطن السعودية اليومية،العدد) 2576(،2008

. 11 البــدور،2001 ،مطبعــة  ألريــاض  العربية،الســعودية  الفضائيــة  القنــوات  القحطاني،أثــر  بــن   13-ســالم 
ص135.

http://www.fatimid-egypt.com/showthread.php?t=17146&page14-

 - فتــوى شــرعية تحــرم مشــاهدة وبــث المسلســلات التركيــة المدبلجــة أصدرهــا عــدد مــن علمــاء الســعودية15
         p.www.fatimid-egypt.com/showthread.php?t=17146&page16في2009،أنظر    

 - فتــوى شــرعية تحــرم مشــاهدة المسلســلات التركيــة المــد بلجــة أصدرهــا فضيلــة الشــيخ عبــد العزيــز ال الشــيخ
          http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9مفتــي عــام المملكــة العربيــة  الســعودية فــي 2010،أنظــر

الدكتــور17 الشــيخ  فضيلــة  أصدرهــا  المدبلجــة  التركيــة  المسلســلات  مشــاهدة  تحــرم  شــرعية   -فتــوى 
 عبــد المحســن العبيــكان المستشــار القضائــي الخــاص ومستشــار وزيــر العــدل وعضــو مجلــس الشــورى

http://montada.rasoulallah.net/index.php?showtopic=18707الســعودي،أنظر 

 -فتــوى تحــرم مشــاهدة المسلســلات التركيــة  المدبلجــة أصدرهــا الســيد علــي السيســتاني المرجــع الدينــي18
ــالم الإســلامي    http://www.fatimid egypt.com     أنظــر  للشــيعة فــي الع



85العدد ) 31 (

مجلة الباحث الاعلامي

تأثير المسلسلات التركية المدبلجة                   أ.م. د مؤيد خلف حسين و الباحث عماد خلف حسين

   -القاضي الشــيخ محمد احمد كنعان ،أزمات الشــباب  أســباب وحلول  )بيروت لبنان دار البشــائر الإسلامي ،(2004ص19.125

http://www.alsumarianews.com/ar/2/33097/news-details-.html-20

 http://www.iraqcenter.net-21

html.191876/http://pulpit.alwatanvoice.com/content/print-22

html.191876/http://pulpit.alwatanvoice.com/content/print-23

  0awda-dawa0com www -24

25- جريدة المدينة السعودية اليومية ، في عددها)14552(2011.

26- جريدة المدينة السعودية اليومية ، المصدر السابق .

-28427=www.regionalstudiescenter.net/details.php?id

   284=http://www.regionalstudiescenter.net/details.php?id-28

 php?id.http://www.sahafi.jo/arc/art1-29

284=http://www.regionalstudiescenter.net/details.php?id-30

html.191876/11/03/2010/http://pulpit.alwatanvoice.com/articles-31

32- جلال أمين،عصر الجماهير الغفيرة،)لايوجد بلد دار الشروق(2003،ص14

33- سالم بن القحطاني، المصدر السابق ص19
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الاساليب الاقناعية لتنظيم داعش في تجنيد الافراد

)مقاربة علمية(

أ. م. د. أحمد عبد المجيد

كلية الاعام- جامعة بغداد

المستخلص
أدى الصعـــود الســـريع والتمـــدد الميدانـــي لتنظيـــم داعـــش فـــي كل مـــن العراق وســـوريا الى 
اهتمـــام المعاهـــد الاكاديمية والمراكز البحثية بالاســـاليب الدعائية التي يعتمدها في كســـب الرأي 
العـــام، والـــى مزيـــد من تقصي الوســـائل الجديـــدة التي يوظفهـــا التنظيم في ايصال رســـائله الى 
الجمهور، ولاســـيما الشـــباب في مناطق واســـعة من العالم، وامكن رصد قيام التنظيم باســـتعمل 
وســـائل الدعائيـــة التقليديـــة فيما يتعلق بالدعوة والحرب النفســـية ومســـتوياتها ومواقع التواصل 
الاجتماعي والمنصات التي تتوزع على الشـــبكة الدولية )الانترنت(. وتســـعى هذه الدراســـة الى 
كشـــف ابرز الاســـاليب الاقناعية التي يســـتعملها التنظيم في كســـب فئات متعددة من المجتمع 
وفـــي نشـــر افـــكاره الايديولوجيـــة ذات الطبيعـــة المتطرفـــة ومـــا يســـتخدمه مـــن عمليات نفســـية 
واســـتمالات عقليـــة لتحقيـــق غاياته وتعزيـــز وجوده في المناطق التي يحتلهـــا التنظيم أو تخضع 

نفوذه. الى 

مـــع  تتوافـــق  للتنظيـــم  التابـــع  الدعايـــة  لجهـــاز  اخـــرى  جهـــوداً  ايضـــاً  الدراســـة  وترصـــد 
الطبيعـــة التمويهيـــة او التضليليـــة للتنظيمـــات الارهابيـــة بشـــكل عـــام كاشـــاعة الصـــدام بيـــن 
الفئـــات  والطبقـــات الاجتماعيـــة وتهييـــج الحمـــاس والعاطفـــة واســـتخدام تقنيـــات الايضـــاح 
النفســـي وذلـــك ايضـــاً بالاعتمـــاد علـــى خبـــرات  التأثيـــر  الجديـــد بهـــدف زيـــادة  الالكترونـــي 

الحصـــول عليهـــا بطـــرق عـــدة. تـــم  التنظيـــم وأمـــوال  مـــع أجهـــزة  للعمـــل  تـــم اســـتدراجها 

وتوصلت الدراسة الى جملة من الاستنتاجات منها
1- ان داعش أدرك اهمية وقوة الاعلام في كســـب الرأي العام واســـتمالة الانصار والمتعاطفين 

منـــذ بدايـــات ظهوره على يد ابو مصعب الزرقاوي بالاســـتفادة مـــن تجربة تنظيم القاعدة.
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2-ان عوامـــل قـــوة مضافـــة تحققت للتنظيم بعـــد عمليات التمدد ونجاحه فـــي احتلال المدن في 
العـــراق وســـوريا نتيجة نمو موارده المالية واســـتقطابه خبـــراء وتقنيين جدداً.

3-ان الجهاز الدعائي لداعش اســـتعمل شـــتى أســـاليب الاســـتمالة والعمليات النفســـية للايقاع 
بالشباب والنساء والاطفال لتوسيع رقعة التأييد له ولتنفيذ عمليات مسلحة ذات طبيعة نوعية.

4-اســـتعمل التنظيـــم الخطبـــاء وأئمة المســـاجد ومواقـــع التواصـــل الاجتماعي والرســـوم التقنية 
المكملـــة كالانفوغرافيـــك والمنتديـــات الالكترونيـــة، وســـائل لتوريـــط المجنديـــن وتعليمهـــم طرق 
الانتمـــاء اليـــه والقيام بصناعـــة المتفجرات وغيرهـــا بتزويدهم بالمعلومات عبر شـــبكة الانترنت.

5-ان داعـــش يمتلـــك اذرعـــاً دعائية عدة تشـــكل العمود الفقري لجيشـــه الالكترونـــي منها مراكز 
ســـمعية وبصريـــة وانتاجية فضلًا عن المطبوعات كمجلات دابق والشـــامخة والخنســـاء.

6-ان داعـــش لا يكتفـــي بالاعتماد علـــى الاتصال الجماهيري عبر الوســـائل الجديدة والتقليدية، 
حسب بل يعمد الى وسائل الاقناع المباشرة من دعاة مدربين وبعض الممارسات الدعوية الفردية 

الاحترافية التي تهيج الحماس والعاطفة من اشرطة التسجيل العادية والأقراص الممغنطة )سي دي(.

7-ان داعـــش يســـتخدم التضليـــل فـــي الكســـب عن طريـــق مبدأ اطلاق التســـميات فـــي وجهها 
الايجابـــي واســـتعمال الفـــاظ التعميـــم البراقـــة لخلـــق عمـــق تاريخـــي لتشـــكيلاته واظهـــار صلـــة 
)الخلافـــة( المزعومـــة منـــه مـــع الخلافة الاســـلامية علـــى عهد الرســـول محمـــد )ص( والخلفاء 

الراشدين.

8-ان التنظيـــم يعمـــد الـــى تكنيـــكات الاقناع في علم النفس ويســـتدرج الشـــباب والنســـاء ويُجند 
المؤيديـــن وتُزرع عقيدته المتشـــددة في نفوســـهم.

9-اظهر داعش الاطفال الذين يسميهم  أشبال الخلافة في دعايته عبر سلسلة من الافلام القصيرة 
بعد ممارسة أساليب التشنئة التدريجية وزجهم في برامج تدريبية نفسية و ميدانية )عسكرية(.
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The Persuasive tactics of Daish Organization in Recruiting 
People

Ph.D. Ahmed abd al-Majeed

Abstract
           The rapid success and the field dilation of Daish organization in both Iraq 
and Syria make academic institutes and research centers to pay attention to its 
propaganda means to gain its public opinion, and to further investigation about 
new methods employed by this organization to disseminate its messages to the 
public, particularly young people in large areas of the world. This organization 
uses traditional propaganda techniques on psychological war and its levels, social 
network sites and platforms that are distributed online. This study seeks to expose 
more persuasive methods used by the organization to gain multiple classes of society 
and to disseminate its extremist ideological thoughts. It also studies the psychological 
operation and mental deception to achieve its goals and strengthens its presence on 
the occupied areas. This research also focuses on other Daish’s propaganda efforts 
comparable with the deceptive nature of such terrorist organizations, generally like 
propaganda of clash between the groups or different social classes, agitation of 
enthusiasm passion, the use of new electronic technologies of illustration to increase 
the psychological impact depending on the expertise and funds are obtained in 
different ways. The study found a number of conclusions, including:

The study concludes with the following results: 
1- Daish organization realizes the importance and power of media to gain 
public opinion, supporters and sympathizers since the beginning of its 
appearance representative by Abu Musab al-Zarqawi

2- Daish has additional power factors after its dilation and occupied cities 
in Iraq and Syria as a result of the growth of its financial resources and it 
polarizes new technical experts. 
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3-The propaganda system of Daish uses various recruit techniques and 
psychological operations to make youth, women and children be involved 
to expand its supporters by which it implement special armed operations

4- Daish has used the preachers, imams of mosques, social networking 
sites, info graphics, and electronic forums as a means to implicate recruits 
and teach them ways of belonging to this organization as well as how to 
make explosives via the internet. 

5- It owns several propaganda arms forming the skeleton of its electronic 
arms including productive and audio-visual centers as well as publications 
like Dabiq magazine, Alshamilha magazine, and Khansa magazine.

6- Daish organization depends not only on mass communication through 
its new and traditional means, but also uses direct means of persuasions 
by training preachers and some individual practices to raise enthusiasm 
and passion by using the normal cassette or compact disk ( CD).

7- It uses the deceptive style and bright words to create a historical depth 
of its formation and show an alleged link of caliphate with the Islamic 
caliphate in the era of the Prophet Muhammad and his Caliphs. 

8- Daish relies on persuasive techniques of psychology in order to lure 
young people and women, to recruit its supporters.

9- Daish shows the children, who call them cubs caliphs, in its propaganda 
through a series of short films. These cubs› caliphs are involved in military, 
field, and psychological training programs.  
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المقدمة
منـــذ صعـــود تنظيـــم داعـــش مســـرح الصراع المســـلح فـــي العـــراق وســـوريا أظهـــر اهتماماً 
بارزاً بأســـاليب الكســـب والتجنيد، واســـتثمر البيئة المحلية والدولية في تطوير ادواته واســـاليبه 
الاقناعيـــة التـــي يتبعهـــا لتجنيد الشـــباب والنســـاء واســـتمالة الاطفال فـــي جميع انحـــاء العالم.

ووظـــف التنظيـــم، لهذا الغرض، وســـائل الدعاية ومواقـــع التواصل الاجتماعي وأنشـــأ مراكز 
للعنايـــة بالجهـــد الفكـــري التنظيري المصاحب للآليـــات الميدانية المعتمدة في التدريب والتنشـــئة 

قبـــل القيـــام بعمليات دموية، هجوميـــة او انتحارية.
واســـتقطب لهـــذا الغـــرض خبرات محليـــة وأجنبيـــة بالاعتماد على مـــوارد ماليـــة كبيرة تجبى 
بطـــرق شـــتى في طليعتها تصديرالنفـــط وتهريب الاثار والفدى لقاء اختطاف الاشـــخاص وفرض 

الرســـوم الضريبية علـــى المهن الطبيـــة والزراعية وغيرها.
وتســـعى هـــذه الدراســـة الـــى كشـــف أبرز الاســـاليب الاقناعيـــة التـــي يســـتعملها التنظيم في 
الكســـب والانتشـــار والعمليات النفســـية والاســـتمالة لتحقيق غاياته وتعزيز وجوده في المناطق 
التـــي يحتلهـــا أو تخضع الى نفوذه، فضلًا عن توســـيع حضوره العســـكري تحت عناوين عريضة 

تختفـــي وراء مقولات الشـــريعة الاســـلامية ونهج الخلافة.

داعش .. النشأة والتمويل
يتبنى تنظيم داعش او مايعرف بتنظيم الدولة الاســـلامية في العراق والشـــام الفكر الســـلفي 
الجهـــادي التكفيـــري،  لكـــن هناك رجلًا ينســـب اليـــه دوماً الفضل في اســـتحضار الفكر الســـلفي 
الـــى القـــرن العشـــرين هو المفكر المصري ســـيد قطـــب وهذا الأخير عمل على توفير جســـر بين 

فكـــر الســـعودي عبد الوهاب واســـلافه وبيـــن جيل جديد مما يســـمى بالجهاديين )1(  

 ويهـــدف، بحســـب خطابـــه الدعائـــي، الـــى اعادة مـــا يســـميه )الخلافة الاســـلامية وتطبيق 
الشـــريعة(. ويطلـــق علـــى نفســـه في المناطق التي تقع تحت نفوذه اســـم )الدولـــة( للايحاء بانه 
يملـــك مقومـــات دولـــة ذات رعايـــا وجغرافيا، فضلًا عن ما يعنيه المفهوم من اكتســـاب الشـــرعية 

امام الـــرأي العام )2(.

وعمليـــاً فـــان تنظيـــم داعش نحا منحى دولة فـــي تنظيم حياة المواطنين فـــي الموصل وربما 
الرقـــة واجـــزاء مـــن حلـــب، فقد وضـــع نظاماً لســـد الحاجـــات التموينية واعلن عـــن عزمه اصدار 

جـــواز ســـفر وعملـــة نقدية وانشـــأ محاكم وعين قضـــاة يفصلون في القضايا بمنطقه الشـــرعي.
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وفـــي عـــودة الـــى جذور هذا التنظيم المســـلح فأن ثلاثة من الشـــخصيات، علـــى الأقل، كان لها 
الـــدور المباشـــر فـــي وصوله الى مـــا هو عليه واعلانـــه الخلافة وهم:

1-  احمد فاضل نزال الخلايلة المكنى بأبي مصعب الزرقاوي )1966- 2006(
2-  حامد داود محمد خليل الزاوي المكنى بأبي عمر البغدادي )1959- 2010(

3-  ابراهيم عواد ابراهيم علي محمد البدري السامرائي، المكنى بأبي بكر البغدادي )1971-     ( 

ويعتقـــد خبـــراء التنظيمـــات الجهادية ان الزرقـــاوي الذي يصفه جان بيار ميللـــي بـ )الخارج 
عـــن الصـــف( و )ســـفير القاعـــدة فـــي بـــلاد مابيـــن النهريـــن( )3( وضـــع أســـس التنظيـــم عام 
1990 ابـــان وجـــوده مع أبو محمد المقدســـي في افغانســـتان تحت ما يعـــرف ببيعة الامام، وان 
اعـــداده وزج الانصـــار اليه تم في ســـجن ســـواقة الأردني الذي امضى فيـــه رهطأ من حكم صدر 
بحـــق الزرقـــاوي لمـــدة 15 عامـــاً. والى الزرقـــاوي أيضاً يعـــود الفضل فـــي ادراك التنظيم لأهمية 

وقـــوة الاعلام في كســـب المؤيدين والمتطوعين واســـتمالة الانصـــار والمتعاطفين.

 فقـــد اســـتفاد الزرقاوي من التقدم الاعلامي والمواقع والمنتديـــات الالكترونية التابعة لتنظيم 
القاعـــدة الدولـــي ومـــن المناهج التنظيريـــة التي تعتمدها القاعدة.. وأصبـــح كل من ينظر ويدافع 

عنهـــا يذكر الزرقاوي )4(.

وبعـــد مصـــرع ابـــو مصعب بالقـــرب من بغداد فـــي حزيـــران 2006، مروراً بالتحـــولات التي 
شـــهدتها التنظيمـــات )الجهاديـــة( المســـلحة علـــى ارض العـــراق، اعلن عن تأســـيس ماعرف بـ 
)الدولة الاســـلامية في العراق( بقيادة ابو عمر البغدادي. وتســـبب هذا التأســـيس في استشـــراء 
الصـــراع بيـــن عناصر عدة بينهـــم ابو حمزة المهاجر وأيمن الظواهـــري، وكانت المرحلة الفاصلة 
فـــي تاريـــخ داعـــش، انســـلاخه عن نهـــج تنظيم القاعـــدة العالمي وتحـــول الزعامة الـــى ابو بكر 
البغـــدادي الـــذي امتلـــك حرية اتخـــاذ القرارات وتشـــكيل هيكلية جديـــدة واختيار قيـــادات بديلة ثم 

التمـــدد فـــي مناطق جديدة فـــي العراق.

وشـــرع التنظيـــم بالتحـــول ميدانياً الى شـــن عمليـــات حربية هي أقرب الى الحـــرب النظامية، 
كما حصل في الموصل والرقة الســـورية، مع الاحتفاظ باســـتراتيجية التدمير الدموي باســـتخدام 
الســـيارات المفخخة والتفجيرات والانتحاريين. وســـاعدت عوامل موضوعية، سياســـية وســـواها، 
على زيادة فاعلية التنظيم في الســـيطرة على المناطق والزحف نحو المدن والتمدد اعتماداً على 

الانقسامات الطائفية الحادة  والاستقطابات السياسية والتدخلات الخارجية في الشأن العراقي.
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ويرى خبراء ان احتلال المدن وفر لداعش عوامل قوة مضافة منها
1- الحصول على المؤيدين وكســـب مزيد من المتعاطفين المضللين ولاســـيما ما يصطلح على 

تسميتهم بـ )الانغماسيين( أي الانتحاريين.

2- تنويـــع مصـــادر التمويـــل او الدخـــل. ففـــي أواخـــر عـــام 2015 بلغت عائـــدات داعش نحو 
80 مليـــون دولار شـــهرياً نصفهـــا يتـــم الحصـــول عليه باســـتيفاء رســـوم وضرائـــب تفرض على 
مســـتخدمي شـــبكة الانترنـــت والكهرباء وشـــبكة الهواتـــف المحمولة فيما تشـــكل عائـــدات النفط 

43 بالمئـــة منها.)5(

أمـــا الســـبعة بالمئة الباقية فيتـــم تحصيلها من التبرعات وعمليات تهريـــب المخدرات والاثار 
والمقايضـــة والفـــدى التـــي تفرض علـــى المختطفين أو تســـتحصل بالابتزاز، ويشـــير عبد الباري 
عطـــوان الـــى ان داعـــش يجمع ثروته من مصادر أخرى بينها الغنائم العســـكرية وتجارة الســـلاح 

ونهـــب البنوك فضلًا عن الدعـــم الخارجي )6(.
كمـــا تمكـــن التنظيـــم مـــن تنويـــع مصـــادر تمويله بالاســـتيلاء علـــى نحو خمس المســـاحات 
المزروعة بمحصول الحنطة )القمح( في العراق، فضلًا عن اســـتيلائه على عدد من الســـايلوات 
)الصوامـــع( الحكوميـــة لتخزيـــن الحبـــوب في مناطق ســـهل نينـــوى جنوب الموصـــل، وتمكن من 
نقلهـــا الـــى عـــدد مـــن المطاحـــن وبيعهـــا فـــي الاســـواق ولعـــل آخـــر عمليـــات داعـــش فـــي هذا 
المجـــال هجومـــه علـــى ســـايلو أبو غريـــب ومحاولـــة التلاعب في كميـــات المحاصيل المســـتلمة 
لحســـاب وزارة التجـــارة ومبادلتهـــا مـــع محاصيـــل الحنطة فـــي المناطق التي كانت تحت ســـيطرة 
التنظيـــم )7(. وامكـــن لداعـــش الحصـــول على أموال مهمة نتيجة ســـيطرته على قضاء ســـنجار 
وســـبي الأيزيديـــات ومبادلتهـــن بأمـــوال عبر وســـطاء أو أطراف ثالثـــة، وتراوحت أســـعار التبادل 
بيـــن 5-25 ألـــف دولار للمـــرأة الواحـــدة )8(. واصـــدرت منظمـــة هيومن رايتش وورتـــش تقريراً 
يـــوم 2016/4/11 كشـــف معلومـــات جديـــدة عن ســـوق النســـاء لـــدى داعش والضغـــوط التي 
تعرضهـــن لهـــا طيلة مدة وقوعهن في الأســـر. وكشـــفت عـــن تعرضهن للتعذيـــب والاتجار فيهن 
بيـــن عناصـــر داعـــش، غير ان باحثيـــن مختصين في شـــؤون التنظيم قالوا ان ايـــرادات التنظيم 
مـــن المصـــادر الســـالفة انخفـــض منذ العـــام الماضي بنســـبة 30 بالمئة مما اجبـــره على فرض 

ضريبـــة علـــى  نصب وتصليـــح اجهزة اســـتقبال البث الفضائي )ســـتلايت(.
وقـــال لودوفيتشـــو كارولينـــو كبيـــر باحثي مؤسســـة )IHS( التـــي تصدر تقاريـــر دورية عن 
المناطـــق التـــي يســـيطر عليهـــا التنظيم انه )في اواخـــر العام 2015 كان دخل داعش الشـــهري 
يبلـــغ نمـــو 80 مليـــون دولار لكـــن ابتـــداء مـــن آذار- مـــارس 2016 انخفض المبلـــغ الى 56 

مليون دولار( )9(.
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3- ضـــم الخبـــراء والمثقفيـــن وضبـــاط الجيـــش العراقي الســـابق. اذ تؤكد تقارير اســـتخبارية ان 
ثلـــث نـــواب البغـــدادي هم مـــن ضباط الجيـــش العراقي الســـابق، أمـــا الميزة التـــي يقدمها هؤلاء 
فهـــي تحريـــك مقاتلـــي داعش ضمن خطط عســـكرية والانتقال من حرب العصابـــات الى الحروب 
النظاميـــة بمـــا فـــي ذلـــك تشـــغيل منظومات تســـيير طائـــرات بدون طيـــار التي اســـقطت عمليات 
الانبـــار منهـــا خلال 24 ســـاعة طائرتيـــن بناحية العامريـــة )23 كيلو متراً جنـــوب الفلوجة )10(.  
وبـــات معروفـــاً عـــن تنظيـــم داعـــش بأنـــه يعتمـــد )الصدمة والرعـــب( فـــي عملياته، وهـــذا يعني 
ان التنظيـــم لا يتـــردد ابـــداً فـــي اســـتخدام كل الوســـائل المتاحـــة من اجـــل تعزيز قدرتـــه ومفاجأة 
خصومـــه، فداعـــش بات يســـتهدف منشـــآت نووية اوربية واخـــرى كيميائية في ســـورية والعراق 
وليبيـــا وفـــي دول اخـــرى. وما يدعم هذه الفكرة هـــو امتلاكه القدرات الماليـــة وكذلك الخبرات في 
مجـــال انتـــاج القنابـــل القذرة والاســـلحة الكيميائيـــة. واكدت الاســـتخبارات العراقية مقتـــل ابومالك 
فـــي 25 كانـــون الثاني 2015، وهو خبير اســـلحة كيميائية في تنظيـــم داعش، اثر غارة جوية 
شـــنها التحالـــف الدولـــي قرب الموصل. ويشـــار الـــى ان ابي مالـــك كان خبير اســـلحة كيميائية 
عمل في مصنع لانتاج اســـلحة كيميائية زمن النظام العراقي الســـابق قبل نيســـان 2003، اي 
قبـــل ان ينضـــم الـــى تنظيـــم القاعدة عـــام 2005، ثم الى تنظيـــم داعش. وبعد خســـائر داعش 
الميدانيـــة علـــى الارض مـــن خـــلال تراجعـــه فـــي العراق وســـوريا وتفكيـــك خلايـــاه الارهابية في 
المملكـــة العربيـــة الســـعودية، اخـــذ التنظيـــم يتجـــه الى تبنـــي عمليات نوعيـــة اســـتخباراتية اكثر 
مـــن العمليات العســـكرية الواســـعة، وهو يخطط لتنفيـــذ هجمات غير تقليدية فـــي عواصم اوربية 

واقليميـــة فاعلـــة في محاربـــة الارهاب )11(.
أساليب تطويع الانصار والكسب

يســـتخدم تنظيـــم داعـــش شـــتى أســـاليب الاســـتمالة والترغيـــب للايقـــاع بالشـــباب والنســـاء 
وتجنيدهـــم وتوســـيع رقعـــة التأييـــد لـــه، لاســـيما فـــي المناطـــق التـــي يســـيطر عليها.

وبـــذل الجهـــاز الدعائـــي المكلـــف بالتنظير لهذه العملية اســـاليب عدة حققـــت نجاحاً واضحاً 
فـــي مجـــال الكســـب والتجنيـــد. ولـــدى التنظيم العديد مـــن المعســـكرات التي تتولـــى تدريب مئات 

المجنديـــن مـــن الشـــباب والاطفال والنســـاء ويتوزع جهـــد داعش على النحـــو الآتي )12(:
1- شـــباب القـــرى والاريـــاف لكســـبهم عـــن طريـــق العزف علـــى وتر الانتقـــام والثـــأر والطائفية 
مـــن خـــلال الزعم بأن الحكومـــة المركزية جعلتهم مهمشـــين وتنوي اســـتبعادهم. ان قادة داعش 
يجنـــدون شـــاباً واحـــداً علـــى الأقل من كل عائلة فـــي الموصل التي يبلغ عدد ســـكانها نحو 5،1 
مليـــون نســـمة ووضعـــت قائمـــة بعقوبات صارمـــة لكل من ليس على اســـتعداد للقتـــال بدءاً من 
80 جلـــدة وتنتهـــي بالاعـــدام. ويتلقـــى المجنـــدون اجـــراً مع مصاريـــف معيشـــة، كان حتى وقت 

قريـــب 500 دولار فـــي الشـــهر ولكن تـــم تخفيضها الى حوالـــي 350 دولاراً.
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ويقول مصدر محلي لم يشـــأ الكشـــف عن اســـمه ان المقاتلين الاجانب الذي يقدر عددهم 
بنحـــو 120 الفـــاً يحصلـــون علـــى راتـــب اعلـــى مـــن ذلك بكثيـــر بدءاً مـــن 800 دولار شـــهرياً 
)13( فيمـــا يقـــول جيـــم مويـــر ان الثمانية عشـــر شـــهراً الأولى التـــي اعقبت الاعـــلان عن قيام 
التنظيـــم ارتفـــع عدد المقاتلين الاجانب الذين توافدوا الى ســـوريا والعـــراق للانضمام الى صفوف 

المجاهدين بشـــكل كبير.
وبحســـب تقديـــرات منظمـــة ســـوفان للاستشـــارات الامنيـــة فـــي مدينـــة نيويـــورك وصل عدد 
المقاتليـــن الاجانـــب الـــى 27 الـــف مقاتـــل قادمين مـــن 86 دولـــة، ينحدر ما يزيـــد عن نصفهم 

مـــن دول في الشـــرق الاوســـط وشـــمال افريقيا.
ومـــن الواضـــح ان فكـــرة الخلافـــة كان لهـــا وقـــع وجاذبيـــة لدى هؤلاء علـــى الرغم مـــن العمليات 

الوحشية التي يروج لها التنظيم علانية، والتي ربما كانت السبب الرئيسي لاستقطاب البعض.
ويعـــود الفضـــل فـــي ذلـــك الـــى المهـــارة الفائقة التي يتمتـــع بها افـــراد التنظيم في اســـتخدام 
الانترنت ووســـائل  التواصل الاجتماعي كوســـيلة للترويج وتبادل الرسائل والتدريب والتأهيل)14(.

 2- الخطبـــاء وائمة المســـاجد واســـاتذة الجامعـــات والمعاهد الاســـلامية والعلمية من خلال 
الخطـــب والمحاضـــرات والنشـــاطات العقائدية. وكشـــفت دراســـة مســـحية أعدها مركز الدراســـات 
الدينيـــة والجغرافيـــا السياســـية أن قـــادة الجهادييـــن القادمين من دراســـة العلوم والمـــواد العلمية 
أكبـــر بضعفيـــن عن نظرائم الذين درســـوا الشـــريعة أو مواد متعلقة بالدين فـــي الجامعات.وحللت 
الدراســـة المســـحية المعلومات المتوفرة عن نحو100 من أكبر قادة الجهاديين الإسلاميين خلال 
العقـــود الثلاثـــة الماضيـــة ووجدت أنه رغم ادعائهم بأنهم يعرفون خفايا الشـــريعة الإســـلامية إلا 
أنهم لم يحصلوا إلا على قليل من الدراســـة في هذا الباب.وتطرح الدراســـة اســـم أســـامة بن لادن 
دارة الأعمال فـــي الجامعة ولم  الـــذي تقـــول إنـــه درس في مدرســـة علمانية ثـــم درس الاقتصاد واإ
يحصـــل علـــى درجـــة علمية رســـمية في علوم الشـــريعة.وتؤكد الدراســـة أن أفضل ســـبل التجنيد 
للجهاديين هي العلاقات الشـــخصية وأن أعدادا كبيرة منهم جاءت من فصائل إســـلامية ســـلمية 
مثـــل الإخـــوان المســـلمين ثـــم تبنـــوا الفكر الجهـــادي بعد انضمامهـــم لجماعات أخـــرى وبدأوا في 
القتـــال معهـــا. وتقـــول الدراســـة ان أفـــكار وعقائـــد الجماعـــات الجهاديـــة مرنـــة وليســـت جامدة 

وبالتالـــي تنقـــل عـــدد كبيـــر مـــن الجهاديين بيـــن هـــذه الجماعات بســـهولة ودون عنـــاء )15(.
3- مواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي والمنتديـــات والمواقع الجهادية التي تعد اليوم من اهم وســـائل 

توريط الشـــباب بتبني فكر داعش والقيام بأعمال منافية للاســـلام والانســـانية.
وتعـــد هـــذه الوســـائل قنـــوات تبليـــغ أمينـــة ودعايـــة ناجحـــة تســـتخدمها قيـــادة التنظيـــم في 
نشـــر فكرهـــا أو ايديولوجيتهـــا المتطرفـــة. ودورها لا ينحصـــر بتقديم التبرعـــات المختلفة )المالية 
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والتســـليحية( حســـب وانما بتشـــجيع الشـــباب على التطوع وتزويدهم بالمعلومات عبر الانترنت، 
وبمـــا يســـاعدهم فـــي اكمـــال طـــرق وخطط الانخـــراط في صفـــوف التنظيـــم وفي كســـب مهارات 

تحضيـــر المتفجرات. 
وعبـــر ثلاثـــة عوامل يقلص المنتمـــون الى التنظيمات الارهابية المـــدة الزمنية لتعلم صناعة 
القنابـــل اليدويـــة بمـــا فيها المتفجرات شـــديدة الانفجار مثل أر دي اكس وســـي ثري وســـي فور 
الـــى ســـبعة ايـــام فقـــط، وحـــدد خبير ســـعودي العوامل الثلاثـــة، في رغبـــة التعلم ومهـــارة البحث 

والتقصـــي في شـــبكة الانترنـــت وتوافر المـــواد الاولية المصنعة.
كمـــا يشـــير الى أهميـــة عامل رابع هو تعلم لغات أجنبية وفهم وادراك ســـريع ورغبة الشـــاب 
فـــي الانحـــراف والانضمـــام الـــى الخلايـــا الارهابية، مؤكـــداً ان كثيراً مـــن الارهابيين تـــم تعليمهم 
عـــن طريـــق الانترنـــت في الســـنوات الماضية، ودعا الخبيـــر الى تحديث دائم علـــى خطر مواقع 
تعليـــم الخلايـــا والقنابـــل ومنع تداولها في مواقـــع التواصل الاجتماعي والشـــبكة العنكبوتية )16(.

 فقـــد كشـــفت اعترافـــات لمســـؤولين اعلاميين في تنظيـــم القاعدة كان من أبرزهـــم ابو عزام 
الانصـــاري مســـؤول مجلـــة )صدى الجهـــاد( الالكترونيـــة المتطرفة وام اســـامة مســـؤولة تحرير 
مجلـــة الخنســـاء، عـــن عمليات اســـتقطاب وتجنيد واســـعة كانت تتـــم عبر شـــبكة الانترنت )17(.

 كمـــا اكـــدت تقاريـــر صحفيـــة وجود زيـــادة ملحوظة فـــي توجـــه المتطرفين الاســـلاميين الى 
شـــبكة الانترنـــت لنشـــر وترويـــج افكارهم واســـتقطاب ملاكات جديـــدة )18(.

 وكشـــفت وثائـــق تتعلـــق بكيفيـــة صناعة الاســـلحة البيولوجيـــة والكيميائيـــة، وكيفية تخليق 
فايـــروس مـــرض الطاعـــون ونشـــره، ان محتويـــات حاســـوب لتنظيـــم داعـــش يحمـــل معلومـــات 
صادمـــة وان قنـــاة اخبـــار الآن أماطـــت اللثـــام عـــن الاف الوثائـــق وبعضهـــا نشـــر حصرياً على 
 Thedeep dark مـــا يســـمى الشـــبكة الخفية اوالشـــبكة الســـوداء، وتعرف باللغـــة الانكليزيـــة
web، وهـــي جـــزء مـــن الانترنـــت يصعب اختراقـــه لعدم ادراجه مـــن قبل محـــركات البحث، ومن 
بيـــن الملفـــات وثيقـــة مؤلفـــة مـــن 19 صفحـــة تثبت ان داعـــش مهتـــم بكيفية تصنيع الســـلاح 

البايولوجـــي وكذلـــك جرثومـــة مرض الطاعـــون )19(.
  وكان التنظيـــم قـــد اســـتخدم قذائـــف تحمـــل غـــازي الخـــردل والكلور في عمليـــات ضد قوات 
البيشـــمركة على بعد 60 كيلو متراً جنوب غرب اربيل، بحســـب ما افادت صحيفة وول ســـتريت 
جونـــال نقـــلًا عن مســـؤولين امريـــكان رفيعي المســـتوى. )20( وضـــد المدنيين مـــن اهالي ناحية 
تـــازة وقصبـــة بشـــير فـــي محافظـــة كركوك التـــي تمثل احـــدث فصول اســـتخدام داعـــش للغازات 
الســـامة ولاســـيما الخـــردل الذي وصفـــه الخبيـــر العراقي عماد علـــو في صحيفة )الزمـــان( بعدد 

يـــوم 2016/5/10 بأنـــه )المفضـــل من داعش لايقـــاع اكبر الخســـائر بالمدنيين(.
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وعبـــر جهـــد دولي حاولـــت اللجنة الخاصة بموضـــوع الارهاب التابعة لأمـــم المتحدة حرمان 
التنظيمـــات الارهابيـــة من تســـخير الاعلام لتحقيـــق اهدافها، واقترحت اللجنـــة على الدول حصر 
تغطيتهـــا الاخباريـــة للاعمـــال الارهابيـــة في حـــدود ضيقة وذلك لحرمـــان الارهابييـــن من ايصال 

رســـائلهم الـــى الرأي العـــام والحصول على اكبـــر دعاية دولية ممكنـــة لعملياتهم )21(.
 وحـــذت الـــدول العربيـــة حذواً مماثـــلًا وقـــرر وزراء اعلامها في تمـــوز 1993 وضع آليات 
لمواجهـــة التطـــرف والارهـــاب وضرورة توعية الرأي العام الداخلـــي والخارجي بمخاطره عن طريق 
القيـــام بحمـــلات توعويـــة. وانتقـــل مجلـــس وزراء الاعـــلام العرب فـــي عـــام 2015 الى خطوات 
اكثـــر عمليـــة فـــي مواجهة خطـــر الارهاب باعلان 21 نيســـان من كل عام يومـــاً للاعلام العربي 
متخـــذاً شـــعار )الاعـــلام في مواجهة خطر الارهاب( باحتفالات ســـنوية تشـــهدها الـــدول العربية. 
وفي الدورة 28 لســـنة 1995 وافق مجلس وزراء الاعلام العرب على الزام وســـائل الاعلام 
بعـــدم نشـــر  الاخبـــار التي تشـــجع على الارهـــاب والتطرف. وفـــي عام 2009 اغلقـــت الولايات 
المتحـــدة معظـــم المواقـــع الالكترونية والمنتديـــات الاصولية التابعة لتنظيم القاعدة خشـــية ورود 
تســـجيلات تحريضيـــة صوتيـــة كانـــت ام مرئيـــة لزعمـــاء التنظيـــم، كمـــا فرضت عديد مـــن الدول 
بينهـــا العـــراق رقابـــة مشـــددة علـــى الانترنـــت وحجبت بعـــض مواقـــع التواصـــل الاجتماعي، كما 
اقامـــت مراصـــد للمتابعـــة والملاحقة تتولى حجب المواقع التابعة للارهـــاب وفي مقدمتها داعش. 
وأصـــدر الرئيـــس العراقـــي فـــؤاد معصـــوم مرســـوماً تـــم بمقتضاه حظـــر مواقع تنظيـــم داعش في 
جميـــع الشـــبكات العنكبوتية والقنوات الفضائية ووســـائل الاعلام والمواقـــع المحرضة او الممهدة 

او المجمـــدة او المروجـــة او المبررة للجرائـــم الارهابية كافة.
وألـــزم القـــرار الجهـــات المعنيـــة والقضـــاء بتنفيـــذ الأمـــر. ويبدو هـــذا التفصيل فـــي توصيف 
وســـائل الاتصـــال مفيـــداً، في رأينا، لحصر الحظـــر اولًا ومنع الاجتهاد ثانياً وبما يمنع التعســـف 

فـــي التطبيق بالنســـبة لأجهـــزة التنفيذية )22(.
ويســـتثمر داعش الخبرات التقنية العالية في تنويع الحســـابات والصفحات المؤيدة والمعبرة 
عـــن فكـــره فـــي موقعـــي تويتـــر وفيســـبوك. واظهـــر مســـح أجرتـــه باحثه فـــي الدكتوراه، نشـــرف 
عليهـــا فـــي كليـــة الاعـــلام بجامعـــة بغـــداد، ان داعش يكـــرس جهده فـــي فتح مئات الحســـابات 
علـــى تويتـــر علـــى نحـــو خاص، كمـــا يجتهد في حذفهـــا أو ابطالهـــا وتجديد بدائـــل عنها، وذلك 
أمـــا بقصـــد التمويـــه أو المحافظـــة علـــى ســـرية المصـــدر أو بقصـــد اشـــغال الجهـــات المعنيـــة 
)الحكوميـــة وغيـــر الحكوميـــة( عنـــد المتابعـــة والرصد واســـتنزاف وقتهـــا. ويســـتعمل الارهابيون 
وســـائل الانترنـــت المتوفـــرة عاليـــة الســـرعة ووســـائل ســـوفت وورد للتحريـــر المقرصـــن عليهـــا 
ومواقـــع الشـــبكة المجانية لتحميل الفايلات للوصول الى مشـــاهديهم بكلفـــة رخيصة وتقريباً من 



98العدد ) 31 (

مجلة الباحث الاعلامي

الاساليب الاقناعية لتنظيم داعش في تجنيد الافراد                               أ. م. د. أحمد عبد المجيد

دون الاســـم، وبتوزيعهـــم لموادهـــم عبـــر الانترنـــت بدل اســـتخدام رجال التوســـط الاوربيون، فان 
الجهادييـــن جعلـــوا من أنفســـهم فعليـــاً عصيين علـــى التعقب )23(.

ويمتلـــك تنظيـــم داعـــش اذرعاً دعائية عدة تشـــكل العمـــود الفقري لجيشـــه الالكتروني منها 
مركـــز الحيـــاة الاعلامـــي المتخصـــص في مخاطبـــة الغرب بلغات عـــدة، ومركز الفـــاروق ومركز 
اليقيـــن ومركـــز الاعتصام ومؤسســـة الفرقـــان للانتاج الاعلامـــي ووكالة اعمـــاق الاخبارية التي 
اوردت يـــوم 22 نيســـان 2016 نبـــأ أســـر طيار ســـوري تحطمت طائرته جنوب شـــرقي دمشـــق 
يدعـــى عـــزام عيد من مواليد حماة )24(. وتنتج  مؤسســـة الفرقان اشـــرطة وافلاماً تصدر رســـائل 
اخباريـــة وتبـــث اخبـــاراً وصـــوراً علـــى الانترنـــت وانســـتغرام ويوتيوب وفيســـبوك وتديـــر محطات 
راديـــو. وعمـــد التنظيـــم الـــى اطلاق اذاعة فـــي الموصل للابـــلاغ عن انشـــطته المختلفة وايصال 
بلاغاتـــه ورســـائله الـــى الجمهـــور، قبل ان يتم قصفها مطلع نيســـان 2016 بطائـــرات التحالف 
الدولـــي تمهيـــداً لتحريـــر المدينـــة، وبالمقابـــل  اطلقت وزارة الدفـــاع العراقية اذاعـــة بديلة يديرها 
الجيـــش تبـــث توجيهـــات الـــى الأهالي مـــن مقرها فـــي مخمور وتحذرهـــم بالابتعاد عـــن تجمعات 

ومقـــار داعـــش، وهـــي مســـتمرة في البث منـــذ  نحو ثلاثة أشـــهر )25(.
كمـــا يصـــدر التنظيـــم مجلة بأســـم )دابق( و )الشـــامخة( التـــي تصدر بخمس لغـــات عالمية 
فضـــلًا عـــن مؤسســـات، الخلافة واجنـــاد للانتـــاج الاعلامي والغربـــاء للاعلام والاســـراء للانتاج 
الاعلامـــي والصقيـــل والوفـــاء ونســـائم للانتـــاج الصوتـــي. ولا توجـــد احصائيـــة دقيقـــة عن عدد 
متابعـــي منتجـــات هذه المؤسســـات لكن احـــدى المتابعات لانتاجها تشـــير الـــى ان قراء صحافة 
داعـــش الالكترونييـــن يتجـــاوزون 25 ألـــف مشـــاهد. ونرى ان هـــذا العدد في تزايـــد نتيجة قيام 
وســـائل الاعلام  الدولية بتغطية عمليات داعش المســـلحة وتكرار بثها على مدار الســـاعة مما 
يحفـــز فضـــول المتلقين ولاســـيما من فئات الشـــباب والمراهقين فيعمدون الـــى ملاحقتها وتتبعها 

علـــى مواقـــع التواصل الاجتماعـــي المؤيدة .
ويصـــف خبـــراء الانتاج الفلمي والصوتي الاعمال المعروضة علـــى مواقع التنظيم بامتلاكها 
كثيـــراً مـــن خصائـــص المـــادة الاحترافيـــة بحكم اســـتخدامها تقنيـــات اخراجية ولونيـــة ورموزاً من 
شـــأنها ان تضفـــي عليهـــا مزيداً من الاقناع والقبـــول  والتعاطف. فعملية احـــراق الطيار الاردني 
الاســـير معـــاذ الكساســـبة التـــي تـــم نقلها عبـــر فلم قصيـــر بث فـــي 2015/2/3 تمـــت باخراج 
احترافـــي قـــال مراقبـــون انـــه ليـــس معقـــولًا ان التنظيـــم  قـــادر عليـــه، فيمـــا يرى مروان شـــحاذة 
الخبيـــر بالجماعـــات المتطرفـــة ان اعـــداداً هائلـــة من المحاربيـــن الغربيين او أولئـــك الذين ولدوا 
وترعرعـــوا فـــي بلـــدان الغرب وانظموا الـــى داعش فيهم من هو متخصص في الســـينما والاعلام، 

الارجـــح هم الذين قامـــوا بانتاج هـــذه المقاطع.
كمـــا قـــام داعـــش بانتـــاج فيلـــم بكلفـــة 10 ملاييـــن دولار لعمليـــة ذبـــح 21 مـــن الاقبـــاط 
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المصرييـــن واســـتخدم التنظيـــم فيه احدث الكاميرات واســـاليب الاخراج والتقنيات بحســـب ما اكده 
وزيـــر الاعـــلام المصري الســـابق ســـامي الشـــريف )26(.

ويســـتخدم جهـــاز الدعاية لدى داعش وســـائل اقناع فنية لاظهار مدى قـــوة والتزام مقاتليه. 
فقـــد نشـــر عـــام 2014 مقطعـــاً فيديويـــاً لمقاتليـــن أجانـــب تابعيـــن للتنظيم في ســـوريا يحرقون 
جـــوازات ســـفرهم ليعلنـــوا التزامهم الدائـــم بالجهاد. والفلم المصور، بشـــكل محترف، يقدم رســـالة 
تشـــير الـــى التـــزام مقاتلـــي داعـــش بالعمليـــات المســـلحة وعدم مغـــادرة ســـوريا الا بعـــد تحقيق 
أهدافهم )27(. وعزز جهاز الدعاية لدى داعش أســـاليبه الفنية في عرض المحتوى الاعلامي 
باســـتخدام تقنيـــات الايضـــاح الجديـــد أو ما يعـــرف بـ )الانفوغرافيـــك( من منطلـــق ادراكه حقائق 
علميـــة اكـــدت ان هذا الفن الاخراجي ســـهل الاســـتيعاب وممتع للمشـــاركة ويزيد التفاعل بشـــكل 
كبير، وأشـــارت دراســـة الى ان )نســـبة الزيادة في زيارات المواقع التي تستخدم الانفوغرافيك تبلغ 
12 بالمئـــة( )28(.ويعـــوض الانفوغرافيـــك عـــن المزايا التـــي تنطوي عليها الصـــورة الميدانية، 
فهـــو مزيـــج منها ومن وســـائل مكملة أخـــرى كالخطوط والرســـوم البيانية والتخطيطـــات اليدوية،  
فالمجتمـــع الحالـــي يعيـــش واقعـــاً مـــن المتشـــابهات ومـــن ذلـــك الصـــورة. التي قد تحمـــل معنى 
دلاليـــاً قيميـــاً، وذلـــك محدود في الزمن المعاصر. وقد تســـتدرج الانســـان الـــى اهوائه، وذلك هو 
الســـائد في الثقافة الجماهيرية التي تبثها الوســـائل الســـمعية البصرية. وعلى هذا فان المســـافة 

بيـــن مـــا هـــو ســـالب وموجب قد تقلصت فـــي غياب القيم وتغييـــب العقل واثـــارة الغزائرة )29(.
4- وينصـــب جهـــد داعـــش أيضـــاً فـــي الكســـب والتطويـــع والتجنيـــد علـــى الممارســـات الفردية 
الدعويـــة التـــي تلجـــأ الـــى تهييـــج الحماس والعاطفـــة التي يمارســـها دعاة التجنيد علـــى الفئات 
المســـتهدفة، وذلـــك بهـــدف زيـــادة التأثيـــر النفســـي عليهـــم واعتماداً علـــى كتيبات او كراســـات 
وكاســـيتات )اشـــرطة مســـجلة( واحياناً اشـــرطة وأقراص ممغنطة صوتية تضم عبارات حماســـية 
تهـــدف الـــى اثارة المتطـــوع وحمله على الانتقام بحجة تهميش الطائفة أو عزلها أو حرمانها من 
التوزيـــع العـــادل للثـــروة. والدعوة تعني نشـــر فكرة معينـــة بهدف اقناع الاخرين بها مســـتخدمين 
فـــي ذلـــك الحجـــة والمنطـــق والتفكيـــر العلمي الســـليم )الاســـتمالة العقلية( وغالباً مـــا تكون هذه 
الفكرة ذات مضمون ديني او عقيدي أو سياســـي يقوم أساســـاً على الصراحة التي تســـعى لنقل 

الحقيقـــة الى شـــخص يؤمـــن او عليه ان يؤمـــن بها )30(.
ويمكـــن اضافـــة جهود أخـــرى حركية تتوافق مع الطبيعة التمويهيـــة أو الاحتيالية للتنظيمات 
الارهابيـــة والانظمة القمعية تتمثل باســـلوب اشـــاعة الاحتراب بين الفئـــات الاجتماعية والطبقات 
كالصـــدام العشـــائري وخلـــق  النمـــوذج )الوجيه( البديل لكســـب تأييده من جهة والاســـتغناء عن 
تـــردد البديـــل الاصلـــي. وبهـــذا الشـــأن عمـــد التنظيم الى اســـلوب منـــح المشـــيخة لمغمورين او 
محتاجيـــن الـــى الوجاهـــة واظهـــار نوع مـــن التأييـــد المطلق وأخذ البيعـــة منهم اليـــه. وهو النوع 
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الـــذي عـــرف بيـــن اهالي الموصل بـ )شـــيوخ داعـــش(، حيث اقدم على اســـتدعاء العشـــرات من 
الاشـــخاص المغموريـــن من شـــتى المناطـــق والقبائل ومنحهـــم القاباً، كمـــا وزع عليهم العباءات 

العربية والاســـلحة )31(.
5- ويعمـــد تنظيـــم داعـــش بهـــدف كســـب الشـــباب وتطويعهـــم الـــى ما يعـــرف بقاعـــدة اطلاق 
التســـميات والفـــاظ التعميـــم البراقـــة فـــي الدعايـــة، مـــن خلال تشـــكيل افـــواج أو كتائب مســـلحة 
تابعـــة للتنظيـــم تحـــت اســـماء تاريخية أو رمزية موحيـــة لخلق نوع من الامتـــداد مع الماضي أو 
أظهـــار الصلـــة التـــي تربط )الخلافـــة( كدولة التنظيـــم بالخلافة الاولـــى والحقبة الرســـالية، ومن 
ذلـــك تســـمية كتيبـــة دابق وجيش الخلافة وجيش العســـرة وكتائب الاقتحامات وعائشـــة بنت أبي 
بكـــر، أول الخلفـــاء الراشـــدين والخنســـاء، وهي تماضر بنت عمرو بن الحارث، شـــاعرة عاشـــت 
اكثـــر عمرهـــا فـــي الجاهليـــة وادركت الاســـلام واجود شـــعرها في رثـــاء اخويها صخـــر ومعاوية، 
وقدمـــت اربعـــة من أولادها فـــي معركة تحرير العراق )معركة القادســـية 637م( ولما قتلوا قالت: 

الحمـــدلله الذي شـــرفني بقتلهم )32(.
 وتعـــول قيـــادات داعـــش على هذه التشـــكيلات، ميدانياً فـــي اغراض حماية المـــدن والدفاع 
عنهـــا او زجهـــا بمعـــارك مع الجيـــس النظامي، فكتيبة دابـــق التي تم تدميرهـــا بضربة جوية في 
مدينـــة هيـــت تضـــم 300 مقاتـــل بضمنهم عـــرب واجانب الجنســـية يرافقهم انتحاريـــون يملكون 

افضل العجلات المســـلحة.
ونعتقـــد ان جهـــاز الدعاية لدى داعـــش يعتمد تكنيكات معروفة في علـــم النفس الاجتماعي 
لترســـيخ فكـــرة البقـــاء والتمـــدد وامكانية اقامة دولـــة الخلافة على الاراضي التي يســـيطر عليها، 
وتقـــوم علـــى مبـــدأي الاقتـــراب والتجنـــب فـــي الاقناع، وأضفـــى عالمـــا الاجتماع اريـــك نولز من 
جامعـــة اركنســـاس وجـــي ليـــن مـــن جامعـــة وايـــدز صفـــه رســـمية علـــى المبدأيـــن المذكوريـــن 
بتســـميتهما الأول ألفـــا، ويتعلـــق بزيـــادة جاذبيـــة شـــيء مـــا، والثانـــي أوميغا ويتعلـــق بتخفيض 
المقاومـــة المحيطـــة بشـــيء ما، واطلق العالمـــان على هذين الاســـلوبين المتجاورين والمتباينين 
للاقنـــاع اســـم )نمـــوذج الاقتراب والتجنب( فـــي علم النفس. اذ يمكنك اقناعي بشـــيء عن طريق 
دفعـــي الـــى الاقتـــراب منه، وتقليل الاســـباب التي قد تكون لدي لتجنبه.... ومـــع الوفرة والاغراق 
في المعلومات التي توفرها وســـائل الاعلام على مدار الســـاعة تتضافر عوامل نفســـية يعتمدها 
داعـــش وتعمـــل على خلـــق تداعياتها وتفاعلاتها ظـــروف الواقع العربي والمحلـــي، يوفر الضغط 
ســـبلًا ومرجعيات تدفع الى اســـتدراج الشـــباب وبقية الشـــرائح الاجتماعية الى التورط والانخراط  
فـــي التنظيـــم وتنجـــح القـــوة الناعمة عبر وســـائل الاتصال ومواقـــع التواصل في احـــداث التأثير 
والجـــذب والحشـــد الجماهيـــري أو التعبئة. وامـــام الوفرة الغزيرة من المعلومـــات صار الانتباه هو 

الشـــيء النادر علـــى حد تعبير كاتب ســـعودي.
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ان عمليـــات غســـيل الدمـــاغ تترابط بآليـــات التجنيد الارهابـــي والانحراف الفكـــري. وعمليات 
غســـيل المـــخ او الاقنـــاع الاجبـــاري هي محاولة تســـتخدم لتوجيه الفكر الانســـاني او العمل ضد 
رغبـــة الفـــرد الحـــر، اي ضـــد ارادتـــه وعقلـــه وتتـــم من خـــلال مرحلتين أساســـيتين همـــا: مرحلة 
العـــزل ومرحلـــة الغـــرس وعبرها يتم تلقيـــن وغرس الافـــكار والعقائد الجديدة المطلـــوب توصيلها 
مـــن المخطـــط الى الهدف مع حمل الهدف وتشـــجيعه على تعلم معايير ســـلوكية جديدة )الاقناع 

بالواقـــع المزيف( )33(.
 ونتيجـــة التدفـــق الدائـــم بالواقـــع والاحـــداث والتصـــورات والوعـــود يندفـــع المســـتهلكون أو 
المســـتقبلون للرســـائل الاتصالية، الى الاستســـلام النفســـي والانتظام في المجموعات المماثلة، 
حيث تبدأ عمليات نفســـية مكملة بترســـيخ الافكار ســـواء أكانت ايديولوجية أو دينية )عقيدية(، 

وتقـــود هـــذه العملية الى:

وهم صواب الفكرة )ماعداي باطل أو خاطئ(. 1
رفـــض قبـــول الآخـــر وشـــيوع مفاهيـــم الاســـاءة الـــى المـــوروث الفكـــري المحلي المتســـم . 2

بالايجابيـــة والتعايـــش واحتـــرام الســـلم الأهلي، واحلال اشـــكال دخيلة بديلـــة توهم بأحقية 
النوع وفـــرادة العنصـــر والطائفة.

وتحـــذر الدراســـات الاكاديميـــة مـــن قصـــور الاســـتراتيجيات الأمنيـــة الحكومية التـــي تنطوي 
علـــى اشـــكاليات عدة في واقـــع الممارســـة. )34(.

 ويتحمـــل تراجـــع اداء الاعـــلام الحكومـــي دوراً فـــي نجـــاح داعـــش فـــي القيـــام بعمليـــات 
نفســـية تبـــدأ بأســـتهداف معنويـــات الجنـــود ولا تنتهـــي بنشـــر الشـــائعات التـــي تهـــدف الـــى 
تحطيـــم التماســـك الداخلـــي للمواطنيـــن وزرع الخـــوف فـــي قلوبهـــم، حيـــث يكـــون )احتمـــال 
ظهـــور شـــائعة بصـــدد حـــدث مـــن الاحـــداث دالـــة، عكســـية لكميـــة الاعـــلام التـــي تقدمهـــا 
الاقنيـــة الرســـمية عـــن هـــذا الحـــدث، فالافـــراد يعوضـــون نقصـــاً فـــي المصـــادر المؤسســـية، اذ 
يعـــدون قولهـــم الخـــاص، ويفتـــرض المـــرء علـــى هـــذا النحـــو ان الافـــراد يحســـون بالحاجة الى 

حـــد ادنـــى مـــن الاعـــلام وانهـــم يســـعون الـــى تلبيـــة هـــذه الحاجـــة بوســـائلهم الخاصـــة( )35(.
ولاشـــك في ان مواقع فيســـبوك الذي تعد نســـبة المشـــتركين العراقيين فيه عالية، واحدة من 
أهـــم تلك الوســـائل، حيـــث يتم تناقل الاخبـــار المفبركة والاحـــداث غير المؤكـــدة بوصفها حقائق 
ثابتـــة، يتـــم التلاعـــب بها أيضاً واعادة صياغتها او انتاجها ليجـــد الجهاز الدعائي لداعش بذلك 
ضالتـــه فيهـــا حتـــى يجـــري دحضها أو اكتشـــاف نتائج مغايرة بشـــأنها وان ذلك غالبـــاً ما يحتاج 
الـــى وقـــت طويل. فـــي المقابل نجحت اســـتراتيجية التنظيمات الارهابية ومنهـــا داعش في اتاحة 

الفـــرص للمـــرأة على ســـبيل المثـــال، لممارســـة الادوار الرئيســـة المختلفة في قضايـــا الارهاب.
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 وبهذا الشأن شمل النشاط النسوي مجالات عدة منها )36(:

أ-  المجـــال الاعلامـــي: وهو اوســـع المجـــالات التي جندت فيها المرأة، اذ تقدر نســـبة العاملات 
فـــي هذا المجـــال بنحو 40 بالمئة.

ب- المجـــال الدعـــوي: بالنظـــر لمـــا تتمتـــع بـــه المرأة من قـــدرات التأثيـــر في الأخرين ولاســـيما 
المحيـــط العائلـــي والمجتمعـــي حيـــث تتحلى بســـهولة اقناع البســـطاء للتطوع.

جــــ- المجـــال الاســـتخباري: وذلـــك لما تتصف بـــه من تقاليـــد المحافظة والتســـتر والاخفاء وراء 
الحجـــاب، فضـــلًا عـــن تســـاهل معهـــود مـــن الأجهـــزة الامنيـــة ازاءهـــا ممـــا يمكنها مـــن تجاوز 

الحواجـــز والســـيطرات. )عدائيـــة النظـــرة والمنطلق(.

3-اليأس من التحول الايجابي بالاساليب والوسائل الاقناعية السلمية.

4- قبول مبدأ التصفية الجسدية واعتماد اساليب الاكراه والحرب الجسدية الدموية )القتل الاعمى(. 

5- انتشـــار التطـــرف، لاســـيما، بيـــن افـــراد العائلـــة والمحيـــط القريب، وغالبـــاً ما تكـــون المرأة 
الضحيـــة الأولـــى فيـــه، وأمكـــن لداعـــش اســـتغلال مناخ الضغـــط الاجتماعـــي والعذاب النفســـي 
والحرمان العاطفي لدى النســـاء في المجتمعات العربية والبيئات المهمشـــة في الغرب، وبالتالي 
تجنيد اعداد من النســـاء للقيام بعمليات انتحارية.  فقد اســـتخدم ابو مصعب الزرقاوي النســـاء 
فـــي عمليـــات خـــارج العراق كجريمة تفجيـــر الفنادق في عمان التي نفذتها ســـاجدة الريشـــاوي. 
كمـــا شـــاركت نســـاء أوربيـــات متزوجـــات بعـــرب فـــي عمليـــات مماثلـــة كمارييـــل ديجـــو  كييـــه 

المتزوجـــة مـــن مغربـــي وقـــد صحبها الى العـــراق للقيـــام بعملية انتحارية عـــام 2005.

وتنـــدرج عمليـــات مـــا يســـمى بــــ )جهاد النـــكاح( ضمـــن اشـــكال التجنيد والكســـب وتوظيف 
الامكانيـــات ومنهـــا الجهـــاد الالكترونـــي. واوضـــح مرصـــد الفتـــاوى التكفيرية والاراء المتشـــددة 
التابـــع لـــدار الافتـــاء المصريـــة فـــي تقريـــر لـــه ان )المنتديـــات الالكترونيـــة ومواقـــع التواصـــل 
الاجتماعـــي أضحـــت الاداة الأهم فـــي يد الجماعات الارهابية واولها تنظيم داعش لنشـــر افكارها 
ومعتقداتهـــا ووضـــع خططهـــا وتنفيـــذ اهدافهـــا وتجنيـــد اعضائها وان عـــدد المواقع المحســـوبة 
لهـــذه  الجماعـــات ارتفع بشـــكل كبير خلال المرحلـــة الأخيرة( )37(.  أما بالنســـبة لأطفال الذين 
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يطلـــق عليهـــم داعش وصف اشـــبال الخلافة، فقد أظهرهم التنظيم وبشـــكل ملحوظ  في دعاياته 
واصـــدر سلســـلة افـــلام قصيـــرة عـــن نشـــاطاتهم وعمليـــات تدريبهـــم وصورهم في اعمـــار 10- 
15 ســـنة يقومـــون بأعمـــال اجراميـــة فظيعـــة تحت اشـــراف اعضاء فـــي التنظيـــم. ويصور أحد 
الفيديوهـــات الفتيـــان يتمرنـــون علـــى الرماية الداخلية التي تســـتخدم لتدريـــب المجندين بالذخيرة 
الحيـــة لاكتســـاب مهارات التســـلل الى المباني والســـيطرة عليها، ويتعلمون ايضـــاً كيفية اخضاع 

الســـاكنين فـــي المنازل والســـيطرة عليهم لاســـتخدامهم كرهائـــن محتملين.

ويتـــم تدريـــب الفتيـــان ايضـــاً على كيفيـــة نصب الكمائـــن لســـيارات متحركة. واظهر شـــريط 
فيديـــو قصيـــر يـــوم 4 تمـــوز 2015 اطفـــالًا يعدمون 25 جندياً ســـورياً، وفي شـــريط مدته 22 

دقيقـــة عـــن مذبحـــة ســـبايكر في تكريت شـــارك هـــؤلاء الاطفال فـــي تنفيذ الاعدامـــات )38(.

ويحصـــل التنظيـــم علـــى اشـــبال الخلافـــة بطـــرق عدة فبعضهـــم ولـــدوا لمقاتليـــن اجانب او 
محلييـــن أو مهاجريـــن وبعضهـــم تم التخلي عنهم ووجدوا طريقهم الى دور الايتام التي يســـيطر 
عليهـــا تنظيـــم داعـــش، أو الذيـــن انتزعـــوا قســـراً مـــن عوائلهم، فضلًا عـــن اولئك الذيـــن نضموا 

طواعيـــة للتنظيم.

ويســـلك داعـــش مع الاطفال اســـلوب التنشـــئة الاجماعية المتعاقـــب أو التدريجي ويقدم لهم 
ألعابـــاً مجانيـــة وحلوى لمجرد التظاهـــر ويزجهم في تجمعات واجتماعـــات محاطة باعلام داعش 

الســـود ) اعلام دولة الخلافة(. 

كمـــا يتم تشـــجيعهم وبشـــكل روتيني على حضور الاعدامـــات العلنية ويكافئهـــم ويتم الثناء 
على الاطفال الذين يشهرون السلاح خلال التصوير امام الكاميرات، ويمتلك  داعش الكثير من 
القواســـم المشـــتركة مع جماعة )نمور التاميل( الســـريلانكية التي تستخدم الدعاية في المدارس 
لجـــذب المجنديـــن الشـــباب، كما يولد داعش شـــعوراً بالفخـــر والهيبة والمنافســـة داخل الطلاب، 

فـــي تنظيمـــات فرعية تســـمى )نادي الاشـــبال( ليكون كل طفـــل مؤهلًا للتدريب العســـكري )39(.
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الاستنتاجات
مما تقدم يمكن استنتاج المؤشرات الآتية 

1-ان داعـــش اردك اهميـــة وقوة الاعلام في كســـب الرأي العام واســـتمالة الانصار والمتعاطفين 
منـــذ بدايـــات ظهـــوره على يد ابو مصعب الزرقاوي بالاســـتفادة من تجربـــة تنظيم القاعدة.

2-ان عوامـــل قـــوة مضافـــة تحققت للتنظيم بعـــد عمليات التمدد ونجاحه فـــي احتلال المدن في 
العـــراق وســـوريا نتيجة نمو موارده المالية واســـتقطابه خبـــراء وتقنيين جدداً.

3-ان الجهاز الدعائي لداعش اســـتخدم شـــتى أســـاليب الاســـتمالة والعمليات النفســـية للايقاع 
بالشـــباب والنســـاء والاطفال لتوسيع رقعة التأييد له وتنفيذ عمليات مسلحة ذات طبيعة نوعية.

4-ان/ التنظيـــم اســـتخدام الخطبـــاء وأئمـــة المســـاجد ومواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي والرســـوم 
التقنيـــة المكملـــة كالانفوغرافيـــك والمنتديـــات الالكترونيـــة، وســـائل لتوريط المجنديـــن وتعليمهم 
طـــرق الانتمـــاء اليـــه والقيام بصناعـــة المتفجرات وغيرها من خـــلال تزويدهـــم بالمعلومات عبر 

شـــبكة الانترنت.

5-ان داعـــش يمتلـــك اذرعـــاً دعائية عدة تشـــكل العمود الفقري لجيشـــه الالكترونـــي منها مراكز 
ســـمعية وبصريـــة وانتاجية فضلًا عن المطبوعات كمجلات دابق والشـــامخة والخنســـاء.

6-ان داعـــش لا يكتفـــي بالاعتماد علـــى الاتصال الجماهيري عبر الوســـائل الجديدة والتقليدية، 
حســـب بـــل يعمـــد الـــى وســـائل الاقنـــاع المباشـــرة من خلال دعـــاة مدربيـــن وبعض الممارســـات 
الدعويـــة الفرديـــة الاحترافيـــة التي تهيج الحماس والعاطفة من خلال اشـــرطة التســـجيل العادية 

والأقراص الممغنطة )ســـي دي(.

7-ان داعـــش يســـتخدم التضليـــل فـــي الكســـب مـــن خلال مبـــدأ اطلاق التســـميات فـــي وجهها 
الايجابي واســـتخدام الفاظ التعميم البراقة لخلق عمق تاريخي لتشـــكيلاته واظهار صلة )الخلافة( 

المزعومـــة منـــه مـــع الخلافة الاســـلامية على عهد الرســـول محمـــد )ص( والخلفاء الراشـــدين.

8-ان التنظيـــم يعمـــد الـــى تكنيـــكات الاقناع في علم النفس ويســـتخدمها في اســـتدراج الشـــباب 
والنســـاء وتجنيد المؤيدين وزرع عقيدته المتشـــددة في نفوســـهم.

9-اظهر داعش الاطفال الذين يسميهم  اشبال الخلافة في دعايته عبر سلسلة من الافلام القصيرة 
بعد ممارسة أساليب التشنئة التدريجية وزجهم في برامج تدريبية نفسية و ميدانية )عسكرية(.
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تصميم مواقع الصحف الالكترونية العراقية وعاقتها بجذب المتصفحين لها

م.م. ليث عبد الستار عيادة
جامعة ديالى / كلية التربية الأساسية

مستخلص البحث

ســـعى الباحـــث إلـــى معرفـــة مـــدى تطبيـــق مواقـــع الصحافـــة الالكترونيـــة العراقيـــة لمفهوم 
التصميـــم لتقديـــم المنتج الإعلامي بشـــكل يحظى بقبـــول المتصفحين ويضمـــن زيارتهم المتكررة 
في إطار القواعد الإرشـــادية ليســـر التصفح، لذا طبق الباحث دراســـة تحليلية على عينة مؤلفة 
مـــن ســـتة مواقع للصحف الالكترونيـــة العراقية للتعرف على الســـمات العامة لتصميمها، وطرق 
توزيـــع العناصـــر البنائية للصفحات كما أجرى الباحث دراســـة ميدانيـــة على عينة من متصفحي 

مواقـــع الصحـــف الالكترونية العراقية لمعرفـــة تقيميهم لتصميمها ودرجـــة رضاهم عنها. 
 Designing the Iraqi electronic newspaper sites and their

relationship to attract their browsers
 Usher: Laith Abd Alsatar 
College of Basic Education - University of Diyala

Research Summary:

The researcher seeks to know the extent of applying the concept 
of design by Iraqi electronic press sites to provide media product with 
the acceptance of their browsers and ensure their repeated visits to 
such sites in the framework of the guiding rules for laser browsing. 
The researcher uses analytical study on a sample of six Iraqi electronic 
newspaper sites to identify the general features of their design, and 
the methods of distribution of the structural elements of the pages. 
The researcher also conducts a field study on a sample of the surfers of 
electronic newspaper sites to see the extent of their evaluation  to their 
design and the degree of their satisfaction. 



108العدد ) 31 (

مجلة الباحث الاعلامي

تصميم مواقع الصحف الالكترونية العراقية                                                م.م. ليث عبد الستار

مقدمة
تميــزت شــبكة الانترنــت منــذ ظهورهــا بمجموعــة مــن الخصائــص التــي تمكنهــا مــن الانتشــار 
الواســع وســاعدتها أن تصبــح منافســاً لوســائل الإعــلام التقليديــة التــي لــم يكــن أمامهــا مــن خيــار 
ســوى توظيــف الوســيلة الاتصاليــة الجديــدة لتوســيع وتحســين نوعيــة وجــودة خدماتهــا الإعلاميــة 
لضمــان الوصــول إلــى فئــات جديــدة مــن المتصفحيــن. ولعــل الخدمــة الإخباريــة مــن ابــرز الخدمات 
التــي تســعى الوســائل الإعلاميــة إلــى تطويرهــا لأنهــا تمثــل مصــدراً للمعلومــات فظهــرت الصحــف 
الالكترونيــة التــي تشــير إلــى مــا هــو تابــع للصحــف والمحطــات الإذاعيــة ووكالات الأنبــاء، 
ــة وبغــض النظــر عــن مــدى  ــة وســيلة تقليدي ــط بأي ــي لا ترتب ــع المســتقلة الت ــى المواق ــةً إل إضاف
تبعيــة الصحيفــة الالكترونيــة لأيــة جهــة إعلاميــة لابــد وان تقــدم المعلومــة بشــكل جديــد يســتفيد 
مــن الإمكانــات التقنيــة التــي يوفرهــا الانترنــت كالنــص الفائــق والوســائط المتعــددة مــع إتاحــة 
المجــال أمــا المتصفحيــن للإبحــار والتجــوال فــي الموقــع بطريقــة تضمــن ســرعة وســهولة الوصــول 
للمعلومــات ممــا يفــرض علــى المصمميــن إتبــاع أســاليب تصميــم تــوازن بيــن إمكانــات الانترنــت 
واحتياجــات الجمهــور المعلوماتيــة علــى أن تقــدم الأخيــرة بشــكل واضــح وجــذاب مــن الناحيــة 
البصريــة، الأمــر الــذي تطلــب الثقافــة والمهــارة لــدى المصمــم للوصــول إلــى التصميــم الــذي يراعــي 
الجوانــب الجماليــة والمعلوماتيــة. ... لذلــك تظهــر أهميــة دراســة تصميــم الصحــف الالكترونيــة 
بشــكل عــام لمعرفــة مــدى تلبيــة تصميــم هــذه الصحــف الالكترونيــة لاحتياجــات متصفحيهــا، إذ 
ركــز الكــم الأكبــر مــن دراســات الانترنــت علــى رصــد أوجــه تميــز الوســيلة واســتخدامات الجمهــور 
لهــا وانعكاســه علــى الجوانــب المعرفيــة فــي الوقــت الــذي ناقشــت فيــه قلــة مــن الدراســات العربيــة 
تصميــم المواقــع رغــم انــه يمثــل عامــل الجــذب الأول إذ يعــد أول اتصــال بيــن الموقــع والمتصفحيــن 
كمــا انــه احــد أهــم عوامــل الاســتمرار فــي التصفــح أو التحــول إلــى موقــع أخــر، وغالبــاً مــا ارتبــط 
ــدأ اهتمامهــا بهــذا المجــال  ــي ب ــح الت ــة بدراســات يســر التصف ــع الالكتروني ــم المواق ــم تصمي تقيي
منــذ أواخــر التســعينات، إذ ســعت للتوصــل إلــى مجموعــة مــن المعاييــر والخطــوط الإرشــادية التــي 
تســاعد المصمميــن فــي الحكــم علــى جــودة تصميــم المواقــع وتوقــع مــدى قبولــه مــن المتصفحيــن 

الــذي يعــد بــدوره هــدف الجهــة المســؤولة عنــه. 
وتعـــد الصحـــف الالكترونيـــة العراقيـــة أنموذجـــاً مـــن الصحـــف الالكترونية العربيـــة التي ما 
علامية في  زالت في البدايات إذ ارتبط انتشـــارها باســـتخدام شـــبكة الانترنت كوســـيلة اتصالية واإ
المجتمـــع العراقـــي، فكانت بداية توظيفها في المجال الإخبـــاري بظهور مواقع الصحف الحكومية 
ثـــم توالـــت إصـــدارات بقية الوســـائل الإعلامية ولـــم يعد المجـــال مقتصراً على القطـــاع الحكومي 
بـــل ظهـــرت المواقـــع الخاصـــة ســـواء التابعـــة للصحف أو المســـتقلة التـــي لا تتبع لأية وســـيلة 
تقليديـــة ومـــن الملاحـــظ عدم ظهور أية مواقـــع إخبارية تابعة للمحطات الإذاعيـــة أو التلفزيونية 
ســـواء الحكوميـــة أو الخاصـــة لعدم وجـــود إذاعات متخصصـــة بالخدمة الإخباريـــة في العراق. 
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أولا - مشكلة البحث وأهميته
ومـــدى  العراقيـــة  الالكترونيـــة  الصحـــف  تصميـــم  بدراســـة  البحثيـــة  المشـــكلة  تتحـــدد 
يحظـــى  بشـــكل  الإعلامـــي  المنتـــج  لتقديـــم  للتصميـــم  الصحيـــح  المفهـــوم  بتطبيـــق  التزامهـــا 
الصحـــف  هـــذه  توظيـــف  ودراســـة  المتكـــررة،  زيارتهـــم  ويضمـــن  المتصفحيـــن  بقبـــول 
تصميـــم  علـــى  تنعكـــس  بطريقـــة  الانترنـــت  يوفرهـــا  التـــي  التقنيـــة  للإمكانـــات  الالكترونيـــة 
المتصفحيـــن.  رضـــا  علـــى  والحصـــول  العـــرض  أســـلوب  فـــي  التميـــز  لضمـــان  صفحاتهـــا 

وتلخص أهمية البحث في النقاط الآتية :
مناقشـــة البحث لأحد أشـــكال توظيف وســـائل الإعلام التقليدية لشـــبكة الانترنت باعتمادها . 1

علـــى الصحـــف الالكترونية كوســـيلة للوصول إلـــى متصفحين جدد لذا تظهر أهمية دراســـة 
تصميمهـــا فـــي إطـــار مـــا توصلـــت إليه دراســـات يســـر التصفح لضمـــان ســـهولة تصفحها 
وحصـــول المتصفـــح علـــى ما يريد الأمـــر الذي يضمن تحقيـــق المتعة لديه ويشـــجعه على 

الزيارة.  تكرار 

للموضـــوع أهميـــة خاصـــة في المجتمع العراقـــي اذ يعد من المجالات التـــي لم تناقش بعمق . 2
نتيجـــة حداثـــة الظاهـــرة، بالتالي ســـيركز البحث علـــى قياس قدرة هذه الصحـــف الالكترونية 
علـــى الاســـتفادة مـــن الخيارات التقنيـــة التي يوفرهـــا الانترنت بطريقة تنعكـــس على تصميم 

الالكترونية.  الصحف 

قلـــة عـــدد الدراســـات العربية التي ناقشـــت العلاقة بين تصميم الصحـــف الالكترونية ودورها . 3
فـــي اســـتقطاب المتصفحين إذ يعـــد أول اتصال بين المتصفح والصحـــف الالكترونية والذي 
يحكـــم الاســـتمرار  فـــي تصفـــح الصحيفة والعـــودة إليها مرة ثانيـــة أو التحـــول إلى صحيفة 

أخرى. الكترونية 

الربـــط بيـــن أبعاد تصميـــم الصحف الالكترونيـــة ودورها في جذبهم إذ يمثـــل الهدف الرئيس . 4
لأي صحيفـــة الكترونيـــة وذلك لعقد مقارنة بين تصاميم الصحـــف الالكترونية لتحديد أكثرها 

قـــدرة علـــى جذب المتصفحين تبعاً لفاعليـــة عناصر تصميمه. 

إمكانيـــة الاســـتفادة مـــن نتائج الدراســـة التحليليـــة والميدانية في التعرف علـــى طريقة تقديم . 5
الخدمـــات الإخباريـــة للمتصفحيـــن ومدى رضاهـــم عن تصميم الصحـــف الالكترونية لتطبيق 
فيمـــا بعـــد دراســـة علـــى القائميـــن بالاتصـــال اســـتكمالًا للموضوع للتعـــرف علـــى إمكاناتهم 
مكانياته لتحســـين  والعوامل التي تؤثر على إنتاجهم قدرتهم على الاســـتفادة من الانترنت واإ

جودة المنتـــج الإعلامي. 
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ثانياً: هدف البحث: 
     رصـــد العلاقـــة بيـــن تصميم الصحـــف الالكترونية العراقية وجـــذب المتصفحين لها بالتطبيق 
علـــى الصحـــف الالكترونيـــة العراقيـــة ويتفـــرع من هـــذا الهدف مجموعـــة من الأهـــداف الفرعية 

التـــي تندرج ضمن مســـتويين: 

أهداف المستوى التحليلي
1. التعـــرف علـــى الطـــرق المســـتخدمة فـــي توزيـــع العناصـــر البنائيـــة لصفحـــات الصحـــف 

الالكترونيـــة، ومـــدى التزامهـــا بتطبيـــق قواعـــد يســـر التصفـــح. 
2. تحديـــد مـــدى اهتمـــام الصحف الالكترونيـــة العراقية بتوظيـــف الخيارات التقنيـــة التي توفرها 

الشـــبكة لتقديـــم خدمـــة إخبارية متميـــزة وانعكاس هـــذا التوظيف على تصميـــم مواقعها. 
3. توضيـــح أوجه التشـــابه والاختلاف فـــي تصميم الصحف الالكترونية حســـب تبعية الصحيفة 
الالكترونيـــة أمـــا للقطـــاع الحكومـــي أو الخاص وتبعاً للوســـيلة التي يرتبط بهـــا أو في حال عدم 

ارتباطه بأية وســـيلة إعلامية. 

أهداف المستوى الميداني
1. قيـــاس رضـــا المتصفحين عـــن تصميم الصحف الالكترونية وتوضيح ســـلبيات التصميم ليتم 

تلافيهـــا فيما بعد. 
2. رصـــد ســـمات متصفحيـــن الصحـــف الالكترونيـــة العراقيـــة وانعـــكاس ذلك علـــى رضاهم عن 

تصميـــم الصحـــف الالكترونية. 
ثالثا-الدراسات السابقة

يعــرض الباحــث الدراســات الســابقة ضمــن محــاور موزعة علــى النحو الآتي: 
	 الدراسات الخاصة بتصميم الصحف الالكترونية ويسر تصفحها. 

	 الدراسات الخاصة بتوظيف الصحف الالكترونية لإمكانات الانترنت التقنية.  

	 الدراسات الخاصة بمتصفحي الصحف الالكترونية. 

18. الدراسات الخاصة بتصميم الصحف الالكترونية ويسر تصفحها: 

ناقـــش عـــدد مـــن الباحثين أســـاليب تصميم الصحـــف الالكترونية بمـــا فيها الإخباريـــة وتوصلوا 
إلـــى أهـــم القواعـــد التي تحكم توزيع العناصـــر البنائية لصفحات المواقع، فـــكان التصميم الأمثل 

الـــذي يتوافـــق ورغبـــات المتصفحين وأهم الدراســـات والنتائج علـــى النحو الآتي: 
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ســـعت دراســـة Katharina Reinecke ومجموعـــة أخـــرى مـــن الباحثيـــن )2013()1( 
لمعرفـــة تأثيـــر الشـــق الجمالـــي على الانطبـــاع الأول عن الموقع من خلال دراســـة تأثير كل من 
متغيـــري الألـــوان Colofulness التراكيـــب Visual complexity إذ يظهـــر المفهـــوم الأول 
مـــن خـــلال الصـــور أو الدمج بيـــن الألوان على الصفحـــة الواحدة أما التركيب البصري فيحســـب 
مـــن خـــلال تحديـــد المســـاحة المأخـــوذة مـــن التصميـــم لـــكل مـــن النص والصـــورة مـــن اجمالي 
صفحـــة التصميـــم كمـــا يمكن قياســـه من خلال حســـاب عدد الصـــور، وطبقت الدراســـة الخاصة 
بالألـــوان علـــى )184( مشـــترك تتضمـــن )96( أنثـــى مـــن عمر )15-45( ســـنة، أما دراســـة 
التركيـــب البصـــري فضمت )122( مشـــتركاً منهـــم )60( أنثى تتراوح أعمارهـــم بين )70-16( 
ســـنة، ويعـــرض علـــى كل مشـــترك )70( موقعاً ليبدي رأيـــه بخصوصه، ومن أهـــم النتائج التي 
توصلـــت إليهـــا الدراســـات أن لألـــوان دوراً ثانيـــاً فـــي توليـــد الانطبـــاع الأول عـــن الموقـــع وأنه 
كلمـــا زاد عـــدد العناصـــر المكونة للصفحـــة قلت الرغبـــة بالتصميم وأتضح أن المواقع متوســـطة 
وضعيفـــة التركيـــب لديها نفس درجـــة القبول، كما دلت النتائج على وجود علاقة بين المســـتوى 
التعليمـــي ومـــدى قبـــول اللـــون وأنه توجد علاقـــة بين العمر ومـــدى إدراك التركيـــب البصري في 

حيـــن انـــه لا توجـــد علاقة بيـــن النوع كل مـــن التركيب البصـــري والألوان. 

في حين ســـعت دراســـة وفاء جمال درويش عبد الغفار )2013()2( للتعرف على العوامل 
المؤثـــرة علـــى تحريـــر تصميم مواقـــع الصحف الالكترونيـــة بالتطبيق على ثلاثـــة صحف متمثلة 
بالأهـــرام والوفـــد واليـــوم الســـابع، ومن اهم النتائـــج التي توصلت إليها بخصوص شـــق التصميم 
رســـال  غلبة ظهور التعليق كشـــكل من أشـــكال التفاعلية ثم مراســـلة المســـؤولين عن الموقع واإ
المـــادة، فيمـــا يتعلـــق بالعناويـــن فإنهـــا تســـتخدم كوســـيلة لإظهـــار الفقـــرات فضلًا عـــن الالوان 
والصـــور لـــذا كثر اســـتعمال العنوان الرئيس وتـــلاه العنوان الثانوي، وبالنســـبة للصور فقد غلب 
إظهـــار الشـــكل المســـتطيل معهـــا خصوصـــاً وأنـــه يرافق الموضـــوع صورة واحـــدة وأحيانـــاً قليلة 
صورتـــان وتفوقت نســـبة اســـتخدام ملفـــات الفيديو كنوع من الوســـائط المتعـــددة مقارنة بملفات 

الصـــوت التـــي جاءت في المرتبـــة الثانية. 

وتعـــد دراســـة غـــادة حســـين العاملـــي )2012( )3( هـــي مـــن الدراســـات الأولـــى التـــي 
الموقـــع  مـــع  تطابقهـــا  مـــدى  العراقيـــة  الصحـــف  فـــي  والتصميـــم  الإخـــراج  أســـاليب  تناولـــت 
الالكترونـــي للصحيفـــة حيـــث طبقـــت الدراســـة علـــى عينـــة مكونـــة مـــن ثـــلاث صحـــف متمثلة 
طبيعـــة  بخصـــوص  إليهـــا  توصلـــت  التـــي  النتائـــج  اهـــم  مـــن  والاتحـــاد،  والمـــدى  بالصبـــاح 
العلاقـــة الإخراجيـــة بيـــن النســـخة الورقيـــة للصحيفـــة ونســـختها الالكترونيـــة علـــى الموقع هو 
ثبـــات بعـــض العناصـــر التيبوغرافيـــة وعـــدم تغيرهـــا مـــن الجريـــدة عـــن نظيرتهـــا الالكترونية.   
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2. الدراســات الخاصــة بتوظيــف الصحــف الالكترونيــة لإمكانــات الإنترنــت التقنيــة: 

رصـــدت مجموعـــة من الدراســـات الســـابقة أوجه اســـتفادة الوســـائل التقليدية مـــن الإنترنت 
بأبعـــاده التقنيـــة فيما يتعلق بتطبيق النص الفائق والوســـائط المتعـــددة والتفاعلية باعتبارها أهم 

الخصائـــص التـــي تميز الوســـيلة الإعلاميـــة الجديدة ومن أهم هذه الدراســـات: 

ســـعت دراســـة Itai Himelboim and Steve Mccreey )2012()4( لتحديـــد أوجـــه 
اســـتفادة المواقـــع الإخباريـــة مـــن إمكانـــات الإنترنـــت، وتحديـــد أبعـــاد التفاعلية الموجـــودة على 
صفحـــات هـــذه المواقـــع، ورصد الجديـــد منها الخـــاص بإمكانية نشـــر الأخبار ومشـــاركتها عبر 
شـــبكات التواصـــل الاجتماعـــي، وتوصل الباحثان إلـــى عدم تفضيل القائمين بالاتصال اســـتخدام 
أبعـــاد التفاعليـــة علـــى صفحـــات مواقعهـــم فذلـــك يعيـــق عملهـــم كحـــراس بوابـــة، وتعـــد إمكانية 
البحـــث فـــي المواقـــع مـــن أهـــم أبعـــاد التفاعليـــة في حيـــن تكثر علـــى صفحات مواقـــع الصحف 
خيـــارات طباعـــة المقال أو مشـــاركته عبـــر مواقع التواصـــل الاجتماعي، ويغلب علـــى صفحاتها 
انتشـــار المضمـــون النصي، أمـــا المواقع التي تتبع للمحطات الإذاعية فهي تفضل نشـــر مقاطع 

الصـــوت والصـــورة وتوفر إمكانيـــة تحميلها. 

وأضـــاف جاســـم محمـــد الشـــيخ جابـــر )2009()5( فـــي دراســـته أبعـــاداً أخـــرى للتفاعليـــة 
تتمثـــل بغـــرف الحـــوار والمنتديات بنســـبة )5%( مـــن إجمالي تحليلـــه )19( صحيفـــة الكترونية 
عربيـــة، وتوصـــل إلـــى تدنـــي نســـبة تطبيق النـــص الفائق فـــي مواقع الدراســـة وفي حـــال تواجد 
هـــذه الروابـــط فتوضـــع خـــارج النـــص لمواضيـــع ذات علاقـــة، وفيما يتعلق باســـتعمال الوســـائط 
المتعـــددة فلـــم تســـتفد الصحـــف منـــه باســـتثناء صحيفة إيلاف كمـــا عرضت أربـــع صحف أفلام 
فيديـــو، وقدمـــت صحيفـــة واحـــدة تســـجيلات ومـــواد صوتيـــة، أمـــا الصـــور الفوتوغرافيـــة فـــإن 
جميـــع الصحـــف تقدمهـــا علـــى صفحاتهـــا كذلـــك خدمة البحـــث في الأرشـــيف فهـــي متاحة في 
صحـــف الدراســـة باســـتثناء خمســـة منهـــا، وتوفـــرت الخدمـــة على مســـتويين أما البحـــث داخل 
موقـــع الصحيفـــة نفســـها أو ربـــط الموقع مع محـــركات البحـــث المعروفة في شـــبكة الإنترنت. 

وأضافـــت نجـــاة خضر عبـــاس )2009( )6( اســـلوب تقديم وعرض المـــادة الصحفية على 
الصفحـــة الرئيســـية للصحف الالكترونية العربية المنشـــورة عبر الانترنـــت حيث امتازت العناصر 
التيبوغرافيـــة بالجـــودة العاليـــة والتصميـــم المتميز كونهـــا الصفحة الاولى التـــي تظهر للمتصفح 

حـــال النقـــر علـــى زر الدخول في لوحـــة الكيبورد لجذب اكبـــر عدد مـــن المتصفحين للموقع. 
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3.الدراسات الخاصة بمستخدمي الصحف الالكترونية: 

تمكـــن الباحثـــون فـــي مجال دراســـات جمهـــور متصفحي الصحـــف الالكترونية بشـــكل عام 
والإخباريـــة بشـــكل خاص مـــن التوصل إلـــى بعض تفضيـــلات المتصفحين فيما يتعلق بأســـلوب 

وطريقـــة عـــرض المـــادة الإخباريـــة، فتنوعت أهـــداف الدراســـات ونتائجها علـــى النحو الآتي: 

دراســـة Kelly L.Page ومجموعة أخرى من الباحثين )2012()7( ســـعت الدراســـة إلى 
اختبـــار العلاقـــة بيـــن مـــا يعتقـــد المتصفحـــون معرفتـــه عـــن التقنيـــات وتطبيقها وبيـــن تقييمهم 
لمـــدى الاســـتفادة مـــن يســـر تصفـــح المواقع مـــع الأخـــذ بالاعتبار كلًا مـــن النوع ومـــدى الخبرة 
باســـتعمال تصميـــم المواقـــع كمتغيرات مؤثرة في دراســـة العلاقة، واعتمدت الدراســـة في قياســـها 
لخبـــرة المتصفحيـــن علـــى ســـياق تعلـــم التكنولوجيا ومـــدى تطبيقهـــا إذ لم تكتف بالمـــدة الزمنية 
لاســـتعمالها علـــى اعتبـــار أنـــه لا يشـــترط بالمتصفحيـــن أن يتشـــابهوا بأســـلوب ومعـــدل التعلم، 
كمـــا اهتـــم الباحثون بدراســـة تأثير النوع على اعتبار أن الدراســـات الســـابقة أشـــارت إلى وجود 
فـــوارق وفـــق أســـباب ومعدل اســـتخدام الانترنـــت، فقارنت الدراســـات بين الذكور والإناث ســـواء 
الذيـــن يملكـــون الخبـــرة فـــي تصميـــم المواقـــع والذيـــن لا يعرفون شـــيئاً عـــن الموضـــوع فطبقت 
الدراســـة علـــى )2246( مبحوث لكن لـــم تصل الإجابات الالكترونية الأمـــن )2077( مبحوث، 
وتوصلـــت الدراســـة إلـــى أن المتصفحيـــن الذيـــن لديهم معرفة أكبـــر بالانترنت وكيفية اســـتعماله 
يقيمـــون المواقـــع على أنها ســـهلة، ويعد المســـتخدمون الذين يملكون المعرفـــة والخبرة التقنية 
هم الأكثر ثقة بمعلوماتهم حول التكنولوجيا فيصبح هدفهم من يســـر الاســـتعمال قياس قدرتهم 
علـــى الوصـــول إلـــى مـــا يريدونه أكثر من مدى الســـهولة فـــي الوصول لذلك، وذلـــك ما يتطابق 
ونتائج الدراســـات الســـابقة التي ســـبق لها وتوصلت ان المتصفحين ذوي الخبرة لا يعانون من 
القلق أثناء اســـتعمالهم المواقع إذ تصادفهم مشـــكلات أقل أثناء الإبحار، كما توصلت الدراســـة 
أن الإنـــاث الذيـــن يمتلكـــون خبـــرة بالتصميـــم لديهـــم ثقـــة أعلى من الذكـــور بالتالي لذلـــك تأثير 

أيضـــاً علـــى كيفية تقييـــم التصميم بشـــكل أكثر وضوحاً مـــن الذكور. 

في حين أشـــار Paulus Insap Santosa )2011()8( في دراســـته أنه لا يوجد طول 
محدد للصفحة لكن أخر ما تم التوصل إليه أنه يفترض بطول الصفحة إلا يزيد عن ثلاث مرات 
مـــن ارتفاعهـــا وتوصلت الدراســـة أنه لا تجد علاقة بين طـــول الصفحة ومدى تركيز المتصفحين 
أثنـــاء عمليـــة بحثهم عـــن المعلومات، كما توصل الباحث أن المتصفحيـــن يفضلون العدد القليل 
مـــن الروابـــط علـــى الصفحـــة لمـــا له مـــن تأثيـــر إيجابي يســـاعد المســـتخدمين علـــى الاحتفاظ 
بتركيزهـــم أثنـــاء الإطـــلاع علـــى المعلومة المقدمة دون وجـــود الروابط التي تحدث التشـــويش. 
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رابعا - التعليق على الدراسات السابقة 
1. اتفق الباحثون على وجود عناصر للتصميم تتوافق وعناصر الإخراج في الوســـائل التقليدية 
كالنـــص والصـــور والألوان واســـتعمال أدوات الفصل بين المواد، فضلًا عـــن وجود عناصر أخرى 
قـــد وفرتهـــا التقنية الحديثة الانترنت كاســـتخدام النص الفائق والوســـائط المتعـــددة والتفاعلية. 

2. يؤكـــد مصمميـــن المواقـــع الالكترونية أن الطريقـــة الجديدة في تقديم المعلومة تعد الأســـاس 
فـــي اســـتعمالها للوســـيلة الإعلامية الجديـــدة الانترنت، لذلك لابـــد لمصممي المواقع الاســـتفادة 

مـــن هـــذه الإمكانـــات وأن يراعوا توافرها علـــى صفحاتهم. 

وتتحـــدد أوجـــه اســـتفادة الباحـــث مـــن الدراســـات الســـابقة في زيـــادة إطلاعه علـــى المجال 
البحثـــي الخـــاص بالتصميـــم وتحديد أبعاد دراســـته والأهداف التي يســـعى لإنجازها والتعرف على 
أخـــر النتائـــج التـــي توصـــل إليها الباحثـــون كما تمكن الباحث اســـتناداً إلى دراســـات الســـابقين 
فـــي المجـــال مـــن ضبط الإجـــراءات المنهجية للبحث واختيـــار الإطار النظري الذي يســـاعد على 

تفســـير النتائج لاحقاً. 

خامساً: التساؤلات: 
1. ما أساليب التصميم التي اعتمدتها الصحف الالكترونية العراقية؟ 

2. مـــا مـــدى تحقيـــق تصميـــم الصحـــف الالكترونيـــة العراقيـــة لأهم مبـــادئ يســـر التصفح على 
صعيـــد النقـــاط الآتية:

	 اختيار التصميم العام للصفحة. 

	 هندسة بناء وتوزيع المعلومات. 

	 الإبحار ضمن الصحف الالكترونية.  

3. ما انعكاس توظيف تقنيات الانترنت على تصميم الصحف الالكترونية. 

4. ما أكثر أبعاد التصميم التي تحظى برضا المتصفحين؟ وما درجة رضاهم عنه؟ 

5. مـــا ســـمات متصفحـــي الصحـــف الالكترونيـــة العراقيـــة وانعكاســـه علـــى درجـــة رضاهم عن 
تصميـــم هـــذه الصحف. 
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سادساً- فروض البحث 
الفـــرض الأول: توجـــد علاقـــة ذات دلالـــة إحصائية بين يســـر تصفح كل صحيفـــة الكترونية من 

صحـــف عينة الدراســـة ومدى رضـــا متصفحيها عنها. 
الفـــرض الثانـــي: توجـــد علاقة ذات دلالة إحصائية بين يســـر تطبيق كل صحيفـــة الكترونية من 

صحف عينة الدراســـة وتكـــرار زيارته لها. 
الفـــرض الثالـــث: توجـــد علاقة ذات دلالـــة إحصائية بين مدى تصفح كل صحيفـــة الكترونية من 

صحف عينة الدراســـة والرضـــا عن تصميمها.  
الفـــرض الرابـــع: توجـــد علاقـــة ذات دلالة إحصائية بين خبـــرة أفراد عينة كل صحيفـــة الكترونية 

مـــن صحف الدراســـة فـــي تصفح شـــبكة الانترنت ومدى رضاهم عـــن تصميمها.  

سابعاً - الإطار المنهجي
1. نوع البحث ومنهجه 

ينـــدرج البحـــث ضمـــن الدراســـات الوصفيـــة إذ يســـعى البحث إلـــى توصيف وتحليـــل تصميم 
الصحـــف الالكترونيـــة العراقيـــة، ومـــدى مراعاتهـــا للإبعـــاد الجديـــدة التـــي أضافهـــا الانترنـــت، 
وانعـــكاس ذلـــك علـــى المظهـــر العـــام للصحيفـــة الالكترونية، ورضـــا المتصفحين عنهـــا، يطبق 
البحـــث منهـــج المســـح علـــى صعيـــد تصميـــم الصحـــف الالكترونيـــة لمعرفـــة أســـاليب التصميم 
المتبعـــة وطـــرق توزيـــع العناصـــر البنائيـــة للصفحـــات بمـــا يضمـــن يســـر تصفحهـــا، كما طبق 
المنهـــج فـــي البحـــث المطبقة علـــى المتصفحيـــن لمعرفة تقيميهـــم للصحـــف الالكترونية ودرجة 

رضاهـــم عـــن تصميمها. 

2. أدوات جمع البيانات

اســـتعان الباحث في كل من الدراســـتين التحليلية والميدانية بالاستمارة كأداة لجمع البيانات، 
وبعـــد الانتهـــاء من تصميمها عرضت على المحكمين المختصين في مجال الإعلام والحاســـبات 
والمعلومـــات لإبـــداء الـــرأي حـــول مـــدى قدرتها على قيـــاس أبعاد الدراســـة والتوصـــل إلى إجابة 
عـــن تســـاؤلاتها، وبنـــاءً على ملاحظـــات المحكمين ونتائـــج الاختبار القبلي لاســـتبيان الجمهور 
أجريـــت بعـــض التعديلات ســـواء بإضافة أســـئلة جديدة او تعديل صياغة عبارات الاســـتمارات. 
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- الدراسة التحليلية:

قســـمت اســـتمارة تحليل الشـــكل الى محاور تتوافق والأهداف التي يســـعى إليها البحث على ان 
تغطـــي الصفحـــات المراد تحليلها التي تنقســـم بدورها الى :

• الصفحة الرئيسية. 
	 نمـــوذج مـــن صفحات الاقســـام )صفحـــة محليات(: إذ تعد صفحات الاقســـام بمثابـــة التبويبات 
الاساســـية التـــي تنـــدرج ضمنهـــا المواضيـــع حســـب طبيعـــة الموضوع الـــذي يدور حولـــه الخبر 
فإمـــا ان يكـــون سياســـياً او اقتصاديـــاً او رياضيـــاً علـــى ســـبيل الذكر لا الحصر واختـــار الباحث 
)محليـــات( كون الدراســـة مطبقـــة على المتصفحيـــن العراقيين الذين يهتمون بهـــذه النوعية من 

الاخبـــار كمـــا انهـــا صفحة مشـــتركة بين الصحـــف الالكترونية لعينة الدراســـة. 
	 نمـــوذج مـــن صفحـــة عـــرض الخبر: ســـيحلل الباحث صفحة الخبـــر الاول الذي يـــرد ذكره في 

صفحة الاخبـــار المحلية. 
- الدراسة الميدانية:

اســـتعان الباحـــث بالاســـتبيان كأداة لجمـــع البيانـــات ويـــرى الباحـــث ان اســـلوب الاســـتبيان 
هـــو المناســـب للبحـــث الحالـــي إذ يســـعى الـــى معرفة تقييـــم المتصفحين ليســـر اســـتعمال عينة 
الصحـــف الالكترونيـــة العراقيـــة الخاضعة للتحليل، وســـيمكنه هذا الاســـلوب مـــن الحصول على 
نتائـــج احصائيـــة تســـاعده علـــى الاجابـــة عـــن فـــروض البحـــث وهـــو مـــا لا يتوفر في اســـلوب 
المقابـــلات الـــذي يطبـــق ايضـــاً فـــي مرحلـــة التقســـيم)6(، واعتمد الباحـــث على مقيـــاس ليكرت 
الثلاثـــي فمـــن اســـباب اختيار العـــدد القليل من الفئات مـــع المقياس عندما لا يملـــك المبحوثين 
خلفيـــة معرفيـــة عـــن الموضوع، كمـــا يطبق الأمر مع المواضيـــع التي لا تتطلـــب التمييز الدقيق 
فـــي شـــدة الاتجاهـــات وارســـال الباحـــث الاســـتمارة الى عينـــة الدراســـة الكترونياً، مـــع العلم انه 
صمم اســـتمارة واحدة لكن لم تظهر اســـماء الصحف الالكترونية في الاســـتمارة العامة للدراســـة 
وتـــرك مكانـــه فارغـــاً إذ ارســـل الباحـــث الاســـتمارة لمبحوثـــي كل صحيفـــة الكترونيـــة علـــى حدة 

علـــى ان يظهـــر اســـم الصحيفة لاحقاً حســـب عينة المســـتخدمين الذين توجه لهم الاســـتمارة.
 3. مقاييس البحث الميدانية:

ســـبق للباحـــث تصميـــم أســـئلة الاســـتبيان بأســـلوب يســـاعده علـــى التوصـــل الـــى مقاييس 
تجميعيـــة تمكنـــه مـــن الوصـــول إلـــى إجابـــة عن محـــاور البحـــث الميدانيـــة وفروضهـــا، وتجدر 
الاشـــارة إلـــى أن عبـــارات الاســـئلة كانـــت لديها هذه البدائـــل: موافق )3(، محايـــد )2(، معارض 
)1(، إلا انه توجد بعض العبارات التي تشـــير إلى دلالة ســـلبية لذلك عند بناء المقياس إعيدت 
ترميـــز بدائـــل اجابتهـــا لتكون موافق)1(، محايد)2(، معـــارض)3(، وتنطبق هذه الملاحظة على 
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أربع عبارات من الســـؤال التاســـع رقم )7،13،27،31( وعبارة من الســـؤال العاشـــر رقم )11( 
وعبـــارة مـــن الســـؤال الحادي عشـــر رقـــم )16( وعليه تم التوصل إلى ســـبعة مقاييس رئيســـية: 

	 تصفح الانترنت:
 جمعـــت نتائـــج اجابـــات المبحوثيـــن علـــى الاســـئلة الثلاثـــة الاولـــى مـــن الاســـتبيان التـــي 
تـــدور حـــول المـــدة الزمنيـــة لبـــدء تصفح الانترنـــت وعدد مـــرات التصفح خلال الاســـبوع اضافة 
لســـاعات التصفـــح مـــن اجـــل الحصـــول علـــى مقياس يوضـــح الخبرة فـــي تصفـــح الانترنت رغم 
ان بعـــض الدراســـات الســـابقة مالـــت الـــى التعرف علـــى خبرة المتصفـــح في اســـتعمال الانترنت 
مـــن خلال عدد ســـنوات الاســـتعمال فـــرأت من يتصفحـــون الانترنت منذ ثلاث ســـنوات فأكثر هم 
المتصفحـــون الخبـــراء فـــي حيـــن ان من بدؤوا باســـتعماله منذ ســـنة فأقل هـــم المبتدئين، إلا أن 
الباحـــث أرتـــأى ضـــرورة اضافـــة عدد مـــرات التصفح ان كانت يومية أو في الأســـبوع أو الشـــهر 
ومعرفـــة عـــدد الســـاعات فلذلـــك تأثير على الخبـــرة إذ يـــرى أن الذين يمضون مـــدة زمنية أطول 
فـــي التصفـــح عرضة لتصفح المزيد مـــن الصحف الالكترونية والحصول علـــى خبرة في التعامل 
معهـــا ممـــا يؤثـــر على تقيمهم للصحـــف الالكترونية فضلًا عن قيمة درجـــات المقياس بين )3-
11( فوزعـــت علـــى النحـــو الاتي:  )منخفـــض 3-5( و)متوســـط 6-8( و )مرتفع 11-9(.

	 تصفـــح الصحـــف الالكترونيـــة: تضمن المقياس اجابات الســـؤالين رقم )7-8( من الاســـتبيان 
إذ يعكســـان مدى اســـتخدام المبحوثين للصحف الالكترونية عينة الدراســـة خلال الاســـبوع وان 
كان ايضـــاً تصفحهـــم لهـــا متقطع فلا يشـــترط به أن يكون اســـبوعياً إضافة لعدد الســـاعات التي 
يخصصهـــا المبحوثـــون فـــي تصفح الصحف الالكترونيـــة فتراوحت قيم المقيـــاس بين )11-2( 

موزعـــة علـــى النحو الاتي:)منخفض 2-4( و)متوســـط5-8( و)مرتفع11-9(.
	 الرضـــا عـــن الشـــكل العـــام لصفحـــات الصحـــف الالكترونيـــة وتوزيـــع عناصرهـــا: خصصـــت 
عبـــارات الســـؤال التاســـع لمعرفـــة تقييـــم المتصفحين للشـــكل العـــام لصفحات المواقـــع وتوزيع 
عناصرهـــا باســـتثناء كل مـــن العبارتيـــن رقـــم )2،5( اذ طبقـــت في بناء مقيـــاس اخر، فتضمن 
المقيـــاس )33( عبـــارة وعنـــد قراءتهـــا متسلســـلة يلاحـــظ أن كل مجموعـــة منهـــا تـــدور حول 
عنصـــر مـــن عناصـــر التصميـــم إلا انه عند بناء المقيـــاس لم يكترث الباحث بـــكل عنصر على 
حـــده إذ ان مجمـــوع هـــذه العناصـــر ه المســـؤول عن منـــح الصفحة الشـــكل العـــام، فتراوحت 
قيـــم المقيـــاس بيـــن )33-99( ووزعـــت على النحـــو الاتي:  )غيـــر راض33-55( و )راض 

الى حـــد مـــا56-78( و )راض 99-79(. 
	 الرضـــا عـــن توزيـــع معلومـــات الصحـــف الالكترونية: اســـتعان الباحث في بناء هـــذا المقياس 
بعبارات الســـؤال العاشـــر من الاســـتبيان، فتضمن الســـؤال )11( عبارة وظفت جميعها في بناء 
المقيـــاس، فتراوحـــت قيمه بيـــن )11-33( ةكان توزيعها على النحو الاتي:  )غير راض 11-
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18( و )راض الـــى حـــد ما19-26( و )راض33-27(. 
	 الرضـــا عـــن الإبحـــار في الصحف الالكترونية: صمم المقياس اســـتناداً للســـؤال رقم )11( من 
الاستبيان وذلك من العبارة رقم )1-17( فتراوحت القيم بين )17-51( ووزعت على النحو الاتي: 

)غير راض17-28( و )راض الى حد ما29-40( و)راض51-41(.
	 درجـــة يســـر التصفـــح: يتكـــون هـــذا المقياس من مجمـــوع المقاييـــس الثلاثة الخاصـــة بأبعاد 
يســـر التصفـــح، فتضمـــن مقياس الرضا عن الشـــكل العام للصفحة وتوزيـــع عناصرها، ومقياس 
الرضـــا عـــن توزيـــع المعلومـــات، اضافة لمقيـــاس الرضا عن الابحـــار وذلك لمعرفة درجة يســـر 
التصفـــح العـــام للصحـــف الالكترونيـــة فتراوحـــت قيـــم هـــذا المقيـــاس بيـــن )61-183( وكان 

توزيعهـــا على النحـــو الاتي: 
)منخفضة61-101( و)متوسطة102-142( و)مرتفعة183-143(.

	 الرضـــا عـــن التصميـــم العـــام للصحـــف الالكترونية: يســـعى هـــذا المقياس لمعرفـــة مدى رضا 
المتصفحيـــن عـــن تصميـــم الموقع بشـــكل عام دون النظـــر في تفاصيل تصميم الموقع إذ ســـبق 
وأن تم دراســـتها في المقاييس الســـابقة لذلك تضمن هذا المقياس عبارتين من الســـؤال التاســـع 
رقم )5،2( التي تشـــير الى مدى قبول تصميم الصفحة الرئيســـة للموقع وقدرتها على تشـــجيع 
المتصفـــح علـــى الاســـتمرار فـــي التصفح لانـــه في حال وجود صفحة تصميمها ســـيء ســـينتقل 
المتصفـــح الـــى موقـــع اخر، كما تضمـــن المقياس العبارة رقم )20( من الســـؤال الحادي عشـــر 
المتعلقـــة بقـــدرة التصميـــم على تحقيق المتعـــة عند التصفح والتي تعكس بدورها قمة هرم يســـر 

التصفـــح، فتراوحـــت قيـــم هذا المقيـــاس بين )3-9(، ووزعت علـــى النحو الاتي: 
)غير راض3-4( و)راض الى حد ما5-6( و )راض9-7(. 

ثامناً: الإطار الإجرائي: 
1. مجتمع وعينة البحث: 

طبـــق الباحـــث الدراســـة علـــى الصحـــف الالكترونيـــة العراقيـــة ومتصفحيها، ووزعـــت عينة 
الصحـــف الالكترونيـــة حســـب نمط ملكيتها، وضمـــن هذا التصنيف توجد أنـــواع إذ راعى الباحث 
تمثيـــل العينـــة لمـــا هـــو موجود فـــي مجتمع الدراســـة، كمـــا اختار الصحـــف الالكترونيـــة الاكثر 
تصفحـــاً بالاســـتعانة بموقـــع أليكســـا )Alexa( فتوزعـــت العينـــة على النحو الاتـــي: - الصحف 

الالكترونيـــة الحكومية: 
   )www.alsabaah.iq( )الصحف ذات المثيل الورقي )الصباح 	

     )www.iraqnewspaper.net( )الصحف الالكترونية )صحيفة العراق الالكترونية 	
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  )/al-iraqnews.net/new( )وكالة أنباء الإعلام العراقي )واع 	
- الصحف الالكترونية الخاصة: 

  )www.almadapaper.net( )الصحف ذات المثيل الورقي )المدى 	
  )www.sotaliraq.com( )الصحف الالكترونية )صوت العراق 	

 )aliraqnews.com( )المواقع الاخبارية )شبكة اخبار العراق 	
امـــا عينـــة الدراســـة الميدانية فوزعت الاســـتمارة علـــى عينة عمدية من الشـــباب العراقي تم 
توزيعهـــا وفـــق متغيـــر النوع والســـن ولان البحث يندرج ضمن الدراســـات الكمية في مجال يســـر 
التصفـــح فـــلا يجـــب أن يقل عـــدد المتصفحين عـــن )20( وذلك للحصول علـــى دلالة احصائية 
بمـــا يتفـــق ووجهـــة نظر الباحـــث جايكوب نيلســـون والتي ســـبق للباحثيـــن تبينهـــا)9(. فارتأى 
الباحـــث امكانيـــة مضاعفـــة الرقـــم المقتـــرح ليصل الـــى )40( مســـتخدم لكل صحيفـــة الكترونية 
بمـــا يضمـــن الوصـــول الى نتائج اعـــم تمكنه من تقييم تصميـــم الصحف الالكترونية، وســـتوزع 
مفـــردات العينـــة بالتســـاوي بين الذكـــور والاناث على ان يكون )20( متصفـــح لكل من النوعين 
ثـــم تـــوزع المفردات حســـب متغير الســـن بالتالي يكـــون اجمالي عينة الدراســـة )240( متصفح 

2. الحدود الزمنية للبحث: 

طبق الباحث الدراسة التحليلية في الفترة الممتدة بين )2015/6/15( و )2015/7/15( 
إذ لا تجـــد ضـــرورة لان تزيـــد مـــدة التحليـــل عن ذلـــك نظراً لثبـــات التصميم، وتم دراســـة تصميم 
الصحـــف الالكترونيـــة فـــي وقت الذروة الذي ســـبق للدراســـات الســـابقة الإشـــارة إليهـــا المتمثلة 
فـــي فترة المســـاء والســـهرة وســـيرد تفصيـــل ذلك في الدراســـة التحليليـــة، أما الدراســـة الميدانية 
فكانـــت فـــي الفترة الممتدة بين )2015/7/30( و )2015/8/31( وترد أســـباب المدة الزمنية 
الفاصلـــة بيـــن الدراســـتين والتي تصل إلـــى )15( يوماً إلى اســـتكمال الباحـــث للعناوين البريدية 
للمبحوثيـــن والانتهـــاء مـــن تصميـــم الاســـتمارة الكترونياً، إلا أن الباحث قد اســـتمر فـــي متابعة 
تصميـــم الصحـــف الالكترونيـــة لحيـــن انتهـــاء تطبيق الدراســـة الميدانيـــة وذلك لرصـــد أي تغيير 

يطرأ علـــى تصميمها. 

3- المعالجات الإحصائية للبيانات:

بعـــد الانتهـــاء مـــن جمع بيانات الدراســـة، تـــم إدخالها بعـــد ترميزها الى الحاســـب الآلي ثم جرت 
معالجتهـــا وتحليلهـــا واســـتخراج النتائـــج الاحصائية بتطبيـــق برنامج الحزمـــة الاحصائية للعلوم 
 Statistical package for the social( اختصاراً لـ SPSS الاجتماعية والمعروف بأسم

sciences( وذلـــك باللجـــوء إلـــى المعاملات والاختبارات المعالجـــات الإحصائية التالية: 
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- التكرارات والنسب المئوية. 

- معامل ارتباط بيرســـون )coefficient correlation pearson(: يطبق المعامل لقياس 
قـــوة واتجـــاه العلاقـــة الارتباطيـــة بين متغيرين كميين، وتتـــراوح قيمة معامـــل الارتباط بين )1،-
1( فتكـــون العلاقـــة ضعيفـــة إذا تراوحـــت القيمة بين )0 واقل من 0.25(، ومتوســـطة إذا كانت 
بيـــن )0.25 وأقـــل مـــن 0.75( وقويـــة في حـــال كانت القيمـــة بيـــن )0.75 -1( بينما يتحدد 
اتجـــاه العلاقـــة مـــن خلال اشـــارة المقياس فإذا كانت الاشـــارة ســـالبة دل ذلك علـــى وجود علاقة 
عكســـية بين المتغيرين محل الدراســـة، وتكون العلاقة طردية اذا كانت اشـــارة المقياس موجبة. 

- اختبـــار مـــان – ويتنـــي )The Mann- whitney Test(: ويطلـــق عليـــه اختبـــار مجموع 
الرتـــب او اختبـــار )U( ويعتبـــر هـــذا الاختبـــار بديـــلًا لا معلميـــاً للاختبـــار الخـــاص بالفرق بين 
 )t( متســـطي مجتمعيـــن والمبنـــي على اســـاس عينتين مســـتقلتين، وهذا الاختبار بديـــل لاختبار

بـــل انـــه افضـــل منه اذا كانـــت العينتان مـــن مجتمعيـــن ر يتبعان توزيعـــاً طبيعياً. 
- اختبار كروكسل- الس )Kruskal- Wallis Test(: يعتبر هذا الاختبار بديلًا لا معلمياً لاختبار

تحليل التباين في اتجاه احد، وهو مبني على مجموع الرتب ويستعمل في حالة جود أكثر من عيننتين 
مستقلتين ويراد قياس الفرق بين متوسطات المجتمعات المسحوب منها هذه العينات. وقد تم قبول 
نتائج الاختبارات الاحصائية عند درجة ثقة 95% فأكثر أي عند مستى معنوية )0.05( فأقل. 

تاسعاً: المفاهيم الإجرائية: 
- التصميـــم: وهـــو طريقـــة توزيـــع العناصـــر التـــي تســـهم فـــي اعطـــاء الصحيفـــة الالكترونيـــة 
المظهـــر العـــام الـــذي يفتـــرض بهـــا ان تحظـــى بقبـــول المســـتخدمين لانتاجهـــا وفـــق مفهـــوم 
يســـر التصفـــح وتعـــد واجهة الصحيفـــة الالكترونية أول ما يســـتدعي الدراســـة لانهـــا تمثل اول 
نقـــاط التواصـــل مـــع المتصفحيـــن، ويشـــير المفهـــوم الـــى كل مـــا يتعلـــق بالاســـاليب المطبقـــة 
فـــي عـــرض المعلومـــة المتمثلـــة بالنصـــوص وتنســـيقها كحجـــم الخطـــوط والالوان المســـتخدمة 
وتوظيـــف النـــص الفائـــق ومـــدى ســـهولة وصـــول المتصفح الـــى المعلومـــة التي يريـــد، وكذلك 
طبيعـــة المـــواد المرافقـــة للنص بما يتوافق والامكانـــات التي يوفرها الانترنت كالوســـائط المتعددة 
والصـــور المتحركـــة، كمـــا ينطبـــق الامـــر علـــى دراســـة الاســـاليب المســـتعملة فـــي الابحـــار. 

- مواقع الصحف الالكترونية: يشير المفهوم الى مواقع الصحف سواء التي يوجد لها نظير ورقي 
او الالكترونية التي تنتج بكل مراحلها على الشـــبكة العنكبوتية كما يشـــير المفهوم الى الصحف 
المســـتقلة التـــي لا يوجد لها ارتباط بأية وســـيلة تقليدية وتتميز هـــذه الصحف الالكترونية بغلبة 
المضمون الاخباري على صفحاتها والمتابعة المســـتمرة للاخبار وتحديثها على مدار الســـاعة. 
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عاشراً: الدراسة التحليلية للصحف الالكترونية العراقية:
جدول )1(

ة لتحميل الصفحات توضيح اقل واطول مدة زمني ـــاح ل فة الصب اصة بصحي ج الحن
أ

نتا� ال

                                              الصفحات
المدة وحجم الصفحة 

صحيفة الصباح

صفحة الخبر الاولصفحات محلياتالصفحة الرئيسية

9.4278.8603.22اقل مدة زمنية لتحميل الصفحة )ثانية(

 )KB( 1.6641.007300حجم الصفحة

22.11821.07119.194اطول مدة زمنية لتحميل الصفحة )ثانية(

 )KB( 1.9741.231515حجم الصفحة

تشـــير نتائـــج جـــدول )1( ان الزمن المطلوب لتحميل الصفحة الرئيســـية هـــو الاطول، فأقل 
مـــدة زمنيـــة لتحميلها وصلت الى )9.427( ثانيـــة اما اطول مدة زمنية فهي )22.118( ثانية 
إذ تتضمـــن اكبـــر عـــدد مـــن الصـــور على اعتبار انها تشـــير إلـــى اهم الاخبار مـــن كل صفحات 
الصحيفـــة الالكترونيـــة، كمـــا يلاحـــظ أنـــه لا توجـــد فـــوارق زمنيـــة واضحـــة في تحميـــل كل من 
 )0.244KB( الصفحة الرئيســـية وصفحة محليات نتيجة اقتراب حجم الصفحات فالفارق بينها
لوجود مجموعة من العناصر المشـــتركة بين الصفحة الرئيســـية والصفحات الداخلية التي تأخذ 
حجمـــاً موحـــداً مـــن اجمالـــي حجم الصفحة، اما صفحـــة الخبر الاول فتأخذ اقل مـــدة زمنية واقل 
حجـــم علـــى اعتبـــار ان صفحـــة الخبـــر لا تتضمـــن الكثيـــر من الصـــور فغالبـــاً ما يرافـــق الخبر 

بصـــورة واحـــدة وفـــي حـــالات نـــادرة وجدت اكثـــر من صـــورة إلا ان العـــدد لم يتجـــاوز الثلاث.
جدول )2(

ة لتحميل  توضيح اقل واطول مدة زمني ة ل ي ون ـــراق اللك�ت ع ة ال ف اصة بصحي ج الحن
أ

نتا� ال
الصفحات

                                              الصفحات
المدة وحجم الصفحة 

صحيفة العراق الالكترونية

صفحة الخبر الاولصفحات محلياتالصفحة الرئيسية

11.7919.8166.587اقل مدة زمنية لتحميل الصفحة )ثانية(

 )KB( 2.5791.6931.030حجم الصفحة

25.54422.10110.803اطول مدة زمنية لتحميل الصفحة )ثانية(

 )KB( 2.9951.7321.353حجم الصفحة
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تـــدل نتائـــج جـــدول )2( علـــى ارتبـــاط زمـــن تحميـــل الصفحـــة بحجمهـــا إلا ان الباحث يرى 
ان حجـــم الصفحـــة الرئيســـية الـــذي لا يقـــل عـــن )2000KB( كبيـــر نســـبياً فلذلـــك تأثير على 
زمـــن تحميـــل الصفحـــة الـــذي لـــم يقـــل عـــن )11( ثانية مقارنـــة ببقيـــة المواقع التـــي كان زمن 
تحميـــل صفحتهـــا الرئيســـة أقـــل، لعـــل من أحد الاســـاليب التـــي يمكـــن اســـتخدامها للتقليل من 
الفتـــرة الزمنيـــة تقليص عـــدد الصور التي تتضمنهـــا الصفحة، اضافة الى تقليـــل طول الصفحة 
خصوصـــاً وأنـــه يوجـــد تكـــرار فـــي بعـــض العناصـــر كان بالامـــكان التخلـــص منهـــا لصالح طول 
الصفحـــة مثـــل امكانيـــة الوصـــول إلـــى اخبـــار محليـــات مـــن خـــلال الصفحـــة الخاصـــة بها مع 
اعـــادة ذكـــر بعـــض عناوينهـــا فـــي نهايـــة الصفحة الرئيســـة تحت اســـم »المزيد مـــن المقالات« 
التـــي تعـــرض بأســـلوب رأســـي وامكانيـــة الوصول الى صفحـــة »كتاب وآراء« مـــن رأس الصفحة 
واســـفلها ايضـــاً وبالرغـــم مـــن هـــذا التكـــرار إلا انه توجـــد كتلة مخصصـــة لعـــرض الموضوعات 
الاقتصاديـــة فـــي صفحـــة »اقتصـــاد واعمـــال« لا تظهـــر موضوعاتهـــا وانما اســـمها فقـــط لحين 
اختيـــار المســـتخدم لهـــا لتعـــرض موضوعاتهـــا وذلك نتيجة عدم وجود مســـاحة كافيـــة لها وعند 
اختيارهـــا تختفـــي موضوعات الكتلة الســـابقة المخصصة للاخبار مـــن الصحافة والعكس صحيح 
علـــى صعيـــد الكتلتيـــن فعنـــد اختيار صفحـــة »صحافة« تختفـــي موضوعات الصفحـــة » اقتصاد 
واعمـــال » وفـــي ذلـــك اشـــارة الـــى طول زمـــن تحميـــل الصفحة مع تكـــرار بعـــض العناصر على 
حســـاب ظهـــور مواضيـــع بعـــض الكتل مـــن الصفحة، لذا لابد مـــن تفادي هذه العيـــوب بما يعود 
لصالـــح زمـــن التحميـــل الـــذي يعد بداية تعامـــل المتصفح مـــع الصحيفة الالكترونيـــة ومن اوائل 

الحكم عليه. مؤشـــرات 
جدول)3(

ي )واع( لتوضيح أقل وأطول مدة زمنية لتحميل الصفحات
ت

عام العرا� وقع وكالت انباء الإ اصة �ب ج الحن
أ

النتا�

                                              الصفحات
المدة وحجم الصفحة 

موقع وكالة انباء الاعلام العراقي )واع( 
صفحة الخبر الاولصفحات محلياتالصفحة الرئيسية

7.4346.8366.915اقل مدة زمنية لتحميل الصفحة )ثانية(
 )KB( 839750759حجم الصفحة

9.6518.98112.209اطول مدة زمنية لتحميل الصفحة )ثانية(
 )KB( 912820997حجم الصفحة

تبيـــن نتائـــج جدول )3( ان المدة الزمنية لتحميل جميـــع صفحات موقع وكالة انباء الاعلام 
العراقـــي متقاربـــة ولا يوجـــد بينهـــا فارق ملحـــوظ، الامر الـــذي ينعكس على احســـاس المتصفح 
بســـرعة تحميـــل الصفحـــة عنـــد طلبهـــا فـــلا يضطـــر الانتظار لمـــدة يشـــعر بفارقهـــا الزمني عند 
الانتقـــال بيـــن صفحة واخرى، فالفارق بين زمن تحميل الصفحة الرئيســـة ومحليات ســـواء على 
صعيـــد اقـــل واطـــول مـــدة في اجزاء الثوانـــي، ولم تزد المـــدة على صعيد جميـــع صفحات الموقع 



123العدد ) 31 (

مجلة الباحث الاعلامي

تصميم مواقع الصحف الالكترونية العراقية                                                م.م. ليث عبد الستار

عـــن الثـــلاث ثوانٍ كحد اقصـــى، ويلاحظ من النتائج ان الوقت المســـتغرق في تحميل الصفحات 
لا يـــزال ضمـــن الوقـــت المقبول الذي ســـبق واشـــارت إليه القواعد الارشـــادية ليســـر التصفح، إذ 
تشـــير الـــى ضرورة ســـرعة تحميل الصفحة في مـــدة زمنية اقصاها )20( ثانيـــة والارجح )10( 

لا يفقـــد المتصفـــح رغبته في تصفـــح الموقع ويبدأ التفكيـــر بالعدول عنه. ثوانـــي واإ
جدول )4(

النتائج الخاصة بصحيفة المدى لتوضيح اقل اطول مدة زمنية لتحميل الصفحات

                                              الصفحات
المدة وحجم الصفحة 

صحيفة المدى 
صفحة الخبر الاولصفحات محلياتالصفحة الرئيسية

3.1522.4275.315اقل مدة زمنية لتحميل الصفحة )ثانية(
 )KB( 1.0698171.310حجم الصفحة

19.81922.7586.424اطول مدة زمنية لتحميل الصفحة )ثانية(
 )KB( 1.3119981.341حجم الصفحة

علـــى الرغـــم من جود مشـــاكل تقنيـــة تعاني منها صحيفـــة المدى، إلا انه تجدر الاشـــارة   
الـــى ان النتائـــج الخاصـــة بهـــا فـــي ظل القـــراءات التي تم الحصـــول عليها خلال فتـــرة التحليل اذ 
تحـــول هـــذه المشـــاكل دون الوصول الى جميع الصفحات، فكان لذلـــك الاثر الواضح على النتائج 
وكمـــا ســـبقت الاشـــارة الى ان هذه المشـــاكل تكثر مع اقتـــراب التوقيت الذي يتـــم فيه تحميل العدد 
الجديد من النســـخة الورقية على الموقع، علماً ان هذه المشـــاكل التقنية علماً ان هذه المشـــاكل 
التقنيـــة لـــم تظهـــر علـــى صعيد صحيفـــة الصباح والذي يعد شـــبيهاً لهـــا اذ ان ارتباطها بنســـخة 
ورقيـــة ، يقلـــل مـــن دقـــة النتائج التـــي يتم التوصل إليها عنـــد مقارنتها ببقيـــة المواقع نتيجة عدم 
تســـاوي أيـــام التحليـــل ضمـــن التوقيـــت المحدد لقياس ســـرعة تحميـــل الصفحة بنـــاءً على الحجم 
الكلـــي لهـــا، يمكـــن اعداد النتائج الحالية بمثابة مؤشـــرات عامة لأداء الموقـــع دون التغاضي عن 
المشـــاكل التقنيـــة، وبالرغم من ذلك إلا أن النتائـــج العامة للموقع لم تظهر فارقاً عن بقية المواقع 
وارتبـــاط زمـــن تحميـــل الصفحة بحجمها وذلك على صعيـــد الصفحة الواحدة، إلا انها اشـــارت الى 
امكانيـــة انتظـــار المتصفـــح )22.758( ثانيـــة لتحميـــل صفحـــة محليـــات هو ما يعد فتـــرة زمنية 
طويلـــة تخالـــف ما ســـبق لقواعد يســـر التصفح الاشـــارة اليه خصوصـــاً وانه يتم تحميـــل مكونات 
الصفحـــة كاملـــة دفعـــة واحـــدة بالتالـــي لا يظهر للمتصفح بعـــض مكونات الصفحة التي تشـــجعه 

علـــى تمريرها بســـرعة والانشـــغال بما ظهـــر له لحين الانتهـــاء من تحميلها. 



124العدد ) 31 (

مجلة الباحث الاعلامي

تصميم مواقع الصحف الالكترونية العراقية                                                م.م. ليث عبد الستار

اصة بصحيفة صوت العـــراق لتوضيح اقل وأطول مدة زمنية لتحميل الصفحات ج الحن
أ

جدول)5( النتا�

                                              الصفحات
المدة وحجم الصفحة 

صحيفة صوت العراق

صفحة الخبر الاولصفحات محلياتالصفحة الرئيسية

4.6564.3514.533اقل مدة زمنية لتحميل الصفحة )ثانية(

 )KB( 1.3539021.180حجم الصفحة

6.8195.44119.521اطول مدة زمنية لتحميل الصفحة )ثانية(

 )KB( 1.4981.3051.307حجم الصفحة

يتضـــح مـــن نتائـــج جـــدول )5( التقارب مـــن حيث اقل مـــدة زمنية مطلوبـــة لتحميل صفحات 
الموقـــع إذ تبقـــى الحـــدود ضمـــن اربـــع ثـــوانٍ مع وجود فـــارق في اجـــزاء الثانية كما انـــه لا يوجد 
الفـــارق الواضـــح علـــى صعيـــد اطول مـــدة الا فيما يتعلق بصفحـــة الخبر الاول التـــي وصلت الى 
)19.521( ثانيـــة مقارنـــة بـــكل مـــن الصفحـــة الرئيســـية وصفحة محليـــات التي لم يزيـــد الفرق 

بينهما عـــن )1.378( ثانية. 
جدول )6(  النتائج الخاصة بموقع شبكة اخبار العراق لتوضيح اقل واطول مدة زمنية لتحميل الصفحات  

                                              الصفحات
المدة وحجم الصفحة 

موقع شبكة اخبار العراق 
صفحة الخبر الاولصفحات محلياتالصفحة الرئيسية

3.9563.5433.898اقل مدة زمنية لتحميل الصفحة )ثانية(
 )KB( 785782810حجم الصفحة

7.55022.7499.002اطول مدة زمنية لتحميل الصفحة )ثانية(
 )KB( 887996924حجم الصفحة

توضـــح نتائـــج جدول )6( عدم وجود فوارق ملحوظة على صعيد اقل مدة زمنية مطلوبة   
لتحميـــل صفحـــات الموقع إذ تبقى الحدود ضمن ثلاث ثـــوان مع جود فارق في اجزاء الثانية وتدل 
النتائـــج ان موقـــع شـــبكة اخبـــار العراق يأتـــي في المرتبة الاولـــى بين المواقع من حيـــث اقل مدة 
زمنية مطلوبة لتحميل الصفحة وذلك بعد اســـتبعاد صحيفة المدى، لعل من اســـباب هذه النتيجة 
محاولـــة الموقـــع تقليـــل حجم الصـــورة والاقتصار على عدد قليل منها لاســـيما على صعيد صفحة 
الخبـــر اذ يعتمـــد علـــى صـــورة احدة كمـــا ان كم المتن لـــم يكن كبيـــراً مقارنة ببقيـــة المواقع الامر 
الـــذي انعكـــس علـــى طول الصفحة وهذا ما ســـتوضحه الفقـــرة الخاصة بطول الصفحـــة والتي ترد 
تفاصيلهـــا لاحقـــاً يـــرى الباحث انه مـــن الصعب اجـــراء مقارنة في هذا المجـــال على صعيد جميع 
المواقع فلكل موقع خصوصية وفي حال اجراء مقارنة فإنه يكتفي بقراءة زمن التحميل دون ربطه 

بحجـــم الصفحـــة ويمكـــن اجراء هذه المقارنة على صعيد الصفحة الرئيســـية لانها الاكثر اهمية.
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إحــدى عشــر: الدراســة الميدانيــة لتقييــم أفــراد عينــة الدراســة 
العراقيــة  الالكترونيــة  الصحــف  مواقــع  لتصميــم 

1. مدى تصفح الانترنت والأبعاد الخاصة به:
جدول )7(

توزيع تصفح شبكة الانترنت أفراد عينة الدراسة للصحف الالكترونية

استخدام الانترنت 

الموقع

المجموعمرتفعمتوسطمنخفض
%ك%ك%ك%ك

12.537.5369040100الصباح
صحيفة العراق 

الالكترونية 
--717.53382.540100

12.5717.5328040100واع
12.54103587.540100المدى 

25389540100--صوت العراق 
2525369040100شبكة اخبار العراق

52.12510.421087.5240100المجموع

تـــدل نتائـــج جدول )7( على كثافة الاســـتخدام المرتفعة لشـــبكة الانترنت من قبـــل افراد عينة 
الدراســـة إذ وصلـــت النســـبة الـــى )87.5%( كمـــا لـــم تقل هذه النســـبة على صعيـــد كل موقع عن 
)80%( فكانـــت )95%( لمبحوثـــي موقـــع صـــوت العـــراق كمـــا وصلت الـــى )90%( لـــكل من افراد 
عينـــة موقعـــي الصباح وشـــبكة اخبار العراق فـــي حين انها تقاربت في موقعـــي المدى )%87.5( 
وصحيفـــة العـــراق الالكترونيـــة )82.5%( وكانت الاقل لموقع واع )80%( وكانت اعلى نســـبة في 
كثافـــة التصفح المتوســـطة )17.5%( لافراد عينة موقعي صحيفة العـــراق الالكترونية وموقع واع 
فـــي حيـــن ان اقـــل نســـبة وصلت الـــى )5%( وكانت لكل مـــن موقعي صوت العراق وشـــبكة اخبار 
العـــراق، امـــا مـــا يتعلق بكثافة التصفح المنخفضة فكانت اعلى نســـبة لموقع شـــبكة اخبار العراق 
إذ وصلـــت إلـــى )5%( ثـــم نســـبة )2.5%( لكل من الصبـــاح وموقع واع والمدى، فـــي الوقت الذي 
لـــم تظهـــر كثافة تصفـــح منخفضة لافراد عينة موقـــع صحيفة العراق الالكترونيـــة وصوت العراق، 
بالتالـــي يمكـــن اســـتنتاج من المقيـــاس الســـابق ان افراد عينة الدراســـة ممن يملكـــون الخبرة في 
اســـتخدام الانترنـــت ولديهم الخبرة الكافيـــة لتقييم مواقع الصحف الالكترونية عينة الدراســـة وذلك 
بنـــاء علـــى طبيعـــة اجابات الاســـئلة التـــي تضمنها المقيـــاس وكما ســـبق للباحث الاشـــارة انه لم 
يكتفي بعدد ســـنوات تصفح الشـــبكة فحســـب بل اضاف مدى التصفح الذي تعكس بدائله ان كان 

يوماً او خلال اســـبوع او الشـــهر وعدد الســـاعات التي يمضيها المتصفح.
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جدول )8(  توزيع اجابات المبحوثين حسب المتصفح 

المتصفح
الموقع

 Internet
Explorer

 Mozilla
Firefox

 Google
Chrome

 Net
Scape

OpraSafariالمجموع

%ك%ك%ك%ك%ك%ك%ك

12.52540100--4101537.51845الصباح

صحيفة 
العراق 

الالكترونية 

82012302050------40100

40100------251332.52357.5واع

40100--12.5--82010252152.5المدى 

صوت 
العراق 

512.51947.51640------40100

شبكة اخبار 
العراق

12.51537.5225512.512.5--40100

2811.784351205010.431.341.6240100المجموع

يتضـــح مـــن نتائـــج جـــدول )8( ان المتصفـــح )Google Chrome( الاكثـــر اســـتعمالًا 
لـــدى افـــراد عينـــة الدراســـة اذ بلغـــت نســـبته )50%( وكانت اكبر نســـبة لاســـتعمالها على صعيد 
مواقـــع الصحـــف الالكترونيـــة عينة الدراســـة من قبل مبحوثـــي واع )57.5%( ويليه موقع شـــبكة 
اخبـــار العـــراق )55%( كذلـــك تتقارب نســـب اســـتخدامه على صعيـــد بقية المواقـــع كموقع المدى 
)52.5%( إلا ان النســـبة تقـــل عـــن اخـــر مـــا ذكـــر بمقـــدار )5%( لتصـــل الـــى )45%( في عينة 
 )Mozilla Firefox( فـــي موقـــع صـــوت العـــراق. ويأتـــي المتصفـــح )%موقـــع الصبـــاح و )40
فـــي المرتبـــة الثانيـــة مـــن حيـــث الاســـتخدام إذ كانـــت نســـبته )35%( وذلـــك مـــن اجمالـــي عينة 
الدراســـة ويلاحـــظ أن اكبـــر نســـبة لـــه كانـــت لـــدى افـــراد عينـــة صـــوت العـــراق إذ كانـــت القيمـــة 
)47.5%( وتتســـاوى نســـبة تصفحـــه لمبحوثـــي كل مـــن موقعـــي الصباح وشـــبكة اخبـــار العراق 
إذ وصلـــت الـــى )37.5%( وتتقـــارب هـــذه النســـبة مـــع مبحوثـــي موقـــع واع اذ كانـــت )%32.5( 
ثـــم يأتـــي موقـــع صحيفة العـــراق الالكترونيـــة )30%( وموقع المدى بنســـبة )25%( امـــا المرتبة 
الثالثـــة فهـــي للمتصفـــح )Internet Explorer( )11.7%( وكانـــت اعلـــى نســـبة لاســـتخدامه 
لـــدى افـــراد عينـــة موقعـــي المـــدى وموقـــع صحيفـــة العـــراق الالكترونيـــة إذ وصلـــت النســـبة الى 
)20%( وتتقـــارب النســـب بيـــن مبحوثـــي موقع صوت العـــراق والصباح لتكون حســـب ورود الذكر 

)12.5%( و )10%(. وبخصـــوص بقيـــة المتصفحـــات )Safari. Opra. Netscape( فقـــد
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وصلـــت نســـبة التصفـــح جميعـــاً )3.3%( ذلك علـــى اعتبار ان هـــذه المتصفحـــات لا تتوقف 
وكل انظمـــة التشـــغيل بـــل لها انظمة خاصـــة بها والتي بدورها قليلة الانتشـــار بين المتصفحين.

جدول )9(
توزيع اجابات المبحوثين حسب نوع الاشتراك بخدمة الانترنت

نوع الاشتراك

الموقع

Dial upADSLUSBالمجموع
%ك%ك%ك%ك

252972.5922.540100الصباح
صحيفة العراق 

الالكترونية 
253382.5512.540100

12.53382.561540100واع
328082040100--المدى 

348561540100--صوت العراق 
253177.5717.540100شبكة اخبار العراق

72.9192804117.1240100المجموع

تظهر نتائج جدول )9( فوارق واضحة بين نســـب متصفحي )ADSL( مقارنة ببقية وســـائل 
الاتصـــال بالشـــبكة ســـواء علـــى صعيد العينـــة ككل او كل موقع على حدة إذ بلغت نســـبته الاولى 
)80%( امـــا الثانيـــة الخاصة بكل موقع فتبين أن افراد عينة موقع صوت العراق الاكثر تصفحاً له 
بنسبة )85%( وتساوت نسبة تصفحه لموقعي واع وصحيفة العراق الالكترونية فكانت )%82.5( 
ثم تأتي نســـبة موقع المدى )80%( وموقع شـــبكة اخبار العراق بنسبة )77.5%( وموقع الصباح 
)72.5%(. اما ما يتعلق بكل من الاشتراك بخدمة الانترنت بالاستعانة بمودم )USB( فقد وصلت 
الـــى )17.1%( فـــي حيـــن ان الذيـــن يعتمـــدون علـــى )Dialup( كانت نســـبتهم )2.9%( بالتالي 
وصلـــت نســـبة مجمـــوع متصفحـــي النوعين الى )20%( ويلاحظ انه لم تســـتعمل ايـــة مفردة على 
صعيد موقعي المدى وصوت العراق طريقة )Dialup( للاشـــتراك بالخدمة كما ان نســـب تصفحه 
علـــى صعيـــد كل موقـــع كانـــت قليلة بشـــكل واضـــح إذ وصلت الـــى )5%( لكل من موقـــع الصباح 
وصحيفـــة صـــوت العراق وشـــبكة اخبار العـــراق في حين انها لـــم تتجـــاوز )2.5%( لموقع واع. 

ويـــرى الباحـــث ان مـــن اســـباب تفضيل افـــراد عينة الدراســـة )ADSL( لتوفير ســـرعة اتصال 
افضـــل مـــن النوعين الســـابقين كما انها تتيـــح الخدمة لوقت اطول مقابل رســـوم اقل مقارنة ببقية 
الانـــواع، اضافـــة لقدرتها على توفيـــر الخدمة لعدد اكبر من المتصفحين فـــي المكان الواحد وذلك 
فـــي حالـــة الاســـتعانة بأجهزة تزويد الخدمة اللاســـلكية )راوتـــر( بالتالي يمتلك افراد عينة الدراســـة 
ســـرعة اتصـــال عاليـــة تمكنهم من التحميل الســـريع للصفحات إلا انه بنفس الوقـــت لا يزال الامر 

مرتبطاً بســـرعة الاتصال وهذا ما ســـيوضحه الجدول )10(. 
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جدول )10(
توزيع اجابات المبحوثين حسب سرعة الاتصال بشبكة الانترنت

السرعة 
الموقع

KB 128KB 256KB 512MB 1MB 2MB 3.5MB 7.2المجموع

%ك%ك%ك%ك%ك%ك%ك%ك

1230205037.512.512.540100--37.5الصباح

صحيفة 
العراق 

الالكترونية 
512.54101537.51332.512.512.512.540100

25512.5922.5184541012.512.540100واع

2540100--256151127.5184512.5المدى 

صوت 
717.5102514352525512.540100--العراق 

شبكة 
اخبار 
العراق

25512.51435922.537.541037.540100

145.82711.37129.69238.3145.893.8135.4240100المجموع

يشير الجدول )10( الى ان النسبة الاعلى من حيث السرعات المستعملة )MB 1( بنسبة 
)38.3%( كمـــا انهـــا الســـرعة الاكثر اســـتخداماً على صعيـــد معظم مواقع الصحـــف الالكترونية 
عينـــة الدراســـة اذ تفوقـــت نســـبة اســـتعمالها مقارنة ببقية الســـرعات في كل مـــن موقع الصباح 
)50%(، واع و المـــدى )45%( لـــكل منهمـــا، فـــي حيـــن وصلت النســـبة الـــى )35%( لمبحوثي 
موقع صوت العراق. جاءت الســـرعة )KB 512( في المرتبة الثانية إذ بلغت قيمة نســـبتها في 
إجمالـــي العينـــة )29.6%( وكانت النســـبة الأعلى لأفراد عينة موقـــع صحيفة العراق الالكترونية 
إذ كانـــت )37.5%( وينطبـــق الامـــر علـــى موقع شـــبكة اخبـــار العراق فكانـــت )35%( اما موقع 
الصبـــاح فكانـــت )30%( ذلـــك فـــي الوقـــت الذي تقاربت فيه نســـب اســـتعمال هذه الســـرعة بين 
بقية المواقع لتكون )27.5%( لموقع المدى و )25%( لصوت العراق و )22.5%( لموقع واع. 
ويلاحـــظ وجـــود فـــوارق واضحة بين اســـتخدام الســـرعتين الســـابقتين مقارنة بالبقيـــة إذ وصلت 
الـــى )11.3%( لســـرعة )250KB( أمـــا البقيـــة فـــأن نســـبة كل واحـــدة منها لم تتجـــاوز )%6( 
فتســـاوت نســـبة اســـتعمال )128KB( و )2MB( إذ وصلـــت القيمـــة الـــى )5.8%( أما ســـرعة 
)7.2MB( فكانـــت )5.4%( فـــي حيـــن ان ســـرعة )3.5MB( وصلـــت نســـبتها إلـــى )%3.8(. 
بشـــكل عام يتضح من نســـب أكثر الســـرعات المســـتعملة بين أفراد عينة الدراســـة انهم يمتلكون 
ســـرعات اتصـــال عاليـــة بالانترنـــت مما يؤمن لهم ســـرعة في التحميل وجودة أفضـــل فيما يتعلق 

بالشـــق التقنـــي خصوصـــاً فـــي حـــال اســـتعراض او تحميل الوســـائل المتعـــددة حـــال وجودها.
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2- مدى رضا المتصفحين عن تصميم مواقع الدراسة وفق أبعاد يسر الاستخدام
جدول )11(

توزيع إجابات المبحوثين حسب مدى تصفحهم لمواقع الصحف الالكترونية

استخدام الموقع 
الموقع

المجموعمرتفعمتوسطمنخفض

%ك%ك%ك%ك

18451230102540100الصباح

2562.51025512.540100صحيفة العراق الالكترونية 

246082082040100واع

1332.516401127.540100المدى 

2050615143540100صوت العراق 

2357.5512.5123040100شبكة اخبار العراق

12351.255723.756025240100المجموع

يعـــد اســـتعمال افـــراد عينة الدراســـة لمواقع الصحـــف الالكترونية عينة الدراســـة منخفضاً إذ 
بلغت النســـبة الكلية لهذا المســـتوى )51.25%( وترتبط النتيجة بطبيعة الاجابات عن الاســـئلة 
المخصصـــة لبنـــاء هـــذا المقياس فأحدهـــا مخصص لمعرفة مدى اســـتخدام افراد عينة الدراســـة 
للمواقع في الاســـبوع، وقد عرض الباحث ضمن خياراته ما يســـاعده على معرفة ان الاســـتخدام 
غير منتظم ومن العوامل التي ســـاهمت في التوصل الى هذه النتيجة الســـؤال الثاني المخصص 
لمعرفـــة عدد ســـاعات تصفـــح الموقع والذي تتضمن بدائله اقل من ســـاعة بالتالي فأن مرد هذه 
النتيجة إلى غلبة اختيار افراد عينة الدراسة للتصفح غير المنتظم خلال الاسبوع والى تخصيص 
مـــدة زمنيـــة لا تتجـــاوز الســـاعة في تصفح الموقع، ويـــرى الباحث ان من اســـباب عدم الانتظام 
بالتصفـــح عله مرتبط بوجود وســـائل اخـــرى للحصول على المعلومات خصوصـــاً وانه في الوقت 
الحالـــي ازداد تصفـــح الافـــراد لمواقـــع التواصـــل الاجتماعي مما دفع بوســـائل الاعـــلام الى توفير 
صفحـــات لهـــا عليـــه وتقديـــم الاخبار عبرها الامر الذي قلل من نســـبة تصفـــح المواقع والاعتماد 
علـــى صفحاتهـــا الموجودة على مواقع التواصل الاجتماعي، اما بالنســـبة لعدد الســـاعات القليلة 
فـــي التصفـــح فذلـــك مرتبط بطبيعة مواقـــع الصحف الالكترونيـــة التي تقدم الخدمـــة الاخبارية إذ 
لا يشـــترط بالمبحوثيـــن والمتصفحيـــن لمواقع الصحف بشـــكل عام قراءة تفاصيـــل الاخبار فغالباً 

مـــا يهتـــم متصفحو مواقع الصحف الالكترونية بمســـح )Scan( الصفحة عوضاً عن قراءتها.



130العدد ) 31 (

مجلة الباحث الاعلامي

تصميم مواقع الصحف الالكترونية العراقية                                                م.م. ليث عبد الستار

جدول )12(
توزيع اجابات المبحوثين حسب مدى رضاهم عن الشكل العام لصفحات الصحف الالكترونية وتوزيع عناصرها

مدى الرضا 
الموقع

المجموع راضٍراضٍ الى حد ما غير راضٍ
%ك%ك%ك%ك

12.53587.541040100الصباح

40100--1947.52152.5صحيفة العراق الالكترونية 

252767.51127.540100واع

40100--8203280المدى 

40100--24601640صوت العراق 

1742.52357.540100--شبكة اخبار العراق

5422.514861.73815.8240100المجموع

تبيـــن نتائـــج جدول )12( عـــن رضا المبحوثين عن تصميم الشـــكل العام للصفحات وتوزيع 
عناصرهـــا الـــى حد ما إذ وصلت النســـبة الى )61.7%( وتعد النســـبة مرتفعـــة ايضاً على صعيد 
كل موقـــع علـــى حـــدة إذ زادت قيمـــة النســـب عـــن )40%( باســـتثناء موقع صوت العـــراق الذي 
كانـــت نســـبة الراضيـــن الـــى حـــد مـــا عـــن التصميـــم العـــام للصفحـــة )40%( في حيـــن ان غير 
الراضيـــن عـــن تصميمهـــا وصلـــت الـــى )60%( أي مـــا يزيـــد عـــن نصف افـــراد عينة الدراســـة، 
ويـــرى الباحـــث ان هـــذه النتيجـــة مرتبطـــة الى حد كبير بما ســـبق لـــه التوصل اليه في الدراســـة 
التحليليـــة لـــذ ان التصميـــم ممتـــد علـــى عـــرض الصفحـــة فـــلا توجد مســـاحة محـــددة للتصميم 
تدفـــع المتصفـــح الـــى تركيز انتباهه على مســـاحة محددة، كمـــا أن الصفحة الرئيســـة تخلو من 

الصـــور التـــي لديهـــا القـــدرة علـــى جـــذب الانتبـــاه واضفـــاء الحركـــة والحيوية علـــى الصفحة.
جدول )13(

توزيع اجابات المبحوثين حسب مدى رضاهم عن سهولة الوصول للمعلومات في الصحف الالكترونية

مدى الرضا 
الموقع

المجموع راضٍراضٍ الى حد ما غير راضٍ
%ك%ك%ك%ك

12.51537.5246040100الصباح
1640246040100--صحيفة العراق الالكترونية 

922.53177.540100--واع
251230266540100المدى 

12.51537.5246040100صوت العراق 
1332.52767.540100--شبكة اخبار العراق

41.78033.315665240100المجموع



131العدد ) 31 (

مجلة الباحث الاعلامي

تصميم مواقع الصحف الالكترونية العراقية                                                م.م. ليث عبد الستار

توضـــح نتائـــج جـــدول )13( ان مـــا نســـبته )65%( مـــن افـــراد عينـــة الدراســـة راضين عن 
الاســـلوب المتبـــع فـــي توزيـــع المعلومـــات، ولذلـــك انعـــكاس علـــى نتائـــج كل مواقـــع الصحـــف 
الالكترونيـــة علـــى حـــدة فلـــم تقل نســـبة رضـــا المبحوثيـــن عـــن )60%( وكانت النســـبة الاعلى 
لموقـــع واع )77.5%( وموقـــع شـــبكة اخبار العـــراق )67.5%(، كما انهمـــا الموقعين اللذين لم 
يحصـــلا علـــى ايـــة نســـبة من عـــدم الرضـــا، ولعل مـــرد النســـبة العالية مـــن الرضا عـــن توزيع 
معلومـــات موقـــع واع علـــى اعتبـــاره موقع وكالـــة انباء لا يقتصـــر متصفحيه على الافـــراد وانما 

وســـائل اعلاميـــة متباينـــة ممـــا يفـــرض عليـــه اتباع اســـلوب واضح فـــي توزيـــع المعلومات.
جدول )14(

توزيع اجابات المبحوثين حسب مدى رضاهم عن الابحار في الصحف الالكترونية

مدى الرضا 
الموقع

المجموع راضٍراضٍ الى حد ما غير راضٍ

%ك%ك%ك%ك

12.516402357.540100الصباح

1947.52152.540100--صحيفة العراق الالكترونية 

40100--512.53587.5واع

1742.52357.540100--المدى 

37.518451947.540100صوت العراق 

1332.52767.540100--شبكة اخبار العراق

93.711849.211347.1240100المجموع

يتضـــح من نتائج جدول )14( ميل النســـبة الاعلى لمســـتوى الرضا عـــن الابحار في مواقع 
الصحـــف الالكترونيـــة عينة الدراســـة الى حدما اذ وصلت الـــى )49.2%( وربما يرد ذلك الى ما 
ســـبق للباحـــث التوصـــل اليـــه من وجود بعض نقـــاط الضعف في التصميم فعلى ســـبيل المثال لا 
يتغيـــر لـــون الروابـــط للتمييـــز بين ما ســـبق زيارتـــه وما لم يتصفحـــه المتصفح بعـــد، كما انه لا 
توجـــد خرائـــط للمواقـــع باســـتثناء مواقع واع، حيث كانت النســـبة الاعلى للرضـــا الى حد ما على 
صعيـــد كل موقـــع لافـــراد عينـــة مواقع واع إذ وصلت الـــى )87.5%( وربما مـــرد ذلك لعدم وجود 
محـــرك بحـــث يســـاعدهم علـــى ســـرعة الوصول الى مـــا يريدونه ممـــا يضطرهم الـــى قضاء وقت 

اطـــول في البحث عمـــا يريدونه.
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جدول )15(
توزيع اجابات المبحوثين حسب درجة يسر الاستخدام للصحف الالكترونية عينة الدراسة

مدى الرضا 
الموقع

المجموع راضٍراضٍ الى حد ما غير راضٍ
%ك%ك%ك%ك

12.51947.5205040100الصباح
2536902540100صحيفة العراق الالكترونية 

252152.51742.540100واع
2536902540100المدى 

40100--4103690صوت العراق 
1230287040100--شبكة اخبار العراق

114.616066.76928.7240100المجموع

عينـــة  الالكترونيـــة  الصحـــف  لـــكل  الاســـتخدام  يســـر   )15( جـــدول  نتائـــج  تبيـــن 
مرتفعـــة  النســـبة  فكانـــت   )%66.7( الـــى  قيمتهـــا  وصلـــت  إذ  متوســـطة  انهـــا  الدراســـة 
اخبـــار  وشـــبكة  الصبـــاح  موقـــع  بأســـتثناء  الالكترونيـــة  الصحـــف  مواقـــع  كل  علـــى صعيـــد 
العـــراق فتســـاوت نســـب الدرجـــة المتوســـطة لـــكل مـــن موقـــع صحيفـــة العـــراق الالكترونيـــة 

واع. موقـــع  فـــي   )%52.5( الـــى  وصلـــت  حيـــن  فـــي   )%90( العـــراق  وصـــوت  والمـــدى 

جدول )16(
تزيع اجابات المبحوثين حســـب مدى الرضا عن التصميم العام للصحف الالكترونية عينة الدراســـة

مدى الرضا 
الموقع

المجموع راضٍراضٍ الى حد ما غير راضٍ

%ك%ك%ك%ك

12.51332.5266540100الصباح

251332.52562.540100صحيفة العراق الالكترونية 

12.51332.5266540100واع

25820307540100المدى 

512.51742.5184540100صوت العراق 

25922.52972.540100شبكة اخبار العراق

135.47330.415464.2240100المجموع
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تبيـــن نتائـــج جـــدول )16( ان النســـبة الاكبـــر الـــى الرضـــا العـــام عـــن تصميـــم الصحـــف 
الالكترونيـــة عينـــة الدراســـة بغـــض النظـــر عن تفاصيـــل تصميمها واســـاس بناء هـــذا المقياس 
ثـــلاث عبـــارات اثنـــان منهـــا مخصـــص لمعرفـــة قـــدرة التصميـــم علـــى تشـــجيع المتصفـــح على 
الاســـتمرار فـــي التصفـــح بمـــا في ذلك تصميـــم الصفحة الرئيســـة لانه في حال قبولها سيســـتمر 
المتصفحـــون بتصفـــح الموقع إلا ســـيتحولون لاخـــر. ان مواقع الصحـــف الالكترونية تتبع نفس 
نمـــوذج الصحافـــة الورقيـــة من خلال وجود صفحة رئيســـية تعتبر بمثابة نقطـــة الدخول للموقع 
حيـــث تخبـــر المتصفحيـــن بأهـــم المواضيـــع والأقســـام، امـــا العبارة الثالثـــة من المقيـــاس فكانت 
لمعرفـــة قـــدرة المواقـــع علـــى تحقيـــق المتعـــة لـــدى المتصفـــح والتي تعـــد بدورها قمة هرم يســـر 

لتصفح. ا
جدول )17(

توزيع إجابات المبحوثين حسب مدى وجود صعوبات أثناء تصفح مواقع الصحف الالكترونية

وجود صعوبات
الموقع

المجموعلا نعم

%ك%ك%ك

615348540100الصباح

1025307540100صحيفة العراق الالكترونية 

1127.52972.540100واع

1742.52357.540100المدى 

717.53382.540100صوت العراق 

615348540100شبكة اخبار العراق

5723.7518376.25240100المجموع

تبيـــن نتائـــج جـــدول )17( علـــى عـــدم وجـــود صعوبـــات تواجـــه المبحوثيـــن اثنـــاء تصفح 
مواقـــع الصحـــف الالكترونية عينة الدراســـة إذ صلت اعلى نســـبة الـــى )76.25%( وذلك مرتبط 

بحصـــول كل موقـــع علـــى نســـب عالية من عـــدم جـــود صعوبات اثنـــاء التصفح.
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أثنا عشر: الفروض: 
الفرض الأول:

 توجــد علاقــة ذات دلالــة إحصائيــة بيــن يســر التصفــح كل صحيفــة الكترونيــة مــن صحــف 
عينــة الدراســة ومــدى رضــا متصفحيهــا عنهــا: 

جدول )18(
العلاقة بين الشكل العام للصفحة وتوزيع عناصرها مدى الرضا عن مواقع الصحف الالكترونية

عدد المفردات مستوى الدلالة قيمة معامل الارتباط المواقع 

0.5120.00140الصباح 

0.6980.00040صحيفة العراق الالكترونية 

0.4390.00540واع 

0.7260.00040المدى 

0.5840.00040صوت العراق 

0.5730.00040شبكة اخبار العراق 

تشـــير نتائـــج جـــدول )18( الـــى وجود علاقة طردية متوســـطة بين الشـــكل العـــام للصفحة 
ورضـــا المتصفحيـــن عـــن جميع مواقـــع الصحف الالكترونية عينة الدراســـة وذلك عند مســـتىوى 
معنويـــة )0.05( إذ ثبـــت وجـــود العلاقـــة فـــي موقـــع الصبـــاح إذ بلغـــت قيمـــة معامـــل الارتباط 
)0.512( عنـــد مســـتوى دلالـــة )0.001( كمـــا ثبت صحتهـــا ايضاً على صعيـــد موقع صحيفة 
العـــراق الالكترونيـــة إذ كانـــت قيمـــة معامـــل الارتباط )0.698( عند مســـتوى دلالـــة )0.000( 
كمـــا اتضـــح وجـــود نفس العلاقة الســـابقة على صعيد موقـــع واع إذ بلغت قيمـــة معامل الارتباط 
)0.439( عنـــد مســـتى دلالـــة )0.005( وكذلـــك ينطبـــق الامـــر علـــى موقـــع المـــدى إذ بلغت 
قيمـــة معامـــل الارتباط )0.726( عند مســـتوى دلالة )0.000( اضافة لـــكل من موقعي صوت 
العـــراق وشـــبكة اخبـــار العراق إذ بلغت قيمـــة معامل الارتباط في الاول )0.584( عند مســـتوى 
دلالـــة )0.000( والثانـــي بلغـــت قيمـــة معامل الارتباط )0.573( ومســـتوى دلالـــة )0.000(. 
بالتالـــي ثبتـــت صحـــة الفـــرض علـــى صعيد جميـــع مواقـــع الصحـــف الالكترونية عينة الدراســـة 
إذ تبيـــن ان للشـــكل العـــام للصفحـــة وتوزيـــع عناصرهـــا تأثيـــر ولـــو بدرجة متوســـطة على رضا 

المتصفحيـــن عن تصميـــم مواقع الصحـــف الالكترونية.
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الفرض الثاني: 
ــة مــن صحــف  ــن يســر التصفــح كل صحيفــة الكتروني ــة بي ــة إحصائي توجــد علاقــة ذات دلال

ــه لهــا: ــة الدراســة وتكــرار زيارت عين

 جدول )19(
العلاقة بين الشكل العام للصفحة وتوزيع عناصرها تكرار زيارة مواقع الصحف الالكترونية

عدد المفردات مستوى الدلالة قيمة معامل الارتباط المواقع 

0.1260.43840الصباح 

0.1860.25140صحيفة العراق الالكترونية 

0.5060.00140واع 

0.1210.45740-المدى 

0.3210.04340صوت العراق 

0.0130.93840-شبكة اخبار العراق 

تـــدل نتائـــج جـــدول )19( علـــى وجـــود علاقـــة طرديـــة متوســـطة بيـــن الشـــكل العـــام   
للصفحـــة وتكـــرار المتصفحيـــن للزيـــارة علـــى صعيـــد موقعـــي واع وصـــوت العـــراق وذلـــك عنـــد 
مســـتوى معنويـــة قـــدره )0.05( فـــي حيـــن انـــه لـــم تثبـــت صحـــة العلاقـــة علـــى صعيـــد بقيـــة 
مواقـــع الصحـــف الالكترونيـــة عنـــد مســـتوى المعنوية الســـابق، فثبتـــت صحة العلاقـــة الطردية 
المتوســـطة علـــى صعيـــد مواقـــع واع إذ بلغـــت قيمـــة معامـــل الارتبـــاط )0.506( عنـــد مســـتى 
المعامـــل )0.321( ومســـتوى  قيمـــة  فكانـــت  العـــراق  موقـــع صـــوت  امـــا  دلالـــة )0.001( 
دلالـــة )0.043(. بذلـــك تقبـــل صحـــة الفـــرض جزئيـــاً حـــول وجـــود علاقـــة بيـــن الشـــكل العام 
للصفحـــة وتكـــرار زيـــارة الموقـــع، إذ انطبقـــت العلاقـــة علـــى صعيد موقعـــي واع وصـــوت العراق 

فـــي حيـــن لـــم تثبـــت صحتهـــا على صعيـــد بقية مواقـــع الصحـــف الالكترونيـــة عينة الدراســـة.
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الفرض الثالث:
ــة مــن صحــف  ــن مــدى تصفــح كل صحيفــة الكتروني ــة بي ــة إحصائي ــد علاقــة ذات دلال  توج

ــة الدراســة والرضــا عــن تصميمهــا:   عين
جدول )20(

العلاقة بين مدى تصفح مواقع الصحف الالكترونية والرضا عن تصميمها

عدد المفردات مستوى الدلالة قيمة معامل الارتباط المواقع 

0.1260.44040الصباح 

0.2660.09740صحيفة العراق الالكترونية 

0.0300.85440واع 

0.1560.33640المدى 

0.4580.00340صوت العراق 

0.2670.09640شبكة اخبار العراق 

تـــدل نتائـــج جـــدول )20( الـــى اقتصـــار وجـــود العلاقة بين مـــدى اســـتخدام مواقع الصحف 
الالكترونيـــة والرضـــا عـــن تصميمها على صعيد موقـــع صوت العراق، في الوقـــت الذي لم تثبت 
فيـــه صحـــة هـــذه العلاقـــة علـــى صعيد بقيـــة مواقـــع الصحـــف الالكترونيـــة عينة الدراســـة عند 
مســـتوى معنويـــة )0.05( وقـــد ثبتـــت صحـــة العلاقـــة على صعيد موقـــع صوت العـــراق فكانت 
طرديـــة متوســـطة إذ بلغـــت قيمة معامل الارتباط )0.458( عند مســـتوى دلالـــة )0.003(. لذا 
يقبـــل الفـــرض جزئيـــاً اذ لـــم تثبت صحته إلا علـــى صعيد موقع صوت العراق فـــي حين لم تظهر 

هـــذه العلاقة علـــى صعيد بقية مواقع الدراســـة.
الفــرض الرابــع: توجــد علاقــة ذات دلالــة إحصائيــة بيــن خبــرة أفــراد عينــة كل صحيفــة 
الكترونيــة مــن صحــف الدراســة فــي تصفــح شــبكة الانترنــت ومــدى رضاهــم عــن تصميمهــا:  

جدول )21(
العلاقة بين الخبرة في تصفح شبكة الانترنت والرضا عن تصميم الصحف الالكترونية

عدد المفردات مستوى الدلالة قيمة معامل الارتباط المواقع 
0.0410.80040الصباح 

0.3170.04640صحيفة العراق الالكترونية 
0.0460.77840-واع 

0.2900.06940المدى 
0.2630.10140صوت العراق 

0.1780.27240-شبكة اخبار العراق 
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تـــدل نتائـــج جـــدول )21( على وجود علاقة طردية متوســـطة بين خبرة افراد عينة الدراســـة 
فـــي اســـتخدام شـــبكة الانترنـــت ومـــدى الرضا عن تصميـــم المواقع علـــى صعيد موقـــع صحيفة 
العراق الالكترونية وذلك عند مســـتوى معنية )0.05( في حين لم تثبت صحة الفرض الســـابق 
علـــى صعيـــد بقيـــة مواقـــع الصحـــف الالكترونية عينـــة الدراســـة، إذ بلغت قيمة معامـــل الارتباط 
فـــي موقـــع صحيفـــة العراق الالكترونية )0.317( عند مســـتوى دلالـــة )0.046(، وعليه ثبتت 
صحـــة الفـــرض جزئيـــاً على صعيد موقع صحيفـــة العراق الالكترونية في حيـــن لم تتضح العلاقة 

بيـــن مـــدى الخبرة في تصفـــح الانترنت والرضا عـــن تصميم بقية مواقع الدراســـة.

النتائج العامة للدراسة التحليلية والميدانية

1. اتضـــح مـــن متابعـــة تصميم مواقـــع الصحـــف الالكترونية العراقيـــة طوال فتـــرة التحليل ثبات 
تصميمهـــا بالاســـتعانة بعدد من اشـــهر المتصفحات ولم يظهر الاختـــلاف الا على صعيد تصميم 
اســـفل صفحـــة موقـــع صحيفـــة العـــراق الالكترونيـــة فـــي الكتلـــة المخصصـــة لتحميـــل متصفـــح 

)Mozilla firefox( وذلـــك لضمـــان التصفـــح الافضـــل للموقع. 

2. كما ثبت ان تصميم المواقع يأخذ بمبدأ الثبات لا يعتمد على النســـبة فعند تغيير ابعاد صفحة 
المتصفحـــات او تصغيـــر وتكبير مقاس صفحة المواقع يحدث بعض التشـــوه على التصميم نتيجة 

عدم قدرة التصميـــم على مراعاة الابعاد الجديدة. 

فـــي منتصـــف صفحـــة المتصفـــح باســـتثناء موقـــع  3. يتمركـــز تصميـــم صفحـــات المواقـــع 
صـــوت العـــراق الـــذي يمتـــد تصميمـــه  علـــى عـــرض الصفحـــة كمـــا اعتمـــد موقـــع )واع( علـــى 
امتـــداد رأس واســـفل الصفحـــة علـــى عـــرض الصفحـــة ثـــم تمركـــز التصميـــم فـــي منتصـــف 
الصفحـــة وتظهـــر جملـــة مـــن عناصـــر التصميـــم عنـــد طلـــب صفحـــة الموقـــع وغالبـــاً مـــا تعـــد 
والاخبـــار  الاخبـــار  وشـــريط  بالشـــعار  تتمثـــل  الموقـــع  طبيعـــة  عـــن  فكـــرة  لاعطـــاء  كافيـــة 
العاجلـــة وشـــريط الابحـــار الرئيـــس اضافـــة لذكـــر اهـــم الاخبـــار الـــواردة علـــى صعيـــد اليـــوم. 

4. بينـــت نتائـــج التحليـــل ان التصميـــم العـــام لمواقـــع الصحـــف الالكترونية عينة الدراســـة يعتمد 
على تقســـيم الصفحة الى رأس وذيل تصميمها ثابت ومنطقة للمحتوى تتوســـطهما والتي تنقســـم 
بدورهـــا الـــى عـــدد مـــن الاعمـــدة اما ان يكـــون اثنان كموقـــع المدى صحيفـــة العـــراق الالكترونية 
او ثلاثـــة كبقيـــة المواقـــع فغالبـــاً مـــا تكـــون الاعمـــدة الموجـــودة علـــى الجانبيـــن ثابتـــة العناصر 
كموقـــع شـــبكة اخبـــار العـــراق و )واع( اذ تعـــرض المزيـــد مـــن الخدمـــات التـــي تقدمهـــا المواقـــع 
او الاعلانـــات امـــا العمـــود الاوســـط فيعـــود لينقســـم بـــدوره الـــى عـــدد مـــن الاعمـــدة التـــي قـــد لا 
تتضـــح الا عنـــد تمريـــر الصفحـــة نحـــو الاســـفل كموقـــع الصبـــاح اتضـــح ان تصميـــم الصفحات 
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الداخليـــة للمواقـــع لا يختلف عن الصفحة الرئيســـة وفي ذلك تحقيق لمبـــدأ الوحدة في التصميم. 

5. مـــن ابـــرز عناصـــر اســـفل الصفحـــة التي تعـــد منطقـــة ثابتة التصميـــم على صعيـــد الموقع 
الواحـــد الاشـــارة الـــى حقـــوق الملكية وتوفير شـــريط ابحار ثانـــوي للموقع امـــا ان يتضمن نفس 
صفحـــات الشـــريط الرئيـــس كموقـــع المـــدى او ان يوفر خيـــارات اضافية كموقع الصبـــاح  )واع( 

6.اعتمـــدت المواقـــع بشـــكل واضـــح على المســـتطيل إذ برز اســـتخدامه من خلال الشـــكل الذي 
تأخـــذه الصـــورة وتركت في بعض المواقع مســـافات كافية للفصل بين الكتـــل يكون لونها مرتبطاً 
بلـــون الارضيـــة كمـــا ظهر اســـتخدام الخـــط بدرجات متباينة من الســـمك لتمييز بعـــض العناصر 

التيبوغرافيـــة والجرافيكيـــة وقد يأخذ اللـــون الاحمر او الرمادي. 

7. اســـتخدمت مواقـــع الدراســـة جملـــة مـــن الالوان التي يتوافـــق كل منها مع الشـــعار في اغلب 
الاحيـــان بمـــا يخلق حالة مـــن الانســـجام والتناغم بينها. 

8. تباينـــت انـــواع الحـــروف الطباعيـــة على صعيـــد مواقع الصحـــف الالكترونية عينة الدراســـة 
الا ان جميعهـــا ينـــدرج ضمـــن عائلة حروف )sans-serif( وقد اســـتخدم على صعيد الشـــريط 
 Hacen Tunisia, Arabic, Transparent, Times New Roman,( الاخبـــاري كل مـــن
Arial, verdana( بحجـــم يتـــراوح بيـــن )10.5- 11( بنـــط، امـــا علـــى صعيـــد العناويـــن 
 cambira, Georgia, Tahoma,( فاســـتخدمت نفـــس انـــاع الحـــروف الســـابقة اضافـــة الـــى
Geneva( بحجـــم يأخـــذ قيمـــة بيـــن )11 – 23( بنـــط، وبالنســـبة للمتن فأنه يجمـــع بين اناع 
الحـــروف الســـابقة جميعاً مـــع زيادة نـــوع (Helvetica( وذلك بحجم بيـــن )10.5- 24( بنط. 

9. اشـــارت نتائـــج التحليـــل الـــى اســـتخدام الصور من نـــوع (JPEG( بابعاد متباينـــة على صعيد 
المواقـــع بمـــا يتناســـب والتصميم العام للصفحة ظهـــور تحيد في بعض ابعـــاد الصور خلال ايام 

الدراسة. 

10. تســـتخدم مواقـــع الدراســـة الوســـائط المتعـــددة )الفيديـــو والصـــوت( علـــى صعيـــد محدد اذ 
تخصـــص لهـــا صفحـــات معينـــة تؤمـــن الوصـــول لهـــا ولا يشـــترط وجودها مـــع جميـــع الاخبار. 

11. اعتمدت المواقع على الشكل الهرمي المتتابع في توزيع المعلومات ويبرز استخدام الشكل 
الاول عند دراسة الصفحات المتفرعة عن الصفحة الرئيسة، اما الثاني فظهر واضحاً على صعيد 
الصفحات الداخلية للوصول الى الاخبار الاقدم من حيث التاريخ او عند عرض نتائج البحث. 

12. اشـــارت النتائـــج الـــى ارتفاع نســـبة ذوي التعليم الجامعي اذ وصلـــت الى )47.1%( وكذلك 
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ممـــن يتابعـــون الدراســـات العليا )37.1%( كانت اقل نســـبة لهم في التعليـــم الثانوي )%15.8( 
ولـــم تـــرد أي مفردة من التعليم الاساســـي )الابتدائي(. 

13. تبيـــن ان افـــراد عينـــة الدراســـة يســـتخدمون الانترنـــت بكثافـــة اذ لم تقل هذه النســـبة على 
صعيـــد كل موقع عـــن )%80(. 

14. اتضـــح ان المتصفـــح (Google Chrome( الاكثـــر اســـتخداماً بيـــن المبحوثين اذ وصلت 
نســـبة تصفحه الى )%50(. 

15. اظهـــرت النتائـــج تفـــوق اســـتخدام المبحوثيـــن (ADSL( كوســـيلة للحصـــول علـــى خدمـــة 
الانترنـــت بفـــارق اضـــح عـــن بقيـــة الوســـائل اذ صلـــت النســـبة الـــى )%80(. 

16. بشـــكل عـــام يعد افراد عينة الدراســـة راضين عن تصميم مواقـــع الصحف الالكترونية عينة 
الدراســـة اذ بلغـــت درجـــة الرضـــا هـــذه )64.2%( في حين ان نســـبة الراضين الى حـــد ما كانت 

)30.4%( ووجـــدت نســـبة قليلة لم تكـــن راضية عن التصميم بلغـــت قيمتها )%5.4(. 

المقترحات 
1. ضـــرورة ادخـــال التحســـين والتعديل على التصميم ليتفق واحتياجات المســـتخدمين للمحافظة 
عليهـــم، ذلـــك فـــي ظل المنافســـة التي تشـــهدها مواقـــع الصحـــف الالكترونية بعد دخـــول مواقع 
التواصل الاجتماعي والتي ســـبق للمواقع الاعتراف بمنافســـتها عند إنشـــائها لصفحات لها على 

المواقع.  هذه 

2. تعـــد الدراســـة الحاليـــة بمثابـــة مؤشـــر عـــن تقييـــم عينـــة مـــن متصفحـــي مواقـــع الصحـــف 
الالكترونيـــة لـــذا يـــرى الباحث ضـــرورة اجراء اختبارات معمقـــة للتصاميم في المســـتقبل من قبل 
القائميـــن علـــى مواقـــع الصحـــف الالكترونية علـــى ان تعتمد هذه الدراســـات على بقية اســـاليب 

قيـــاس يســـر التصفح. 
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المصادر والمراجع 
أولاً: المصادر 

 )www.alsabaah.iq( الصباح •

 )www.iraqnewspaper.net( صحيفــة العراق الالكترونية •

 )/al-iraqnews.net/new( )وكالــة أنباء الإعلام العراقي )واع •

 )www.almadapaper.net( المدى •

 )www.sotaliraq.com( صوت العراق •

 )aliraqnews.com( شــبكة أخبار العراق •

ثانيــاً: المراجع العربية والاجنبية  
 Katharina Reinecke, et al., «Predicting User›s First Impressions of website Aestheties with a  .1

 proceedings 13›Quantification of Perceived visual Complexity and Colorfulness», in proceeding of CHI

2,2013 May-27 of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems, April

2. وفــاء جــال درويــش عبــد الغفــار، «العوامــل المؤثــرة عــى تصميــم تحريــر المواقــع الالكترونيــة للصحــف المصريــة 

عــى شــبكة الانترنــت»، رســالة ماجســتير غــير منشــورة، )جامعــة الزقازيــق: كليــة الآداب، 2013(. 

ــير منشــورة،  ــوراه غ ــا الالكــتروني»، أطروحــة دكت ــد وموقعه ــن الجرائ ــة ب ــة الإخراجي ــي، «العلاق ــادة حســن العام 3. غ

ــلام، 2012(.   ــة الإع ــداد: كلي ــة بغ )جامع

 Itai Himelboim and Steve Mccreey, «New Technology, old practice: Examining News websites  .4

 from aprofessional prespective» Convergence: The International Journal of Research Into New Media

.2012  Technologies, February

ــة  ــة لعين ــة تحليلي ــة: دراس ــة والمهني ــير الفني ــة المعاي ــة العربي ــة الالكتروني ــر، «الصحاف ــيخ جاب ــد الش ــم محم 5. جاس

مــن الصحــف العربيــة»، المؤتمــر الــدولي )الإعــلام الجديــد: تكنولوجيــا جديــدة لعــالم جديــد(، البحريــن، نيســان 2009، 

 31900832/http://www.scribd.com/doc
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فاعلية تقنيات الإعام الحديثة

 في تنمية قيم المواطنة الصالحة  عند الطلبة

                                                 أ.د  موفق عبدالعزيز الحسناوي

                                                                      الجامعة التقنية الجنوبية - المعهد التقني في الناصرية

                                                    م.د انتصارعباس ابراهيم الحسناوي 

                                                                     جامعة النهرين - رئاسة الجامعة - قسم الاعام والعاقات العامة

مستخلص البحث 
   تعـــد المرحلـــة الجامعيـــة من اهـــم المراحل العمريـــة التي يمر بها الانســـان لانها متزامنة 
مـــع مرحلة الشـــباب التـــي تتميز بامتلاكه للطاقـــة الكبيرة القادرة على احـــداث مختلف التغييرات 
فـــي شـــخصيته والتـــي قـــد تنعكس بصورة ايجابية او ســـلبية في ســـلوكه الاجتماعـــي وقد تجعل 
منـــه مســـاهما ايجابيـــا في بنـــاء المجتمع وتطويره ومن ثًـــمً  قد تعزز له قيـــم المواطنة الصالحة 

مـــن اجـــل ان يكـــون له دورُ بارزُ في المســـاهمة في بناء المجتمـــع وتطويره .
   ولـــذا اصبـــح مـــن الضروري الاهتمام بطلبة المرحلة الجامعية ومحاولة بناء شـــخصياتهم 
المتكاملـــة والمتزنـــة في جميع النواحـــي والدفع بأتجاه التخطيط الدقيق والســـليم لإيجاد عدد من 

البرامـــج التربويـــة والاجتماعية التي من الممكن ان تُســـهمَ في هذا المجال .
   ويؤدي الاعلام بمختلف وســـائله وتقنياته دورا كبيرا في بناء شـــخصية الانســـان وتغيير 
افـــكاره واتجاهاتـــه نحـــو مختلف القضايا التي يتفاعل معها فـــي المجتمع . فالإعلام قد يكون له 
دور ايجابي في بناء الشـــخصية الانســـانية لو اســـتعمل بالشـــكل الصحيح او بالعكس قد يكون 

له دور ســـلبي في هدم وتخريب الشـــخصية الانســـانية لو استعمل بشكل غير صحيح وسيء .
   ونتيجـــة للتطـــور العلمـــي والتكنولوجـــي فقـــد حـــدث تطـــور كبيـــر فـــي الإعـــلام وتقنياتـــه 
وأســـاليبه ووســـائله والتـــي أســـهمت فـــي تغيير الكثير مـــن الافـــكار والتوجهات والقيـــم بمختلف 
انواعهـــا لـــدى افـــراد المجتمع وفـــي مقدمتهم الطلبة والشـــباب . وبرزت القنـــوات الفضائية كأحد 
أهـــم تقنيـــات الاعلام الحديثة والتي اصبحت منتشـــرة بشـــكل كبير في جميع انحـــاء العالم وعلى 
مختلـــف المســـتويات واصبـــح عددهـــا بعشـــرات الالاف وهي تبـــث برامجها المختلفـــة على مدار 
اليـــوم  دون انقطـــاع كمـــا هـــو عليـــه الحـــال في الســـابق . واصبح لهـــا تاثير كبيـــر في مختلف 
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مجـــالات الحيـــاة الاجتماعيـــة علـــى مســـتوى العالـــم ككل . ويهدف هـــذا البحث الـــى معرفة على 
فاعليـــة تقنيـــات الإعلام الحديثة متمثلة بالقنـــوات التلفزيونية الفضائية فـــي تنمية قيم المواطنة 

الصالحة عنـــد الطلبة .
ولتحقيـــق هـــذا الغـــرض تم أختيار عينة مكونـــة من ) 44( طالبا وطالبة في قســـم التقنيات 
الكهربائيـــة فـــي المعهـــد التقني في الناصريـــة في الجامعة التقنية الجنوبية خلال العام الدراســـي  

. )  2016 – 2015 ( 
وتـــم تحديـــد الأهـــداف العامـــة مـــن اســـتخدام تقنيـــات الاعـــلام الحديثـــة متمثلـــة بالقنـــوات 
التلفزيونيـــة الفضائيـــة وهـــي تعزيـــز قيم المواطنـــة الصالحة لـــدى الطلبة عينـــة البحث من اجل 
جعلهـــم مواطنيـــن صالحيـــن فـــي المجتمع مـــن الممكن ان يســـاهموا في تطويـــره والارتقاء به  . 
ووضعـــت الخطـــة العامة للبحـــث . واعد الباحثان مقياس قيم المواطنـــة الصالحة لطلبة المرحلة 
الجامعيـــة وهـــو مكـــون مـــن عدد من الفقـــرات التي من خلالها نســـتطيع معرفة مـــدى توافر قيم 
المواطنـــة الصالحـــة لـــدى الطلبة عينة البحث والتي من الممكن ان تُســـهم فـــي تطوير المجتمع 
. واســـتخرجت الخصائـــص الســـيكومترية كالصـــدق والثبـــات لهذا المقياس باســـتخدام الوســـائل 
الأحصائيـــة المعروفـــة ليكـــون جاهـــزا للتطبيق علـــى عينة البحـــث . بعد ذلك قام احـــد الباحثين 
بتجميـــع عـــدد مـــن البرامـــج التلفزيونيـــة الموجهة من قبل عـــدد من  القنـــوات الفضائية الوطنية 
والمعتدلـــة والتـــي تحتـــوي علـــى  المواضيـــع الهادفـــة والنصائـــح المختلفـــة التـــي تحـــث الطلبة 
والشـــباب علـــى المواطنـــة والقيم الصالحـــة والاخلاق الفاضلـــة وتنمية الروح الوطنيـــة والاهتمام 
بالمبـــاديء الاســـلامية الحنيفـــة والتقاليـــد الاجتماعيـــة الجيدة التـــي تصب جميعها فـــي محاولة 
خلـــق المواطـــن الصالـــح الملتـــزم القـــادر على المســـاهمة في اصـــلاح المجتمع وتطويـــره . وتم 
وضـــع هـــذه البرامـــج التلفزيونية في اقـــراص مدمجة ) CD ( لغرض توزيعهـــا على عينة البحث 

للاطـــلاع عليهـــا والاســـتفادة الايجابية مـــن محتوياتها .
   وبـــدأ تطبيـــق البحـــث باجراء التطبيـــق القبلي لمقياس قيم المواطنـــة الصالحة عند الطلبة 
علـــى عينـــة البحـــث وحللت نتائجه . ثم عقد جلســـات لعينة البحث لعـــرض البرامج الهادفة التي 
تم تجميعها من القنوات التلفزيونية الفضائية عليهم بواقع ســـاعتين في الاســـبوع ولمدة خمســـة 
اســـابيع متواصلـــة . جـــرى بعدهـــا اجراء التطبيـــق البعدي لمقيـــاس قيم المواطنـــة الصالحة عند 

الطلبة على عينة البحث وحللت نتائجه بأســـتخدام عدد من الوســـائل الأحصائية المناســـبة .
   وتوصلـــت نتائـــج البحـــث الـــى حصـــول نمو ايجابي لقيـــم المواطنة الصالحـــة لدى الطلبة 
عينـــة البحـــث وبدلالـــة احصائيـــة بعـــد اطلاعهـــم علـــى البرامـــج التي تـــم تجميعها مـــن القنوات 
التلفزيونيـــة الفضائيـــة عمـــا كانـــت عليـــه قبـــل الاطـــلاع . وبذلك أســـتنتج الباحثان وجـــود تأثير 
ايجابـــي لتقنيـــات الاعـــلام الحديثـــة في تنميـــة قيم المواطنـــة الصالحة عند الطلبـــة ومن الممكن 
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الاســـتفادة منهـــا فـــي عملية الارتقـــاء بالمجتمع وتطويـــره . وأوصى الباحثان بأهمية الاســـتفادة 
مـــن البرامـــج الهادفـــة التي تعرضها القنـــوات التلفزيونيـــة الفضائية لهذه الاغـــراض النافعة بين 
صفـــوف الطلبـــة والشـــباب وأقترحـــا أجراء بحوث مكملة لهـــذا البحث في هذا المجـــال لتنمية قيم 

المواطنـــة الصالحـــة عنـــد الطلبـــة فـــي مثل هـــذه الظروف التي يمـــر بها بلدنـــا العزيز  .

 The Effectiveness of the Modern Technologies Media in the Growth of
the good Citizenship Values to the students

Prof. Dr. Mowaffaq Abdul - Aziz Al - Hisnawi

Dr. Entisar Al - Hisnawi

Research Summary:

   This research aims to identify the effectiveness of modern media technologies 
represented by satellite TV in the development of good citizenship values 
when students. To achieve this purpose were selected a sample of 44 students 
in the Department of Electrical technologies in Technical Institute in Nasiriyah 
in southern Technical University during the school year (2016-2015).

   Was determined the general objectives of the use of modern media techniques 
represented satellite TV is to promote the values of good citizenship among 
the sample of students in order to make them good citizens in the community 
could contribute to the development and upgrading it. And put the general 
plan of research. Promising researchers measure of good citizenship for 
undergraduates values of a component of a number of paragraphs in which 
we can check the availability of good citizenship values among a sample of 
students and research that could contribute to the development of society. 
And extracted psychometric characteristics such as sincerity and consistency 
of this scale using statistical methods known to be ready for the application of 
the research sample .

   After that, one of the researchers compiled a number of guided by a number 
of national satellite channels, temperate and containing topics aimed at 
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different tips that urges students and youth citizenship and good values and 
good morals, and the development of the national spirit and attention to 
Islamic by the principles Alhanifp good social traditions, all in TV programs 
trying to create good citizens committed able to contribute to the reform of 
society and its development. It was this television programs put on compact 
discs (CD) for the purpose of distribution to the research sample to see them 
and take advantage of the positive contents.

   And it began to apply the researcher conducting the tribal scale application of 
good citizenship values when the students to sample and analyzed its results. 
Then hold hearings to the research sample to show aimed at programs that 
have been compiled from satellite TV channels them two hours a week for five 
consecutive weeks. It was then holding the post application for a measure of 
good citizenship values when the students to sample and analyzed the results 
using a number of appropriate statistical methods.

   And it reached the search results to get the research sample is statistically 
significant and positive growth for the values of good citizenship among 
students after briefed on the programs that have been compiled from satellite 
TV than it was before knowing. The researchers concluded that the presence 
of a positive impact of modern media technologies in the development of 
good citizenship values when students could benefit from the upgrading of 
the society and its development process. The researchers recommended that 
the importance of benefiting from targeted programs offered by satellite TV 
channels for these purposes beneficial among students and young people 
and proposed conducting complementary research for this research in this 
area for the development of good citizenship values when students in such 
circumstances through which our dear country.
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مشكلة البحث وأهميته
اولا : أهمية البحث: 

   يـــؤدي الطلبـــة والشـــباب دورا كبيـــرا ومؤثرا في بنـــاء البلد وتطوير المجتمـــع والارتقاء به 
نحـــو مصـــاف الـــدول المتقدمـــة عن طريـــق تحقيق متطلبـــات هذا الرقـــي والتطور ومـــن اهمها 
العمـــل علـــى اصلاحـــه واشـــاعة الفضيلة فيه وذلك مـــن محاولة تنميـــة قيم المواطنـــة الصالحة 
والاخـــلاق الفاضلـــة عندهـــم  كونهـــم يشـــكلون الفئـــة العمريـــة التـــي تتميـــز بالنشـــاط والحركـــة 
والتفاعـــل والتـــي لهـــا القابلية علـــى التغيير والبناء وتوجيه الاحداث بالشـــكل الـــذي يرغبون فيه 
. والتـــي تتأثـــر بدرجـــة كبيـــرة بما يحيط بها مـــن ظروف اجتماعيـــة وتتفاعل مـــع الظروف التي 

يمـــر بها المجتمـــع ويتعرض لهـــا البلد .

   ويمثـــل طلبـــة المرحلـــة الجامعيـــة بمختلـــف مســـتوياتهم وتخصصاتهـــم العلميـــة اهـــم 
الفئـــات فـــي المرحلـــة العمريـــة الشـــبابية كونهـــم الفئـــة المثقفـــة التي بالامـــكان الاســـتفادة من 
الايجابـــي  بالاتجـــاه  وتوجيههـــا  عندهـــم  الصالحـــة  المواطنـــة  قيـــم  وتنميـــة  الكبيـــرة  طاقتهـــا 
التطـــورات  لمعطيـــات  الاســـتجابة  علـــى  قـــادرا  وجعلـــه  وتطويـــره  المجتمـــع  اصـــلاح  نحـــو 
العلميـــة والثقافيـــة التـــي تحصـــل بصـــورة متســـارعة فـــي العالـــم مـــع الحفـــاظ علـــى هويتـــه 

الثقافيـــة وتقاليـــده وعاداتـــه واخلاقـــه الفاضلـــة التـــي تنبـــع مـــن تعاليـــم دينـــه الســـمحاء .

   وتعد قيم المواطنة الصالحة من الامور الاساسية لدى الانسان والتي تؤثر بدرجة كبيرة في 
البناء التكاملي المتوازن لشخصيته  ومن ثَمَ قد تنعكس بصورة ايجابية او سلبية في نظرته لمختلف 
القضايا المهمة في المجتمع والبلد الذي ينتمي اليه  وتصرفاته المتوقعة في ضوء نظرته لها  . 

   لـــذا اصبـــح مـــن الضـــروري العمل على محاولة غـــرس قيم المواطنـــة الصالحة والاخلاق 
الفاضلـــة عنـــد الانســـان وخاصة الشـــباب ومنهـــم طلبة المرحلة الجامعية والســـعي الـــى تعزيزها 
وتوكيدهـــا فـــي نفوســـهم بأســـتخدام مختلـــف الوســـائل الممكنـــة لهـــذا الغـــرض لانهـــا تعـــد مـــن 
الجوانـــب المهمـــة التـــي ينبغـــي الالتفـــات اليهـــا والنظـــر اليهـــا بأهتمام كبيـــر لانها تعـــد مفتاحا 
اساســـيا للســـلوك الانســـاني القويـــم والمؤثـــر للطالـــب الجامعي فـــي محيطه ومجتمعـــة ونظرته 
المختلفـــة الـــى القضايـــا فـــي  المجتمـــع وســـعيه الـــى اصلاحهـــا وتعديلهـــا بما يتفق مـــع النظرة 
الاجتماعيـــة الصحيحـــة ومـــن ثَـــمَ القـــدرة علـــى اصلاح هـــذا المجتمع لانهـــا هي التي تســـاعده 
فـــي غـــرس جوانـــب الفضيلـــة والصـــلاح والشـــعور بالمســـؤولية الوطنيـــة والمجتمعيـــة وتنميـــة 
روح المواطنـــة الصالحـــة لديـــه والتصـــرف وفـــق ذلـــك فـــي مختلـــف المواقـــف التي يمـــر بها . 

   ولابد للمؤسســـات الجامعية  الســـعي الجاد والمنظم ووفق خطط تربوية منظمة ودقيقة 
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مـــن اجـــل العمـــل على غرس قيـــم المواطنة الصالحة والاخـــلاق الفاضلة وتنميتهـــا  لدى طلبة 
المرحلـــة الجامعيـــة والعمـــل علـــى اظهارهـــا في ســـلوكياتهم وتصرفاتهـــم واعمالهـــم المختلفة  
عندهـــم فـــي ضـــوء ايجـــاد وســـائل متعددة لهـــذا الغرض تهـــدف الـــى تنميتهـــا وتعزيزها بحيث 
تجعلهـــم ينظـــرون نظرة ايجابيـــة وصحيحة وفاعلة لمختلـــف القضايا الاجتماعيـــة ويتصرفون 
كمواطنيـــن صالحيـــن فـــي المجتمـــع يتميـــزون بأمتلاكهـــم لقيـــم المواطنـــة الصالحـــة عندهـــم 
والاســـتفادة منهـــا مـــن اجـــل المســـاهمة في تحقيـــق عملية البنـــاء والاصلاح فـــي المجتمع  .

وهنـــا لابـــد مـــن التأكيـــد علـــى انـــه مـــن الممكن الاســـتفادة مـــن معطيـــات التطـــور العلمي 
والتكنولوجي ونتائجه باستعمال التقنيات الحديثة ومنها تقنيات الاعلام الحديثة ممثلة بالقنوات 
التلفزيونية الفضائية  من اجل العمل على تنمية وتعزيز القيم الوطنية والاجتماعية الصالحة .       

وفـــي ضـــوء هـــذا العـــدد الكبيـــر مـــن القنـــوات التلفزيونيـــة الفضائيـــة واثرها فـــي الاعلام 
العالمـــي وقدرتهـــا علـــى نقـــل الاخبـــار والوقائـــع والمعلومات والاحـــداث بصـــورة فورية وقت 
حدوثهـــا والتأثيـــر الكبيـــر لها في جميع مفاصل الحياة ســـواء كان هذا التأثير ايجابيا او ســـلبيا 
. هنـــا كان لابـــد مـــن النظـــر الى هـــذه التقنيـــات الاعلاميـــة الحديثـــة ومحاولة الاســـتفادة منها 
بصـــورة موجهـــه فـــي المؤسســـات التعليمية ومنها المؤسســـات الجامعية  فـــي تحقيق مختلف 
القضايـــا ومنهـــا توجيـــه الطلبـــة الى الجوانـــب الايجابية في الحيـــاة الاجتماعية ومنها الســـعي 

الـــى تنميـــة قيم المواطنـــة الصالحة . 

ثانيا : مشكلة البحث :
لقـــد اســـتحوذت قيـــم المواطنـــة الصالحـــة وكيفية غرســـها وتعزيزهـــا عند ابنـــاء المجتمع 
ومنهـــم الطلبـــة والشـــباب وخاصة في المرحلة الجامعية على تفكيـــر وخطط عدد من المفكرين 
والتربويـــون والذيـــن بدأوا  بالســـعي والعمـــل بجدية وتخطيط منظم الى محاولـــة تنمية وتعزيز 
قيـــم  المواطنـــة الصالحـــة عند طلبة المرحلـــة الجامعية كونهم القاعدة التي يســـتند اليها البناء 
الاجتماعـــي والوطنـــي والقيمـــي فـــي المجتمع حيث انهم يؤثـــرون بصورة فاعلـــة في الحاضر 

والمســـتقبل  وهـــم الامـــل المرجو  في بنـــاء البلد وتطويـــره والارتقاء به .

وقـــد اتجهـــت الانظار الـــى تقنيات الاعـــلام الحديثة ممثلـــة بالقنوات التلفزيونيـــة الفضائية 
لغـــرض الاســـتفادة منهـــا ومحاولـــة البحـــث عن افضل الاســـاليب المســـتخدمة في هـــذا المجال 
لتحقيـــق هـــذا الغـــرض في ضـــوء مايتم الحصـــول عليه من نتائـــج   وبذلك فقـــد اجريت العديد 
مـــن الدراســـات العلميـــة فـــي هذا الخصوص .  وقد لوحـــظ وجود العديد من البرامـــج التلفزيونية 
الهادفـــة فـــي القنـــوات الفضائيـــة والتـــي تحتـــوي على العديـــد من الافـــكار الايجابيـــة التي يمكن 
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بوســـاطتها غـــرس وتنميـــة قيـــم المواطنة الصالحة عنـــد الطلبة والتي من الممكن ان تســـهم في 
تغييـــر وتعديـــل كثيـــر من الاتجاهـــات والافكار والقيـــم التي يحملها الطلبة والشـــباب.

  وقـــد جـــاء هـــذا البحـــث في هـــذا المجال حيـــث يهدف الى معرفـــة فاعلية تقنيـــات الإعلام 
الحديثـــة متمثلـــة بالقنـــوات التلفزيونيـــة الفضائية في تنمية قيم المواطنـــة الصالحة عند الطلبة 
مـــن اجـــل الخـــروج بنتائـــج واســـتنتاجات وتوصيات مـــن الممكن الاســـتفادة منهـــا والعمل على 

غرســـها وتنميتهـــا عند الطلبـــة وخاصة في المرحلـــة الجامعية . 

ثالثا : أهداف البحث :
يهـــدف البحـــث الـــى التعـــرف علـــى فاعليـــة تقنيـــات الإعـــلام الحديثـــة متمثلـــة بالقنـــوات 

التلفزيونيـــة الفضائيـــة فـــي تنميـــة قيـــم المواطنـــة الصالحـــة عنـــد الطلبـــة .

رابعا : حدود البحث :
يتحدد البحث بما يأتي :

1 – الحـــدود المكانيـــة : المعهـــد التقني فـــي الناصرية التابع الى الجامعـــة التقنية الجنوبية في 
جمهورية العراق .

2 – الحدود الزمانية : العام الدراسي ) 2015 – 2016 ( .

3 – الحدود البشرية : طلبة قسم التقنيات الكهربائية في المعهد التقني في الناصرية .

4 – الحـــدود الدراســـية : عقـــد جلســـات للطلبـــة يتـــم خلالهـــا عـــرض البرامـــج الهادفـــة التي تم 
تجميعهـــا مـــن القنـــوات التلفزيونيـــة الفضائية .

خامسا : فرضية البحث : 
حاول البحث التحقق من صحة الفرضية الصفرية الاتية :

لا توجد فروق ذات دلالة احصائية عند مســـتوى معنوية ) 0.05 ( بين متوســـط درجات 
الطلبـــة عينـــة البحـــث فـــي مقياس قيـــم المواطنة الصالحة عنـــد الطلبة الذي تـــم تطبيقه عليهم 
قبـــل اســـتخدامهم لتقنيـــات الاعـــلام الحديثـــة وبين متوســـط درجاتهـــم فيه بعد ان اعيـــد تطبيقه 

عليهـــم  بعد اســـتعمالهم لها .
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سادسا : تحديد المصطلحات :
) Media ( 1 - الاعلام

تعريف ) ســـمير 1993 ( : هو كافة اوجه النشـــاط الاتصالية كافة التي تســـتهدف تزويد 
افـــراد المجتمع بالحقائق والاخبار الصحيحة والمعلومات الســـليمة عن القضايا والموضوعات 
والمشـــكلات ومجريـــات الامـــور بطريقـــة موضوعية وبـــدون تحريف بما يؤدي الـــى خلق اكبر 
درجـــة ممكنـــة مـــن المعرفة والوعـــي والادراك والاحاطة الشـــاملة لدى افـــراد المجتمع للمادة 
الاعلاميـــة بكافـــة الحقائـــق والمعلومات والموضوعية الصحيحة وبما يســـهم فـــي تنوير الرأي 

الصائب لديهم في الوقائع والمواضيع والمشكلات المطروحة .     ) العبد . 1993 . 165 (

: ) Satellite TV ( 2 – القنوات التلفزيونية الفضائية
تعريـــف ) الســـيد 2005 ( : هـــي محطـــات تلفزيونية تبث إرســـالها عبر الأقمـــار الصناعية 
لكي يتجاوز هذا الإرســـال نطاق الحدود الجغرافية لمنطقة الإرســـال . حيث يمكن اســـتقباله في 
مناطـــق أخـــرى عبر أجهزة خاصة باســـتقبال والتقاط الإشـــارات الوافدة من القمـــر الصناعي هذه 

الأجهزة التي تقوم بمعالجة تلك البيانات وعرضها على شاشة التلفزيون .  ) السيد . 2005 (

: ) Values (  3: القيم
تعريـــف ويكيبيديـــا )الموســـوعة الحـــرة ( : هـــي مجموعـــة المبـــادئ والتعاليـــم والضوابط 
الأخلاقيـــة التـــي تحدد ســـلوك الفرد، وترســـم له الطريق الســـليم الذي يقوده إلـــى أداء واجباته 
الحياتية ودوره في المجتمع الذي ينتمي إليه . وهي الخصائص أو الصفات المرغوب فيها في 
المجتمع والتي تحددها الثقافة القائمة مثل التسامح والحق والقوة وهي أداة اجتماعية للحفاظ 

على النظام الاجتماعي والاســـتقرار بالمجتمع . ) ويكيبيديا الموســـوعة الحرة في الانترنت (

: ) Good citizenship (  4 – المواطنة الصالحة
تعريـــف ) القحطانـــي 1998 ( : هـــي نظام متكامل مبنـــي على حقوق الفرد وواجباته التى 
تقـــوم عليهـــا العلاقة بين هذا الفرد ومجتمعه الذى يعيش فيه . ويبرز دور التربية الوطنية فى 
دراك حقوقه  تعليـــم الفـــرد مـــا يحتاجه من معلومات وقيم ومهارات . حتى يتســـنى له معرفة واإ

وواجباته التى تقيس قدرات وتصرفات ذلك المواطن تجاه مجتمعه .) القحطاني 1998. 22 (
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خلفية نظرية ودراسات سابقة
اولا  : خلفية نظرية :

لـــم يعـــد الهـــدف مـــن المؤسســـات التعليميـــة وخاصـــة الجامعية منهـــا في الوقـــت الحاضر 
تزويـــد الطلبـــة بالمعرفـــة واكســـابهم الحقائـــق فقط بل توســـع هذا الهـــدف ليشـــمل العمل على 
محاولـــة بنـــاء شـــخصية الطالـــب الجامعـــي فـــي جميـــع الجوانـــب ومنهـــا المعرفيـــة والمهارية 
والوجدانيـــة كعناويـــن رئيســـة يتفـــرع مـــن خلالهـــا العديد مـــن العناويـــن الفرعية التـــي ينبغي 
العمـــل علـــى بنائها  بصـــورة متوازية معا لكـــي تتكامل لاجل بناء الشـــخصية الصالحة للطالب 
و محاولـــة العمـــل علـــى تنميـــة قيـــم المواطنـــة الصالحـــة فيـــه من اجل المســـاهمة فـــي تطوير 

المجتمـــع  والارتقـــاء به.

1 - دور الطلبة والشباب في المجتمع :
   تعـــد فئـــة الطلبـــة والشـــباب هـــي المؤثـــرة فـــي المجتمـــع لانهـــا نصـــف الحاضـــر وكل 
المســـتقبل . وعليـــه فلهـــم عمـــاد المســـتقبل  ووســـيلة التنميـــة وغايتهـــا لهـــم الـــدور الكبيـــر 
والفاعـــل فـــي تشـــكيل ملامـــح الحاضـــر واستشـــراف آفـــاق المســـتقبل . والمجتمـــع لا يكـــون 
قويـــا إلا بطلبتـــه وشـــبابه والأوطـــان لا تبنـــى إلا بســـواعد شـــبابها . وعندمـــا يتـــم اعـــداد 
الطلبـــة والشـــباب فـــي المؤسســـات التعليميـــة والتربويـــة والاســـرة بشـــكل صحيـــح وســـليم 
فانهـــم ســـوف يصبحـــون اكثـــر قدرة علـــى مواجهة تحديـــات الحاضـــر واكثر اســـتعدادا للنجاح 

والكفـــاءة فـــي المســـتقبل ومـــن ثَـــمَ القدرة على الامســـاك بزمـــام الامور في البلـــد وتطويره .

ولذلك نرى المجتمعات تتطلع الى الدور الكبير للطلبة والشباب في عملية البناء والتطور 
مـــن اجل كســـب المســـتقبل وضمانـــه لانها تدرك ان الطلبة والشـــباب هم العنصر الأســـاس في 
عمليـــة التنمية الشـــاملة في مختلـــف الجوانب الاجتماعيـــة والاقتصادية والسياســـية والثقافية 
والاجتماعيـــة والاخلاقيـــة وفـــي عمليـــة الاصـــلاح والارتقـــاء لمختلـــف الجوانـــب الســـلبية في 

المجتمـــع . لانهـــم يمثلون الفئـــة المؤثرة في المجتمع ليكون مجتمعا قويا ومتطورا وفاضلا .

ويتميز الشـــباب في مجتمعنا بخصوصية كونهم يمثلون قاعدة البناء الصحيح الذي ترتكز 
عليه مباديء ديننا الاسلامي الحنيف وعاداتنا وتقاليدنا واخلاقنا الفاضلة وهم الذي يرتكز عليهم 
الحاضر وينتظر عطاءهم وجهودهم المستقبل الذي يزخر بالكثير من التغييرات في ضوء الظروف 
الراهنة التي يمر بها بلدنا ومجتمعنا . وقد قال  الرسول محمد )صلى الله عليه وآله وسلم( 

)) نصـــرت بالشـــباب (( فـــي أشـــارة واضحـــة الى اهمية الشـــباب في تغييـــر المجتمع وصلاحه 
وتنميتـــه وتطويـــره نحو الافضل .
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2 : أهمية القيم في المجتمع :
   تكمن أهمية القيم في المجتمع من حيث انها هي التي تحث افراد المجتمع على السلوك 
الاجتماعـــي والاخلاقـــي الصحيـــح والتمســـك بأوامـــر الديـــن الإســـلامي  بصورة فعلية فـــي القول 
والعمل . وعن طريق نســـتطيع الحصول على معيار مهم نحدد ماهو مرغوب وغير مرغوب  في 
المجتمـــع  . وهـــي تُســـهم فـــي تحقيق الأهداف الســـامية العليا فيه وتمثل الهويـــة الصادقة التي 
يحملها كل إنســـان بداخله وتتحكم بردود أفعاله اللاإرادية .   ويســـتطيع الفرد ان يكتســـب  القيم 
المختلفة من عدة مصادر منها الفطرة أو شـــخصية الفرد  والوالدين والأســـرة والأصدقاء والبيئة 

المحيطة به والمدرسة وتوجيهات المدرسين والدين والمعتقد ووسائل الإعلام المختلفة وغيرها .
وهناك عدة مراحل لتكوين القيم عند الانسان من حيث أسسها البنائية وهي :

أ –  معرفية : من حيث الوعي .
ب –  وجدانية : من حيث شعور الفرد تجاهها إيجابيا كان أم سلبيا .

ج -  سلوكية :  من حيث وقوفها كمتغير وسيط أو كمعيار أو مرشد للسلوك أو الفعل .

 والقيـــم هـــي قـــدرات وكفايات يكتســـبها الانســـان من مصـــادر متعـــددة أهمها ثقافـــة المجتمع . 
ولكـــي تتكـــون القيـــم عنده يفتـــرض وجود مجموعـــة من العوامـــل وهي :

أ -  الاقتنـــاع بأهميـــة القيمـــة : حيـــث أن امتـــلاك أي  قيمـــة يتوقـــف على عامـــل القبول الذي 
يعـــد أهـــم عامـــل في ترســـيخ القيم لدى الانســـان .

ب -  الإدمـــاج : ويقصـــد بـــه اســـتحضار الخبـــرات الســـابقة ذات العلاقـــة الإيجابيـــة بالقيمـــة 
المطلـــوب بناؤهـــا ثـــم تعميمهـــا علـــى واقع الحـــال. فالإنســـان دائماً يســـتعين بخبراتـــه الماضية 

ويعمـــل علـــى ربطهـــا بالحاضـــر فـــي مواقـــف جديدة قـــد يتعـــرض لها .

ج -  تمايـــز الخبـــرات : إن اختـــلاف الخبـــرات فيمـــا بينهـــا في حياة الإنســـان عامل أســـاس في 
امتـــلاك القيـــم لأن التمايـــز عامـــل مهـــم في الكشـــف عـــن أهمية القيمـــة و قوتهـــا. ولايمكن أن 

يحـــدث هـــذا التمايـــز إلا مـــن وجود خبـــرات كثيرة عند الانســـان . 

د -  قـــوة الاســـتعداد لتقبـــل القيمـــة : إن الوضعيـــة التي ترتبط بالقيمة تعد حامـــلا للقيمة . فإن 
ن  كانـــت قويـــة مثيـــرة و ذات وقـــع إيجابـــي في حياة الانســـان جعلته شـــديد الارتبـــاط بالقيمة واإ
كانـــت ضعيفـــة أو ذات وقع ســـلبي عليه فإنـــه غالبا ما يزهد في القيم التي تحملها. فالاســـتعداد 

القـــوي إيجابـــا يســـاعد فـــي تكوين مواقف تقوي النـــزوع إلى القيمة المـــراد تبنيها . 

    ) عمر . ب . ت ، 5 – 6 (
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3 : أهمية تنمية قيم المواطنة الصالحة لدى الطلبة والشباب :
لقـــد أصبـــح مفهـــوم المواطنـــة الصالحـــة مـــن أكثـــر المفاهيـــم التـــى تهتـــم بهـــا الـــدول 
الانتمـــاء  تمثـــل  لأنهـــا  العالـــم  يشـــهدها  التـــى  المتســـارعة  التحـــولات  ظـــل  فـــى  المختلفـــة 
والـــولاء للوطـــن والدفـــاع عنـــه ضـــد التهديـــدات الخارجيـــة والداخليـــة . وقـــد اكـــدت الفلســـفة 
الإســـلامية علـــى مبـــدأ المواطنـــة الصالحـــة وذلـــك لأن الديـــن الإســـلامي دعـــا إلـــى إعـــلاء قيم 

المواطنـــة الصالحـــة كالديمقراطيـــة والعدالـــة والشـــورى والتســـامح وعـــدم الإكـــراه والتمييـــز .

شْـــدُ مِنَ الْغَيِّ » )ســـورة البقرة:  ينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّ   حيث قال  الله ســـبحانه وتعالى » لا إِكْرَاهَ فِي الدِّ

ـــاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُـــمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَـــى وَجَعَلْنَاكُمْ شُـــعُوباً وَقَبَائِلَ  256 ( ويقـــول تعالـــى » يَـــا أَيُّهَـــا النَّ

َ عَلِيمٌ خَبِيرٌ »         ) سورة الحجرات : الآية 13 ( ِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّ

فهذه المبادئ يقوم عليها الإســـلام لنشـــر ثقافة التســـامح وعدم الإكراه والســـلام بين جميع 
الأفراد والشـــعوب والتوازن بين الحقوق والواجبات وهي أســـاس المواطنة الصالحة ....   وبهذا 
تشـــكلت المواطنـــة فـــي الفكـــر التربـــوى الإســـلامي . فالدين الإســـلامي هـــو دين المســـاواة بين 
النـــاس فـــلا فضـــل لأحـــد على أحـــد إلا بالتقـــوى والعمل الصالح كما أنَّ الدين الإســـلامي أرســـى 
مبـــادئ المواطنـــة وهـــي العدالة والديمقراطيـــة والحرية والمســـاواة والتعددية فـــي المجتمع وعمل 

على ترســـيخها وتعزيزها .
   ويمكـــن تحقيـــق المواطنـــة الصالحـــة لـــدى ابنـــاء المجتمـــع عـــن طريـــق التربية بمؤسســـاتها 
التعليميـــة النظاميـــة والوســـائل الاخـــرى غيـــر النظاميـــة .  وذلك مـــن ما تقدمه للشـــباب بصورة 
عامـــة وللطلبـــة بصـــورة خاصـــة مـــن خبـــرات ومعلومات ومعـــارف وقيم تتصـــل بجوانـــب الحياة 
الاجتماعيـــة المختلفـــة فـــي جميع جوانـــب الحياة . بما يضمـــن تحقيق عمليـــة البناء والاصلاح 
فـــي المجتمـــع  فـــى ضـــوء مبـــاديء الديـــن الاســـلامي الحنيـــف الـــذى أرســـى أســـس ومقومات 
يمانها بالتعددية  وقيـــم المواطنـــة الصالحة بتحقيقهـــا للعدالة والمســـاواة والحرية والديمقراطيـــة واإ
وذلـــك لمـــا نـــص به القـــرآن الكريم والســـنة النبوية الشـــريفة لتحقيق المجتمع المتماســـك القوي 

وتطويـــره واصلاحـــه ليكـــون قـــادرا علـــى اســـتيعاب متطلبـــات التغيـــرات العالميـــة المعاصـــرة .
4 - دور الاعلام وتأثيره في المجتمع :

يؤدي الاعلام وتقنياته المختلفة دورا كبيرا في التأثير على الافراد في المجتمع من مختلف   
الفئـــات العمريـــة ويـــزداد هذا التأثير قـــوة وفاعلية في صفوف الطلبة والشـــباب كونهم الفئة التي 

تتميز بســـهولة تغيير اتجاهاتها وافكارها وفقا للظروف والمتغيرات ووســـائل الدعاية والاعلان .
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  وتخضع وســـائل الاعلام المختلفة الى وجهة نظر مالكيها او المســـؤولين عليها فهي وســـيلة 
فاعلـــة وســـريعة التأثيـــر للترويـــج لافكارهـــم  وتوجهاتهـــم . وبذلـــك فهـــم يحاولـــون جـــذب ابناء 

المجتمـــع الـــى هـــذه التوجهـــات والافكار ســـواء كانت ايجابية ام ســـلبية .

   ويشـــير ) James ( الـــى ان وســـائل الاعـــلام لهـــا مكانـــة مهمـــة فـــي المجتمـــع وهي تدخل 
فـــي جميـــع مجـــالات الحياة وتســـتحوذ على جـــزء كبير من الوقـــت لمعظم افـــراد المجتمع ولكنها 
بالتأكيـــد تختلـــف مـــن مجتمع لآخر . وبســـبب قدرة وســـائل الاعـــلام على تقديـــم معلومات كثيرة 
ومتنوعـــة فقـــد اصبـــح الكثيـــر من افراد المجتمع مشـــغولين فيهـــا وفي تأثيراتهـــا الاجتماعية في 

مختلـــف القضايا التـــي تهمهم .

     ) 12.p.1977.James (

   وتجـــدر الاشـــارة الـــى ان وســـائل الاعـــلام هـــي انعـــكاس ونتـــاج المجتمـــع مـــن حيـــث بنيتـــه 
الاجتماعيـــة والاقتصاديـــة والسياســـية والثقافية والتي تكون ســـائدة ومنتشـــرة فيه . وان وســـائل 
الاعلام وتأثيراتها المختلفة لايمكن معرفتها ودراســـتها بمعزل عن الانظمة الاجتماعية الســـائدة  

 ) 56.p.1991. Paul ( . لانهـــا تعكـــس النظـــام الاجتماعي التي تنتظـــم فيـــه

   وتعـــد وســـائل الاعـــلام مصـــدر المعلومـــات الاســـاس لمعظـــم افـــراد المجتمـــع وقـــد تكون هي 
المصـــدر الوحيـــد للمعلومـــات للكثيـــر منهـــم ومن ثَمَ فأن ماتقدمه وســـائل الاعلام ومـــا تتميز به 
مـــن تنـــوع فـــي الانواع ووفرة في المحتوى والمعلومات قد يكـــون له اثر كبير على افراد المجتمع 

وعلى المســـتويات المعرفية والســـلوكية والوجدانية ســـواء كان هذا التأثير ايجابيا او ســـلبيا .

  ويؤكـــد ) الشـــريف ( بـــأن الاعـــلام يتجـــاوز المفهوم الســـائد بأنه احاطة الـــرأي العام علما 
بمـــا يجـــري مـــن امور وحوادث ســـواء كانت هذه في الشـــؤون الداخليـــة او الخارجية الى مفهوم 
شـــامل اوســـع مـــن هـــذا بكثيـــر . وهو ذو اثر كبيـــر في بناء شـــخصية المجتمع وصقـــل مواهبه 
وعـــرض ارائـــه ومعطياتـــه وتوجيـــه مســـار التربيـــة والثقافـــة فيـــه بمختلف وســـائله المســـموعة 
والمقـــروءة والمرئيـــة . وبذلـــك فهو قـــد اصبح فنا له اهدافه ووســـائله  بالاضافة الـــى ايجابياته 
وســـلبياته وتأثيراتـــه المختلفـــة . كمـــا ان التكنولوجيـــا الحديثـــة ومـــا رافقهـــا مـــن ابتـــكارات قـــد 

اصبحـــت من اهـــم مقوماته ووســـائله .

 ) الشريف . 1987 . 13 – 14 (
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 كما يشــير : الشــريف : في موقع آخر الى اهم الاســس التي يقوم عليها الاعلام وهي :

1 – الحقائق التي تدعمها الارقام والاحصائيات .
2 – التجرد من الذاتية والتحلي بالموضوعية في عرض الحقائق .

3 – الصدق والامانة في جمع البيانات من مصادرها الاصلية .
4 – التعبير الصادق عن الجهود التي يوجه اليها الاعلام .

   ) الشريف . 1987 .20 – 21 (
   وقد تطور الاعلام كثيرا بمرور الزمن وتعددت اهدافه وتنوعت وســـائله وكذلك ازدادت الادوار 
التـــي يؤديهـــا اهميـــة وخطـــورة . ولذلك بدأت وســـائل الاعلام وخاصة الرســـمية منها بالعمل في 
مهمـــة تنميـــة الوعـــي ونصح وتثقيف ابناء المجتمع بمختلف فئاتهم والعمل على نشـــر المعارف 
والمعلومـــات الهادفـــة والبناءة التي تفيد في توجيه انظار افراد المجتمع نحو قضية معينة ينبغي 
  ) 4.p . 1994 . United Nations Publications ( . الالتفـــات لهـــا والاهتمـــام بهـــا

5 - دور القنوات التلفزيونية الفضائية وتأثيرها في المجتمع :

            تشـــهد القنـــوات التلفزيونيـــة الفضائيـــة الاجنبيـــة منهـــا والعربية في الســـنوات الاخيرة 
ازديـــادا كبيـــرا وملحوظـــا مـــن حيـــث العـــدد وتنـــوع الادوار والمهمـــات . حيـــث شـــهدت الاقمـــار 
الصناعيـــة ضغوطـــا كبيـــرة من اجل الحصول على حيز مناســـب للبث الفضائي لهـــذه القنوات .
   وقـــد رافـــق هـــذا التطـــور التقنـــي الكبير مجموعة من التغييرات الســـريعة والمتلاحقة شـــهدتها 
معظـــم المجتمعـــات ومنهـــا المجتمعـــات العربيـــة فـــي الســـنوات الاخيـــرة فـــي كثير مـــن الجوانب 

الثقافيـــة والفكريـــة والاجتماعيـــة .   ) الحســـن . 2008 . 2 ( 
   وقـــد اصبحـــت القنـــوات التلفزيونيـــة الفضائية هي وســـائل الاتصال الاكثر انتشـــارا وتأثيرا في 
افـــراد المجتمـــع بمختلف فئاته العمرية على تنوع مســـتوياتهم الثقافية والتخصصية . وقد اصبح 
اثرهـــا الكبيـــر على مســـتقبلي رســـائلها واضحـــا  . ويعد الازديـــاد الهائل في اعداد هـــذه القنوات 

وتنوعها دليلا على اهميتها وقدرتها الكبيرة في التأثير على مختلف شـــرائح وفئات المجتمع .
   ويشـــير ) الحســـن ( الـــى ان مالكـــي القنـــوات التلفزيويـــة الفضائيـــة والعامليـــن فيها يقومون 
بـــدور المرســـل للمـــادة التي تبث عبرهـــا وهي الرســـالة الاتصالية التي تصل الى افـــراد المجتمع 
المتلقيـــن أي المســـتقبل عبر شاشـــة هذه القنوات التلفزيونية الفضائيـــة وهي القناة الاتصالية . 
وبذلـــك فهـــي تعـــد من اهم وســـائل الاتصال الجماهيري حيـــث يتم بث الرســـائل الاتصالية عبرها 
الـــى عـــدد كبيـــر من افـــراد المجتمع الذي يســـتقبله وقد يتأثـــر في بعض الاحيـــان او لايتأثر في 
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احيـــان اخـــرى بمـــا في هذه الرســـائل الاتصالية .  ) الحســـن . 2008 ، 44- 45 (
    وقـــد ســـاعدت القنـــوات التلفزيونيـــة الفضائيـــة معظـــم الـــدول فـــي امتـــلاك الادوات التقنيـــة 
التلفزيونيـــة المناســـبة الـــى لغـــة العصر . وعملـــت على تزويدها بالوســـيلة الاعلاميـــة التي تعد 
الاهـــم والاكثـــر تأثيـــرا وتقدمـــا قياســـا بالوســـائل الاعلاميـــة الاخـــرى . وخاصة ان هـــذه القنوات 
تشـــغل الفضاء الواســـع بـــلا قيود وهي تنقل برامجها وموادها ورســـائلها مـــن ادارات الاعداد الى 

المشـــاهد مباشـــرة بعيـــدا عـــن الرقابـــة والقيـــود  .   ) ابـــو عرجـــة . 2000 . 203 (
   ويشـــير ) عبيـــدات ( الـــى ان القنـــوات التلفزيونية الفضائية قد اصبحـــت من ضرورات الحياة 
ومتطلباتها الاساسية وجزء مهم لايمكن انكاره او تهميشه في حياة الفرد اليومية . وتبرز فئة الشباب 
باعتبارهـــا الفئـــة الاكثر مشـــاهدة لهذه القنوات من بين الفئـــات العمرية الاخرى فهم تجذبهم الى 
مشاهدتها لانها ممتعة ومشوقة ومؤثرة في نفس الوقت على الرغم من وجود مخاوف وتحفظات 

عديدة على تأثيراتها الســـلبية المحتملة على المشـــاهدين .) عبيدات . 2003 . 35 – 37 (
   ويشـــير ) Bignell ( الـــى انـــه بمـــا ان القنـــوات التلفزيونيـــة الفضائيـــة قـــد باتـــت جـــزء من 
حيـــاة النـــاس فـــأن هنـــاك نظريتين يـــدور حولهما جدل كبيـــر . الاولى تؤكد فـــي ان هذه القنوات 
ينبغـــي ان تكـــون مصدرا للاجابة عن استفســـارات النـــاس وتزويدهم بالثقافـــة العامة والمعرفة . 
والثانيـــة تؤكـــد فـــي ان هـــذه القنوات ينبغـــي ان تقدم ما يطلبـــه غالبية الناس بغـــض النظر عن 
محتـــوى وشـــكل مـــا يطلب ويبـــث والتركيز على مايحقـــق الربح المادي لاصحاب هـــذه القنوات . 

) 2008 , Bignell (
6 - أمكانية استخدام القنوات الفضائية في تنمية قيم المواطنة الصالحة :

    لـــكل مجتمـــع مـــن المجتمعـــات مبـــادئ ومثل وقيـــم وركائز واخـــلاق ثابتة يقـــوم عليها كيانه 
وبنـــاؤه الاجتماعـــي وتؤســـس عليها حضارتـــه وتراثه لذا ينبغي على كل مجتمـــع ان يحافظ على 
هذه القيم ويحاول ان يغرسها عبر الاجيال لدى ابنائه وان يحاول تنمية قيم المواطنة الصالحة 

لديهـــم وخاصـــة ممـــن هـــم في مرحلـــة الشـــباب وممن يدرســـون فـــي المؤسســـات الجامعية .

   والتقنيـــات الإعلاميـــة باختـــلاف انواعهـــا ومنهـــا القنـــوات التلفزيونية الفضائية  لهـــا تأثيرات 
متعـــددة ومتفاوتـــة باختـــلاف طبيعتهـــا كأداة  وباختـــلاف مســـتقبلها فهـــي تقوم بـــأدوار مختلفة 
ومتفاوتـــة فـــي عمليـــة التأثيـــر. وهـــي مـــن الممكن ان تقـــوم بدور رئيســـي وجوهـــري في غرس 
القيـــم الصالحـــة والتأثير على الســـلوك الإنســـاني عن طريق اســـتقباله لما تعرضـــه هذه القنوات 
الفضائية والتأثر بها . وقد اشار العــــالم النفسي ) هوفمان ( إلى أن الأبناء عندما يقفون أمام 
التقنيـــات الاعلاميـــة  فأنهـــم مثل قطعة الإســـفنج التـــي تمتص ما تتعرض لـــه . وهي بذلك تؤثر 

فـــي الفـــرد بشـــكل كبيـــر وبالتحديـــد الأطفال والشـــباب بدرجة تفـــوق معظم التأثيـــرات الأخرى .
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 وقـــد لا يكـــون كل مـــا يعـــرض فـــي هذه القنـــوات مقبـــولا لجميع افـــراد المجتمع وخاصـــة عندما 
تعـــرض هـــذه القنوات الفضائية بعض القيم والمعتقدات التي تتعـــارض مع القيم العليا والصالحة 

في المجتمع .  ) حســـن . ب . ت (

   وهي بذلك تُســـهم بشـــكل كبير ومباشـــر على غرس القيم الاجتماعية المختلفة ولها تأثير بالغ 
وكبيـــر ومهـــم على القيـــم ذات العلاقـــة والارتباط بمفهوم الوحـــدة الوطنية وتعزيز قيـــم المواطنة 
الصالحـــة  . فمـــن أبـــرز أهداف تقنيات الاعلام ومنها القنوات التلفزيونية الفضائية  بشـــكل عام 
هـــو تثبيـــت وترســـيخ وتنمية القيم والمبـــادئ والاتجاهات العامة والمحافظـــة عليها . وهي تكون 
قـــادرة بشـــكل كبيـــر علـــى تثبيت تلـــك المبـــادئ والاتجاهـــات المرتبطة بقيـــم المواطنـــة الصالحة 

والوحـــدة الوطنيـــة مـــن خـــلال اســـتخدام أســـاليب متعـــددة ومتنوعـــة مـــن الممكن الأخـــذ بها .

 ) الشناوي . 2001 . 215 ( 

 واشـــار ) الهنـــداوي ( الـــى ان التقنيات الإعلامية تـــؤدي وظيفة مهمة للمجتمع وهي غرس 
القيـــم الصالحـــة فـــي ســـلوك افـــراد المجتمـــع . وقد حـــدد العالمـــان ) لازر ســـيفلد ، وميرتون  ( 
بعـــض الوظائـــف الخاصـــة بالتقنيـــات الإعلامية وهـــو تبادل الأفـــكار والآراء بين أفـــراد المجتمع 
وتعزيـــز المعاييـــر الاجتماعيـــة الصالحة مـــن خلال معاقبة الخارجين عنهـــا  لغرض تجنب الآثار 
غيـــر المرغـــوب فيهـــا للمجتمع . ولتطبيق ما أشـــار إليه العالمان من هـــذه الوظائف على غرس 
قيـــم المواطنـــة الصالحة والوحـــدة الوطنية . اذ إن تبادل الآراء والأفكار بين أفراد المجتمع الواحد 
وبيـــن الشـــرائح الاجتماعيـــة المختلفة هو من أبـــرز الوظائف الإعلامية للقنـــوات الفضائية وهي 
التـــي تقـــرب وجهـــات النظر المرتبطة بالوحدة الوطنية وقيم المواطنـــة الصالحة  إذا تمت أدارتها 

بطريقة علميـــة مخطط لها.

 فالعمليـــة تحتـــاج الـــى تحديـــد هـــدف واضـــح . وعليـــه لابـــد مـــن وجـــود قنـــوات تلفزيونيـــة 
وبرامـــج إعلاميـــة متســـعة تناقش هذا الموضـــوع وتتبادل حوله الاراء وتكون مســـؤولة عن دعم 
المعاييـــر الاجتماعيـــة المرتبطـــة بالوحـــدة الوطنيـــة وقيـــم المواطنـــة الصالحة والمحاربـــة الجادة 
لـــكل مـــن تســـول لـــه نفســـه المســـاس بالقيم المرتبطـــة بهـــذه الوحـــدة الوطنية . فهـــذه وظائف 
رئيســـية للتقنيـــات الإعلاميـــة المختلفـــة ومنها القنـــوات التلفزيونية الفضائية  والتـــي تقوم بدور 
أســـاس وفاعـــل مـــن اجـــل العمل علـــى تعزيز قيـــم المواطنـــة الصالحة لـــدى ابنـــاء المجتمع . 

 ) الهنداوي . ب . ت (
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ثانيا - دراسات سابقة : 
1 - دراسات عن قيم المواطنة الصالحة :

-دراسة : الصبيح : عام ) 2005 ( :

اجريـــت فـــي الســـعودية وهدفـــت الـــى التعرف علـــى المواطنة كمـــا يتصورها طـــلاب المرحلة 
الثانويـــة في المملكــــة العربية الســـعودية عن طريق تحديــــد اتجاهــــات طلاب المرحلـــة الثانوية 
نحـــو المواطنـــة وعلاقة ذلك التصور  ببعض المؤسســـات الاجتماعية وهي المســـجد والمدرســـة 
والأســـرة . وتوصلـــت الـــى ان ) 80% ( مـــن الطلبـــة يدركـــون حقـــوق المواطنـــة وواجباتهـــا . 

 ) الصبيح ، 2005 (

دراسة ) الحبيب ( عام ) 2005 ( :
اجريـــت فـــي الســـعودية وهدفت إلـــى إلقاء الضـــوء على المصطلحـــات المرتبطـــة بالمواطنة 
كالوطـــن والوطنيـــة والتربيــــة الوطنيـــة والمواطنـــة والوقـــوف علـــى تربيـــة المواطنـــة والاتجاهات 
المعاصـــرة فـــي تربيـــة المواطنـــة من خـــلال بعض التجـــارب العالميـــة . وتجربة المملكـــة العربية 
السعودية في تربية المواطنة . واستندت إلى المنهج الوصفي الذي يقــــوم علــــى مراجعــــة الأدب 
التربوي ذات العلاقة بالظاهرة. وفي نهاية الدراسة قدم الباحث تصواًر مقترحاً لتربيــــة المواطنــــة 

الصالحـــة .   ) الحبيـــب . 2005 (                                                        

دراسة )  بني صعب ( عام ) 2008 ( :
 اجريـــت فـــي الســـعودية وهدفـــت إلـــى معرفـــة دور منهج التربيـــة البدنيـــة لمراحل التعليـــم العام 
فـــي تنميـــة قــــيم المواطنــــة الصالحـــة لدى الطلاب باســـتخدام المنهـــج الوصفـــي التحليلي . وتم 

اســـتخلاص القيـــم التـــي ينميهـــا هـــذا المنهج لـــدى الطلبة .  

 ) بني صعب . 2008 (

دراسة  ) بسام ( عام ) 2010 ( :
   اجريـــت فـــي فلســـطين وهدفـــت الـــى معرفة دور كليـــات التربية فـــي تنمية قيـــم المواطنة لدى 
الطلبـــة المعلميـــن بمحافظـــات غـــزة والوقـــوف على الفــــروق بــــين اســـتجابات الطلبـــة المعلمين 

باختـــلاف متغيـــر الجامعـــة التي ينتســـبون إليها . 

وقـــد اســـتخدم المنهـــج الوصفي التحليلي . وتوصلت الى ان هنـــاك دوراً لكليات التربية في تنمية 
قيم المواطنة عند الطلبة .   ) بســـام . 2010 ، 250 (
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2- دراسات عن استخدام القنوات التلفزيونية الفضائية :
دراسة ) السني ( عام  ) 2007 ( :

اجريـــت فـــي ليبيا وهدفت الى معرفة تأثير برامج القنوات الفضائية على الوظائف الاساســـية 
للاسرة الليبية . 

واســـتخدمت المنهـــج المســـحي وتوصلـــت الـــى ان القنـــوات الفضائية هي من اكثـــر تقنيات 
الاتصـــال متابعـــة عند الاســـرة وان الغالبية منهم يجدون ان ســـلبيات القنوات الفضائية اكثر من 

ايجابياتهـــا وبذلـــك فأن اتجاهاتهم نحوها ســـلبية .  ) الســـني . 2007 (

دراسة ) الحسن ( عام ) 2008 ( :
اجريـــت فـــي الاردن وهدفـــت الـــى معرفة اتجاهـــات طلبة الجامعـــات الاردنية نحـــو المحطات 
الفضائيـــة العربيـــة . واســـتخدم الباحث المنهج الوصفـــي التحليلي ووجـــدت ان اتجاهات الطلبة 
كانـــت فـــي المســـتوى المتوســـط نحـــو القنـــوات الفضائيـــة العربية واختلفت النســـب حســـبا لنوع 

القنـــاة الفضائيـــة وتوجهاتهـــا .  ) الحســـن . 2008 (

دراسة ) الغليلات ( عام ) 2009 ( :
اجريـــت هـــذه الدراســـة فـــي الاردن . وهدفـــت الى معرفة العـــادات الاتصاليـــة متمثلة بعادات 
مشـــاهدة القنـــوات التلفزيونيـــة الفضائيـــة مـــن طلبـــة الجامعـــات الاردنيـــة ومعرفـــة الاشـــباعات 
والدوافـــع المتحققـــة عندهـــم نتيجة هذه المشـــاهدات .واســـتخدم المنهج الوصفـــي التحليلي عن 

طريـــق اســـلوب المســـح الميداني .
 وتوصلـــت الدراســـة الـــى ان الغالبيـــة العظمـــى مـــن الطلبـــة الجامعييـــن يشـــاهدون القنوات 
الفضائيـــة  . وان درجـــات الاشـــباع لدى الطلبة الجامعيين كانـــت ايجابية وذات علاقة بالمؤثرات 

النفســـية . وان دوافعهـــم كانـــت ايجابيـــة .  ) الغليلات . 2009 (

دراسة )فاطمة الزهراء ( عام ) 2012 ( :
اجريـــت هـــذه الدراســـة فـــي الجزائـــر . وهدفـــت الـــى معرفـــة اســـتخدام القنـــوات التلفزيونيـــة 
الاخباريـــة لتفاعليـــة شـــبكات التواصـــل الاجتماعـــي مثـــل حالة الفيـــس بوك . عـــن طريق اجراء 

دراســـة مســـحية لعينـــة مـــن صفحـــات الفيـــس بـــوك خلال عـــام 2012 .
 وتوصلـــت الدراســـة الـــى ان القنـــوات التلفزيونية الاخبارية قد فرضت تواجدها على شـــبكات 
التواصـــل الاجتماعـــي لاســـتغلال هـــذه المســـاحة الافتراضيـــة التي وفـــرت لها فرصا لاســـتقطاب 

جمهـــور جديـــد لخدماتهـــا ومنتجاتهـــا الاعلامية .  ) فاطمة الزهـــراء . 2012 ( 
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إجراءات البحث
قام الباحثان  بالاجراءات الاتية للتوصل الى نتائج البحث :

1 - آختيار التصميم التجريبي :
   اختيـــر تصميـــم المجموعـــة الواحـــدة ذات الاختبـــار القبلـــي والبعدي كتصميـــم تجريبي للبحث 

وكمـــا موضـــح ادناه فـــي مخطط رقـــم )1( أدناه :
مخطط رقم )1( : التصميم التجريبي للبحث

المتغير المتغير المستقلالتجربةالتطبيق القبليالعينة
التطبيق البعديالتابع

)44( طالب 
وطالبة  

مقياس قيم 
المواطنة 
الصالحة

عقد جلسات للطلبة يتم 
خلالها عرض البرامج 

الهادفة التي تم تجميعها 
من القنوات الفضائية 

لمدة خمسة اسابيع

تقنيات الاعلام 
الحديثة متمثلة 

بالقنوات 
الفضائية

قيم 
المواطنة 
الصالحة

مقياس قيم 
المواطنة 
الصالحة

2 - تحديد مجتمع البحث :
تـــم تحديـــد مجتمـــع البحـــث بطلبـــة قســـم التقنيـــات الكهربائية فـــي المعهـــد التقني في    
الناصريـــة فـــي الجامعـــة التقنيـــة الجنوبيـــة خـــلال العـــام الدراســـي ) 2015 – 2016 ( .

3 - أختيار عينة البحث : 
   تـــم اختيـــار )44( طالبـــا وطالبـــة بصـــورة عشـــوائية مـــن مجتمع البحـــث ليكونوا عينة 

مناســـبة لهـــذا البحث . 

4 - اعداد مستلزمات البحث :
   قام الباحثان باعداد المستلزمات المطلوبة لأجراء البحث وكما يأتي :

اولا - تحديـــد الهـــدف من اســـتخدام تقنيات الاعلام الحديثة : قـــام الباحثان بتحديد الهدف العام 
المتوخـــى من اســـتخدام تقنيات الاعلام الحديثة متمثلة بالقنـــوات التلفزيونية الفضائية وهو:      

 ) تنمية قيم المواطنة الصالحة عند الطلبة ( .
ثانيا – اختيار برامج هادفة تتعلق بقيم المواطنة الصالحة : قام الباحثان بتجميع واختيار عدد من 
البرامـــج الهادفـــة مـــن القنوات التلفزيونية الفضائية التي تحث علـــى المواطنة الصالحة وضرورة 
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توافرهـــا لـــدى ابناء المجتمع وخاصة عند الطلبة والشـــباب واهميتها فـــي اصلاح المجتمع وبناء 
البلد لغرض اطلاع الطلبة عينة البحث عليها من خلال جلسات محددة ومعدة لهذا الغرض  .

5 -  اعداد اداة البحث ) مقياس قيم المواطنة الصالحة عند الطلبة ( :

   تـــم اعـــداد مقيـــاس قيـــم المواطنة الصالحة عند الطلبة . وهو  مقيـــاس مكون من )25( فقرة 
يهـــدف الـــى التعـــرف علـــى مدى توافر قيـــم المواطنة الصالحـــة لدى الطلبة عينـــة البحث  . وتم 
أتبـــاع الخطـــوات المتعـــارف عليها في هذا المجال  حيث حدد الهـــدف منه  وهو  ) التعرف على 
مـــدى توافـــر قيـــم المواطنـــة الصالحة عند الطلبة ( وهو مكون من خمســـة بدائل حســـب مقياس 
) ليكـــرت الخماســـي ( . وتـــم وضـــع تعليمـــات الاجابة عليـــه وعرضه على عدد مـــن المختصين 

وبالاعتمـــاد علـــى معادلة) كوبر   Cooper( لحســـاب درجة الاتفاق بينهم.

وتم استخراج الخصائص السيكومترية للمقياس كما يأتي :

أ - صـــدق المقيـــاس : تـــم اجـــراء التحليـــل الاحصائـــي لمقيـــاس قيـــم المواطنـــة الصالحـــة عند 
الطلبـــة بتطبيقـــه على عينة اســـتطلاعية من غيـــر عينة البحث مكونة مـــن )22( طالبا وطالبة 
. واســـتخرجت معامـــلات التمييـــز ودرجة اتســـاق الفقرات مـــع درجة المقياس الكلية  بأســـتخدام 
الطرائق الاحصائية المناســـبة . فتبين ان جميع الفقرات مميزة ومتســـقة فيما بينها وبين فقرات 

 .) Validity (  المقيـــاس الكليـــة  وبذلك يعـــد هذا المقياس صادقـــا
ب - ثبـــات المقيـــاس : تـــم أســـتخدام طريقـــة اعـــادة التطبيق على نفـــس العينة الاســـتطلاعية 
بعـــد مـــرور اســـبوعين علـــى التطبيـــق الاول للمقيـــاس . وتم حســـاب معامـــل الثبات باســـتخدام 
معامـــل ارتباط بيرســـون فكان  )0،80( وتم حســـاب معامل ثبات معادلـــة  كرونباخ – الفا فكان 

)0.83( وأصبـــح هـــذا المقياس ثابتا )) Ratability((  وصالحا للتطبيق على عينة البحث .

6 - خطوات تطبيق البحث :
   قام الباحثان بالخطوات الاتية لغرض تطبيق البحث والتوصل الى النتائج :

اولا – اجـــراء التطبيـــق القبلـــي لمقيـــاس قيـــم المواطنة الصالحـــة عند الطلبة علـــى عينة البحث 
وتحليـــل نتائجه .

ثانيـــا – عقـــد جلســـات مـــع الطلبـــة عينـــة البحـــث بواقـــع ســـاعتين في الاســـبوع ولمدة خمســـه 
اســـابيع مـــن اجـــل عـــرض البرامج الهادفة التـــي تم تجميعها مـــن القنوات التلفزيونيـــة الفضائية 
التـــي تحـــث على المواطنـــة الصالحة وضرورة توافرهـــا لدى ابناء المجتمع وخاصـــة عند الطلبة 

والشـــباب واهميتهـــا في اصـــلاح المجتمع وبنـــاء البلد .
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ثالثـــا - اجـــراء التطبيـــق البعدي لمقياس قيـــم المواطنة الصالحة عند الطلبـــة على عينة البحث 
وتحليل نتائجه .

رابعـــا – تحليـــل نتائـــج التطبيقيـــن لمقياس قيم المواطنـــة الصالحة لدى طلبـــة المرحلة الجامعية 
بأســـتخدام الوســـائل الاحصائية المناســـبة لهذا الغرض .

7 - الوسائل الاحصائية :
   اســـتخدم الباحثـــان البرنامـــج الاحصائي ) SPSS (  لغرض اســـتخراج صـــدق وثبات مقياس 
قيـــم المواطنـــة الصالحـــة عنـــد الطلبة وتحليـــل نتائج البحـــث  ومعرفة دلالة الفـــروق الاحصائية 

بيـــن التطبيق القبلي والبعـــدي للمقياس . 

نتائج البحث
اولا - عرض النتائج :

من ملاحظة جدول رقم )1( نجد انه :
    توجـــد فـــروق ذات دلالـــة احصائيـــة عنـــد مســـتوى معنويـــة ) 0.05 ( بيـــن متوســـط 
درجـــات الطلبـــة عينـــة البحـــث في مقياس قيـــم المواطنة الصالحـــة عند الطلبة الـــذي تم تطبيقه 
عليهـــم قبـــل اســـتخدامهم لتقنيـــات الاعـــلام الحديثـــة وبين متوســـط درجاتهـــم فيه بعـــد ان اعيد 

تطبيقـــه عليهـــم  بعـــد اســـتخدامهم لهـــا . لصالـــح بعد الاســـتخدام 
جدول رقم ) 1 ( : نتائج البحث

قيمة t المحسوبةالانحراف المعياريالمتوسط الحسابيالمقارنة

59,910.432قبل استخدام تقنيات الاعلام الحديثة
3.795 80.38,384بعد استخدام تقنيات الاعلام الحديثة

ثانيا - تفسير النتائج :
   مـــن ملاحظـــة نتائـــج البحث نجد ان الطلبة عينة البحـــث بأعتبارهم يمثلون طلبة المرحلة 
الجامعيـــة والتـــي تمثـــل فئـــة الشـــباب في المجتمـــع قد اســـتفادوا من اســـتخدام تقنيـــات الاعلام 
الحديثـــة متمثلـــة بالقنـــوات التلفزيونيـــة الفضائيـــة من خلال مســـاهمتها في غـــرس وتنمية قيم 
المواطنـــة الصالحـــة وجعلهـــا اكثـــر ايجابية عمـــا كانت عليه قبل اســـتخدامهم لها . وهذا يشـــير 
الـــى انـــه بالامكان اســـتخدام تقنيـــات الاعـــلام الحديثة متمثلـــة بالقنـــوات التلفزيونيـــة الفضائية 
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لغـــرس وتنميـــة قيـــم المواطنـــة الصالحـــة لـــدى طلبة المرحلـــة الجامعيـــة وتعزيزهـــا وجعلها اكثر 
ايجابيـــة ومـــن ثَـــمَ خلـــق جيل واعي وصالـــح قادر على المســـاهمة في اصـــلاح المجتمع وقيادة 
البلـــد وتطويـــره والارتقـــاء بـــه نحو الافضـــل . حيث بامـــكان هذه القنـــوات التلفزيونيـــة الفضائية 
ان تصبـــح ذات اهميـــة كبيـــرة وفاعلـــة في غرس الامـــور الايجابية في المجتمع فيما لو احســـن 

اســـتخدامها بالشـــكل الصحيـــح وتمت الاســـتفادة من الامـــور الايجابية فيها .

   فقـــد كان اســـتخدام تقنيـــات الاعلام الحديثة متمثلة بالقنـــوات التلفزيونية الفضائية لغرس 
وتنميـــة قيـــم المواطنـــة الصالحة في هذا البحث  اســـلوبا جديدا يحصـــل الطلبة عن طريقه عينة 
البحـــث علـــى النصائـــح والتوجيهـــات والمعلومـــات القيمة بصـــورة منظمة وموجهـــة ومخطط لها  
لم يعتادوا عليها ســـابقا. وبذلك رأوا فيها اســـلوبا مشـــوقا وحديثا  يمكن الاســـتفادة والاســـتزادة 
مـــن مختلـــف المعلومـــات والنصائح والتوجيهات وهذا جعلهم يســـتخدمونه لغـــرض تنمية الافكار 
والمعتقـــدات والاتجاهـــات والقيـــم نحو مختلف الامور والقضايا التي تهـــم الطلبة والمجتمع  وهذا 

ادى الـــى حصـــول تطور ايجابـــي وتنمية لقيم المواطنـــة الصالحة لديهم .

ثالثا - الاستنتاجات : 
من خلال نتائج البحث توصل الباحثان الى الاستنتاجات الاتية : 

1- إمكانيـــة اســـتخدام تقنيـــات الاعلام الحديثـــة متمثلة بالقنوات التلفزيونيـــة الفضائية من اجل 
تنميـــة قيم المواطنة الصالحـــة عند الطلبة . 

2– إمكانيـــة اســـتخدام تقنيـــات الاعـــلام الحديثـــة فـــي تغييـــر اتجاهـــات وآراء الطلبـــة والشـــباب 
وتعديلهـــا وجعلهـــا اكثـــر ايجابيـــة بمـــا يُســـهم فـــي بنـــاء المجتمـــع وتطويره .

3– إمكانيـــة تنميـــة وتعزيـــز الجانـــب القيمـــي والاجتماعـــي والتربـــوي والوطنـــي والاخلاقي لدى 
الطلبة والشـــباب من اســـتخدامهم  لتقنيات الاعلام الحديثة ومنها القنوات التلفزيونية الفضائية 

لـــو اســـتخدمت للامور الايجابيـــة ووفق تخطيط ســـليم ودقيق . 

رابعا - التوصيات : 
من خلال نتائج البحث يوصي  الباحثان بالتوصيات الاتية : 

1 – اســـتخدام تقنيـــات الاعـــلام الحديثـــة متمثلة بالقنـــوات التلفزيونية الفضائيـــة من اجل تنمية 
قيـــم المواطنة الصالحـــة عند الطلبة .

2 – العمـــل علـــى تنميـــة وتعزيـــز قيـــم المواطنة الصالحـــة لدى الطلبـــة ليكونوا افـــرادا صالحين 
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فـــي المجتمـــع وقادرين على المســـاهمة فـــي عملية البنـــاء والتطور  باســـتخدام مختلف تقنيات 
الاعـــلام الحديثـــة ومنهـــا القنوات التلفزيونيـــة الفضائية .

3- قيـــام المؤسســـات الجامعيـــة باجـــراء البحـــوث التطبيقيـــة للتعـــرف أهمية تنميـــة وتعزيز قيم 
المواطنـــة الصالحـــة والاخـــلاق الفاضلة والرغبة فـــي البناء والتطوير  لدى منتســـبيها وطلبتها .

4 – التعـــاون بيـــن المؤسســـات الجامعيـــة والشـــبابية والاعلاميـــة والمكاتـــب الدينيـــة ومنظمات 
المجتمـــع المدنـــي مـــن اجل غـــرس روح الفضيلة والهداية وقيـــم المواطنة الصالحـــة بين الطلبة 

والشـــباب لمختلف شـــرائح المجتمع .
خامسا - المقترحات :

اســـتكمالا لنتائـــج هـــذا البحث وتعميما للفائـــدة يقترح الباحثان اجراء بحـــوث  تجريبية اخرى 
فـــي المجال نفســـه.  ومنها على ســـبيل المثال مايأتي : 

1 – دراسة مقارنة لفاعلية تقنيات الاعلام الحديثة في تنمية الاتجاهات الاجتماعية الايجابية  للطلبة .
2- فاعليـــة اســـتخدام تقنيـــات الاعلام الحديثة في بناء الهوية الوطنية والاســـلامية لشـــخصية  

الطلبة والشـــباب .
3 – أمكانيـــة اســـتخدام تقنيـــات الاعـــلام الحديثة في نشـــر الثقافة الوطنية والدينيـــة والأخلاقية 

لدى الطلبة والشـــباب . 
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الماحق :

مقياس قيم المواطنة الصالحة لدى طلبة المرحلة الجامعية

غير محايدموافقموافق جداقيم المواطنة الصالحةت

موافق

غير موافق 

جدا

أنبذ العنف والتمييز بكل أشكاله بن ابناء المجتمع 1

أشجع روح التعاون بن ابناء المجتمع2

أشارك في العمل التطوعي الذي يقوم به ابناء المجتمع3

احترم ابناء المجتمع من  ذوي الاحتياجات الخاصة 4

اشارك في نشاطات مؤسسات المجتمـع المختلفة 5

اشعر بمشاكل المجتمع وقضاياه وهمومه6

احترم مشاركة ابناء المجتمع في جميع الفرص بدون تمييز7

التزم بمفـاهيم المواطنـة كالهويـة والانتمـاء والمشاركة 8

احاول تعزيز قيم التسامح بن ابناء المجتمع9

أحترم استقلالية كل مواطن وحريته في التفكير10

أتعامل بمرونة وتسامح وعقلانية مع ابناء المجتمع11

يتطابق سلوكي مع أفكاري في مختلف مواقف الحياة12

أحرص عى ترجمة قيمي الايجابية إلى مارسات فعلية13

أومن بدور منظات المجتمع المدني فـي تنميـة المجتمع 14

أفكر بصورة جدية  بمشكلات المجتمع وأسعى الى حلها15

أومن بحرية التعبير عن الرأي والحـوار الإيجابي مع الاخرين16

أحترم حقوق الإنسان ومباديء الديمقراطية17

أحاول ان اتمسك بقوة بحقوقي وأحترم حقوق الاخرين18

أومن بقيم الولاء والالتزام والديمقراطية والحقوق 19

والواجبات

أعمل بروح جاعية والتـزام بالمعايير الاجتاعية20

أومن بمبدأ العدل والمساواة وتكافؤ الفرص في تطبيق 21

القوانن 

أحترم حرية الاخرين في  تنظيم الفعاليات الوطنية والاجتاعية22

أعتز وأفتخر بوطني وحضارته ودوره الانساني عر التأريخ23

أحاول تغليب روح الحوار عى أسلوب تعامي مع الاخرين24

أومن بالمناقشات مع الاخرين  وقبول النقد والرأي الاخر 25
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مستويات مصداقية الصحافة في اطار النموذج البنائي للمصداقية

                                                       أ.م.د حمدان خضر السالم

                                                           كلية الاعام / جامعة بغداد

                                                        خضير عباس ضاري الموسوي

                                                       ) بحث مستل من رسالة ماجستير(

المستخلص
هنـــاك خلـــط بيـــن مفهومـــي المصداقيـــة والصـــدق اِذ يـــرى البعـــض اَنّ معناهمـــا واحـــد. 
فالمصداقيـــة مشـــتقة مـــن صـــدق وهـــي تعنـــي الأدلـــة التـــي تثبـــت الصـــدق. والصـــدق يعنـــي 
عـــدم الكـــذب ومطابقـــة الواقـــع  .وقـــد بـــدأت دراســـة المصداقيـــة عالميا فـــي نهاية خمســـينيات 
الألفيـــة الثانيـــة لمعرفـــة التدنـــي والعزوف عن قـــراءة الصحف. أمـــا في الوطن العربي فدُرســـت 
الـــى مفاهيـــم المصداقيـــة هي)الدقـــة-  العالميـــة توصلـــت  فـــي عـــام 1987م . والدراســـات 
الاكتمـــال- نقـــل الحقائـــق- عـــدم التحيز- التـــوازن- العدالـــة- الموضوعية- الثقـــة-  الامانة 
– احتـــرام حريـــة الافـــراد-  الاهتمـــام بالأفـــراد والمجتمـــع-  مراعـــاة الاعـــراف والتقاليـــد( . 

وهنـــاك أبعـــاد لدراســـة المصداقيـــة هـــي مصداقية القائـــم بالاتصـــال ومصداقيـــة المضمون 
ومصداقيـــة الوســـيلة وهنـــاك من وســـعها واضـــاف اليها مصداقيـــة مصدر الاحـــداث ومصداقية 
تصريحات المســـؤولين ومصداقية توجه الوســـيلة ومصداقية نوع الوسيلة  .  أما المصداقية من 
المنظـــور الاســـلامي فإنهـــا تعني مصداقية الاقـــوال والافعال والـــذات .  وان المصداقية مجموعة 
مـــن القيـــم )اجتماعيـــة واخلاقية ووطنية وشـــخصية وجماليـــة ودينية وسياســـية واقتصادية(  .

واِن المصداقية تعني أمرين هما :
مصداقية الصحيفة فيما يتعلق بالقارئ. 1
ومصداقية الصحافة فيما يتعلق بالمصدر .. 2

وهنـــاك ثـــلاث مراحل للتصديـــق )التصديق المبدئـــي . والتصديق النابع من الظـــرف الاتصالي . 
والتصديـــق النهائي( .
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وان البحــث توصــل الــى ان هنــاك اربــع مســتويات تتابعيــة لقيــاس المصداقيــة في وســائل 
الاعــلام كمــا يأتي: 

1 – المستوى الاول : ويتمثل في صدقية وسائل الاعلام المختلفة .

2 – المســـتوى الثانـــي : ويتمثـــل فـــي قيـــاس مصداقيـــة وســـائل الاعـــلام فـــي ضـــوء مكونـــات 
المصداقيـــة المرتبطـــة بعناصـــر العمليـــة الاتصاليـــة .

3 – المستوى الثالث : ينصب حول التميز والمفاضلة بين وسائل الاعلام عن طريق اجراء مقارنة 
بين الوســـائل التقليدية والوســـائل الحديثة من حيث ثقة الجمهور في كل من تلك الوســـائل .

4 – المســـتوى الرابع : يشـــمل هذا المســـتوى قياس ادراك الجمهور لمصداقية وســـائل الاعلام 
فـــي تناولها الاخبـــاري لأحداث والقضايا البـــارزة والازمات .

وتكمن أهمية ودراسة المصداقية فيما اذا كانت صحيفة او تلفزيون او انترنت  الصحافة فيما 
اذا كانت عالية او منخفضة ،والتنافس القوي بين وسائل الاعلام المختلفة  أو الوسيلة الواحدة ، 

والعزوف عن الاطلاع على الصحف دون غيرها ، وهذا يؤثر على الاعتماد على الوسيلة والثقة بها .

وان المصداقيـــة متغيـــر متعدد الابعاد . وعالم اليوم متغير في نواحي الحياة كافة.

ويعدُّ النموذج البنائي . أفضل مدخل لدراسة المصداقية والمتكون من ثلاثة مداخل 

) المؤسسي ، والتأثيري ، والفردي ( .

وبحســـب تصنيـــف الباحثين هنالك مقايس عدة لقيـــاس المصداقية ، فضلًا عن وجود انواع 
مختلفة للمصداقية ، والكثير من العوامل المؤثرة  فيها ، ومنها ماهو مرتبط بالمصدر أو الوسيلة 
أو القائم بالاتصال أو الجمهور أو شكل تقديم الرسالة أو جماعات الضغط أو أهمية القضية.                    

 ويمكـــن الاســـتفادة مـــن دراســـة المصداقيـــة فـــي الصحافـــة علـــى مســـتوى المهنـــة وعلـــى 
المســـتوى الاكاديمـــي.
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Levels of Press Credibility in the Framework of the Structural Model 
of Credibility

Ph.D. Hamdan khader al-Salem and khudair Abbas Dhari

Abstract

             There is confusion between the concept of honesty and credibility arguing 
that their meaning is the same. ‘Credibility; is derived from the truth which means 
evidence of honesty, while ‘honesty’ means not lying and matching reality. The 
study of credibility begins globally at the end of the fifties of the second millennium 
to see the decline and refrain from reading newspapers, while it was studied in 
the Arab world in 1987. Global studies finds several meanings of the concept of 
‘credibility’ such as: accuracy, completeness, transfer facts, impartiality, balance, 
justice, objectivity, trust, honesty, respect the freedom of individuals and community, 
and taking into account the traditions and norms. 

      Credibility has two dimensions: the credibility of the newspapers that deals with 
readers, and the credibility of journalism dealing with the source. There are three 
levels of ratification: initial ratification, ratification stemming from the content-
communication, and final ratification. 

      The research concludes that there are four levels of credibility: 

1- Level one represents the credibility of various media means

2- Level two measures the credibility of media tools

3- Level three focuses on discrimination and differentiation among media means 
by making comparison between the traditional media and new technological one. 

4- Level four measures audiences’ awareness of the ratification of media. 

The importance of the study sheds light on strong or weak decline in the 
credibility of the press or TV or online journalism, as well as on the strong 
competition among various media. The researcher find that there are many factors 
affect the credibility; some is related to the source or means or communicator or 
the existing content or the importance of the study. 
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المقدمة
مـــن الملاحـــظ في الســـنوات الأخيرة من الألفية الثانية والســـنوات المبكرة مـــن الألفية الثالثة 
اهتمـــامُ متزايدُ بدراســـة مصداقية وســـائل الإعلام بصـــوره عامه والمقارنة بين الوســـائل الحديثة 
والتقليديـــة مـــن قبـــل الباحثين في مجال علم الاتصال الجماهيري بصفه عامه. وتأثيرات وســـائل 
الإعـــلام بصفـــه خاصة وتعد المصداقيـــة من المفاهيم بالغة التعقيد حيـــث تتخطى مجرد الصدق 
علـــى اعتبـــار إن المصداقيـــة مشـــتقه مـــن المصـــداق والـــذي بـــدوره مشـــتق من الصـــدق وهي 
متغيـــرات ترتبـــط بدورهـــا في الأنظمـــة الفرعية للنظـــام الاجتماعـــي والذي تعتبر وســـائل الإعلام 
جزءا منه وان دراســـات المصداقية في بداية الأمر للدراســـات كان ضمن المنهج التتبع التاريخي 
والاهتمـــام بالقائـــم بالاتصـــال وتأثيـــره علـــى الجمهور واعتمـــد الباحثون على المنهـــج التجريبي 
.بـــدأت الدراســـات في الأعوام 49-51-1953 من هوفلاند وزملائـــه .برلو وآخرين لغاية عام 
1971 )1( .اتجـــه الباحثـــون نحـــو المنهج المســـحي لقياس ورصـــد المتغيرات التـــي تؤثر على 
مصداقيـــة وســـائل الإعـــلام ومـــن ضمنها الصحافـــة على الجمهور ويســـعى هـــذا البحث لعرض 
أبعـــاد مفهـــوم المصداقية . مكوناتها. أنواعها .كيفية قياســـها. والعوامـــل المؤثرة في المصداقية 

)محدداتها(.ومعاييـــر مقارنـــة المصداقية . والمصداقيـــة والمعايير الأخلاقية في زمن الأزمات .

وترجع أهمية البحث لكونه أول دراسة أكاديمية عراقية تتطرق لهذا الموضوع بشكل مفصل. 
والـــدور الـــذي أصبحت عليه الصحافـــة من التمتع بالحرية بعد عام 2003م. ولم تلقٍٍٍٍَ دراســـات 
مصداقيـــة الصحافـــة الاهتمام المطلوب من لـــدن الباحثين العراقيين. محاوله معرفة العوامل التي 

تؤثر في إدراك الجمهور لمصداقية الصحافة .ولغرض مواكبة التغيرات البحثية العربية والدولية .

اكتشـــاف  الصحـــف ومحاولـــه  عـــن مطالعـــه  القـــراء  بعـــزوف  الدراســـة  وتتمثـــل مشـــكلة 
التـــي يوليهـــا الجمهـــور للصحافـــة المطبوعـــة ســـواء كانـــت حزبيـــه  مســـتويات المصداقيـــة 
)مـــا  الرئيســـي   بالتســـاؤل  الدراســـة  مشـــكلة  وتتمثـــل  للحكومـــة  مواليـــه  أو  مســـتقلة  أو 
بمـــدى  تتعلـــق  فرعيـــه  تســـاؤلات  وهنـــاك  الجمهـــور(  لـــدى  الصحافـــة  مصداقيـــة  مســـتويات 
مصداقيـــة الصحـــف لـــدى الجمهـــور ومـــا معاييـــر المصداقيـــة والتـــزام الصحافـــة بهـــا . ومـــا 

. المصداقيـــة  عناصـــر  وماهيـــة  الصحافـــة  مصداقيـــة  درجـــة  علـــى  الملكيـــة  نمـــط  تأثيـــر 

تقـــوم الدراســـة علـــى تحليـــل كيفي للدراســـات الأكاديميـــة العربيـــة والعراقية حـــول مصداقية 
الصحافة من خلال عدة محاور أساســـيه .محور مفهوم المصداقية ومحور مكونات المصداقية 
وأنواعها ومحور العوامل المؤثرة في المصداقية ومعايير مقارنتها ومحور كيفية قياس المصداقية 
. ومحـــور المصداقيـــة والمعاييـــر الأخلاقيـــة فـــي زمن الأزمـــات واعتمدت الدراســـة على المنهج 
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المسحي بشقه الوصفي لدراسات المصداقية كما رصدتها الدراسة العراقية والعربية وقد اعتمدت 
الدراســـة على مجموعه من الدراســـات العراقية والعربية وهي  دراســـة سعد كاظم 2009.ودراسة 
رواء هادي صالح2012.أما الدراسات العربية فكانت منى جابر هادي 2012.غادة عبد التواب 
2012.وســـام نصر 2010.نائف مطلق فهيد 2007.وخالد صلاح الدين حســـن2005.ووائل 
 1996 عثمـــان  العزيـــز  عبـــد  2003.وعـــزه  مصطفـــى  حســـن2005.وهويدا  إســـماعيل 

المحور الاول : مفهوم المصداقية 

المصداقية لغةً : 
هناك خلط لدى الكثير بين مفهومي الصدق و المصداقية إذ يرى بعضهم أن معناهما واحد. 
فالمصداقية مشتقة من صدق، يعني مطابقة الكلام للواقع وهو ضد الكذب )2(، أما المصداقية 

تعني الأدلة التي تثبت صدق الخبر أو الموضوع، و مصداق الأمر يعني الدليل على صدقه )3(.

) ورغم أن اللغويين و الكثير منهم يعترض على صحة تصريف هذا المصطلح إلى العربية، فإنه 
استقر كواحد من المصطلحات المهمة في العلوم الاستراتيجية و السياسية و الاجتماع و الإعلام( )4(.

و يـــرى محمـــد ســـيد محمـــد ) إن المصداقيـــة دخلـــت لغتنـــا العربيـــة مـــن ترجمـــة كلمـــة 
credibility الإنكليزيـــة و إنهـــا أقـــرب إلـــى المصدر الصناعي، و إن الأســـتاذ محمد حســـنين 
هيـــكل هـــو الـــذي نحـــت كلمة المصداقية ، وحجة محمد ســـيد محمد إن الأســـتاذ هيـــكل رجل له 
أســـلوبه و بلاغتـــه ، إلـــى جانب معرفته الإنكليزية بشـــكل يوثق بها جـــداً ، و معرفته الإعلامية 

و السياســـية بمصطلحـــات عصـــره عالمياً( )5(.

 فـــي حيـــن وجـــد الباحث أنّ كلمة المصداقية عربية صرفة وهي مصدر صناعي وهو ) أســـم 
مصنوع من أسم آخر بزيادة ياء مشددة بعدها تاء في اخره للدلالة على حدث( )6(. و إن المصداقية 
مشـــتقة من صيغة المبالغة و التي تشـــتق من مصادر الأفعال الثلاثية، و اشـــتقاق مصداق من 

الفعـــل الثلاثـــي صدق و على وزن مفاعل وقد صنعت منهـــا المصداقية بإضافة الياء و التاء.

و يصـــح القـــول إن صدقيـــه وهـــي اشـــتقاق من الصـــدق أو مصداقيـــة من صيغـــة المبالغة 
لمصـــداق و تصبـــح مصداقيـــة. أمـــا فيمـــا يخـــص كونها نحتت فـــلا صحة لذلـــك لأن النحت في 
اللغـــة العربيـــة ) أخـــذ أحرف من مجموع كلمات و المثال على ذلك بســـملة من بســـم الله الرحمن 
الرحيـــم أو حوقلـــة مـــن لا حـــول ولا قوة إلا بـــالله العلي العظيم. فإن كلمـــة مصداقية مأخوذة من 
الجـــذر ص.د.ق و منهـــا اشـــتق المصـــداق و المصداقيـــة وهـــي صيغـــة مبالغة ثـــم أضيف إليه 

اليـــاء المشـــددة و التاء و أصبحت مصـــدراً صناعياً.
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و الصـــدق و الصحـــة تشـــير هـــذه الصفـــة إلـــى العديـــد مـــن القضايـــا الأخلاقية فـــي الحياة 
الصحفيـــة ومـــن هـــذه القضايا تســـاؤل حـــول إمكانية التضحيـــة بعنصر للتأكد مـــن صدق الخبر 
مـــن أجـــل الحصـــول على ســـبق صحفـــي و هل يمكـــن للصحيفة أن تنشـــر خبراً مهمـــاً دون أن 

تتأكـــد من صدقـــه أو كذبه )7(.

 وكذلك فإن الصدق ) مطابقة المضمون المنقول من أحداث و أنباء و معلومات في وسائل 
الإعـــلام المختلفـــة مـــع الواقع الذي يســـعى هذا المضمـــون لتغطيته أو نقله إلـــى الجمهور )8(.

 و حيث أن الصدق مطابقة الكلام للواقع وهو ضد الكذب، و الكذب هو الإخبار عن الشيء 
بخـــلاف مـــا هـــو عليه بالواقع، وصـــدق صدقاً و صدوق تصادقا ضد الكـــذب في وعده أو وعيده 
ويقال رجل صدق أي صادق، و الصدوق الأكثر من الصادق و صدقه قبل قوله)9(. و المصداق 
الـــذي يَصـــدق فـــي حديثـــه و يُصدق حديثـــه و الاشـــتقاق للمصداقية جاء من ذلـــك)10( ، لصلتها 
بصدق الحديث و تصديقه أي الرسالة و الوسيلة و القائم بالاتصال، و الصديق دائم التصديق 
ادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِم (    و تأويله ليســـأل  و الـــذي يصـــدق بالعمـــل)11(. وقوله تعالى   )لِيَسْـــأَلَ الصَّ
المبلغيـــن مـــن الرســـل عنـــد صدقهم فـــي تبليغهم و الله يعلـــم إنهم صادقـــون )12(. وصدق صادق 
يقَةٌ ( أي مبالغة في الصدق  كقوله شـــعر شـــاعر أي قال صدقاً أو شـــعراً وقوله تعالى ) وَأُمُّهُ صِدِّ

و التصديـــق )13(. وقـــد وردت 97 آيـــة فـــي القرآن الكريم تشـــير إلى الصـــدق و الصادقين )14(.

 وعليه فإن الصدق يعني نقل الكلام أو المعلومة كما قيلت بالضبط دون زيادة أو نقصان أو 
تحريف أو تشويه. أما المصداقية فتعني المؤشرات و المعايير التي تحدد معنى الصدق من الكذب.

 إن معنـــى المصداقيـــة تعنـــي التزام الكلمـــة بالصدق في التعبير عن الحقيقـــة، وهناك ثلاثة 
أنـــواع من الكلمـــات التي تقدمها وســـائل الإعلام وهي )15(.

 الكلمة الإبداعية ) المثقلة بالمشاعر و الخيال (. 1

 الكلمة العلمية ) كلمة العقل و الواقع (. 2

 الكلمة الإعلامية ) مزيج من المشاعر و العقل و الخيال و الواقع (.. 3

ن لكل كلمة لها مصداقيتها الخاصة بها. و إن الأخبار هي شكل من أشكال التعبير عن الثقافة)61(. واإ
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مفهوم المصداقية :
لقـــد بـــدأت دراســـة المصداقيـــة عنـــد احســـاس الصحـــف الامريكيـــة بهبوط توزيعهـــا ونقص 
المـــردود المـــادي لهـــا فـــي نهايـــة عقد الخمســـينيات مـــن الالفية الثانيـــة ، وقامت بهـــا كبريات 

المؤسســـات الصحفيـــة لمعرفـــة اســـباب التدني الســـوقي )17( .
وقـــد درســـوا تأثيـــر مصداقية المصـــدر ومن ثم درســـوا مصداقية الاعلام عنـــد الجمهور.... 
امـــا الدراســـات العربيـــة فقد بدأت فـــي نهاية ثمانينيـــات الالفية الثانية اذ قدم محمد ســـيد محمد 
مقـــالًا عـــام 1987 تحـــت عنوان ) كيفية قيـــاس المصداقية في الاعلام العربـــي ( ..... اما في 

العـــراق فقد بدأت دراســـة المصداقية بعـــد عام 2003م.

اولا - مفهوم المصداقية عالميا ً :  )18(.
منـــذ بداية دراســـة المصداقيـــة كان الباحثون يزداد اهتمامهم بتحديد مفهـــوم لها وقد اعطوا 
مفهومـــاً غيـــر واضـــح وغير دقيـــق اذ تم ربطها فقط بالثقـــة عند الجمهور ، والخبـــرة لدى القائم 
بالاتصـــال وبعـــد ثلاثـــة عقـــود من الدراســـات اضافة العديـــد من المعاييـــر . وقد كانت الدراســـة 

لأربعـــة مؤسســـات امريكيـــة  قـــد توصلت الـــى ان المصداقية تتكون من المفاهيـــم التالية )19(:
) الدقـــة – الاكتمـــال – تغطيـــة الحقائـــق والوقائع – عدم التحيز والتـــوازن والعدالة والموضوعية 
– الامانـــة والمســـتويات الاخلاقيـــة – اســـتقلالية الاعلام – الســـمات المميـــزة لاداء الصحافة – 

الثقـــة فـــي المؤسســـات الاعلامية – نقل الحقيقـــة والصواب (.
امـــا جازينـــو وماكجـــرات فقد اعطيا مفهوماً للمصداقية مثل ) الدقة – الموضوعية – الصحة 
واحترام الجمهور – الشمول والواقعية – الوضوح – الحياد – عدم التحيز – كفاءة الصحيفة  ( )20(. 

أما فليب مايير فقد حدد المصداقية بما يأتي )21(:
عدم المساس بالحياة الخاصة بالافراد.. 1
الاهتمام بما يفكر فيه القراء .. 2
الاهتمام بغالبية المجتمع.. 3

امـــا الدراســـات الاوربيـــة فقـــد ركـــزت علـــى جانب واحـــد للمصداقيـــة وهو نوعيـــة المضمون 
والخصائـــص الايديولوجيـــة وتضمنـــت فـــي مفهومهـــا للمصداقيـــة ) الدقـــة – الامانـــة – كفـــاءة 
بحرفيـــة  الصحافـــة  ان  الـــى  واشـــارت   ) المنـــدوب  او  المراســـل  كفـــاءة   – المصـــدر  وخبـــرة 
صارمـــة تمنـــع التحيـــز وعـــدم الدقـــة وان مفهـــوم المصداقيـــة اوربيـــا هـــي ) عـــدم الانحيـــاز – 
للحـــدث  الشـــاملة  التغطيـــة   – للدولـــة  الصحيفـــة  تبعيـــة  عـــدم  الاراء  عـــن  الحقائـــق  فصـــل 
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– التعمـــق فـــي التحليـــل – الحـــرص والامانـــة وعـــدم المبالغـــة – التـــوازن والشـــمولية – عـــدم 
الخـــوض فـــي الحيـــاة الخاصـــة بالافـــراد – تقديـــم الخدمـــات للجمهـــور نقـــل الحقيقـــة ( )22(.

ثانيا - مفهوم المصداقية في الدول الاخرى:
تضمن ثلاث مضامين للمصداقية وهي )23(

مصداقيـــة القائـــم بالاتصال وشـــملت ) نقـــل الحقيقة – العمل لصالـــح الجمهور – مراعاة . 1
الاعراف والتقاليد- عدم المســـاس بالحياة الشـــخصية – عدم نشـــر الفضائح – الابتعاد 

عن الاخبـــار الكاذبة (.
مصداقيـــة المضمـــون وعناصره ) وضوح الرســـالة – الســـهولة واليســـر – نشـــر الحقائق . 2

بابعادهـــا كلها(.
مصداقيـــة الوســـيلة وتشـــمل العناصر ) الاعتمـــاد على كُتّاب موثوق بهـــم – التعبير عن . 3

همـــوم الناس ( .

وبصـــورة عامـــة ان مفهـــوم المصداقيـــة يعنـــي قابليـــة ســـلوك طرف معيـــن لان يصدقه . 4
الطـــرف الاخر....

وفـــي المجال الاعلامي يشـــير الى ) الادلة التي تثبـــت صدق الخبر والموضوع والرأي ،وهذه 
الادلـــة هـــي تلك المعايير والمؤشـــرات التي تســـهم في تقييـــم مصداقية المـــادة الاعلامية( )24(.

امـــا عربيـــا فـــان مفهـــوم المصداقيـــة كما حددهـــا محمود علـــم الديـــن بانها متعـــددة الابعاد 
وغالبـــا ماتتنـــوع هـــذه الابعـــاد ومـــن بحـــث لاخر وهـــي  ) الثقة في الوســـيلة- الامانـــة – التقيد 
بمعاييـــر الاخلاقيـــة – القابليـــة للتصديـــق – الدقـــة – الانصـــاف – عـــدم التحيـــز – اختـــراق 

الخصوصيـــة – حجـــب بعـــض المعلومـــات ( )25(.

ويـــرى الباحـــث ان مفهـــوم المصداقيـــة يتحـــدد بمـــا يلـــي ) الشـــفافية – الموضوعية - عدم 
المبالغة – الصحة الاســـلوبية – العمل لصالح الحقيقة ونشـــرها – الدقة – الامانة – الاســـتناد 
الى الوثائق – الحرفية الاعلامية – الاعتدال والاستقامة – استحدام الارقام والنسب – الاهتمام 

بنشـــر التصويبـــات – الوضـــوح – عـــدم الادلجـــة – الشـــمولية فـــي نقـــل الوقائـــع والاحداث (.

والباحـــث يعـــرف المصداقيـــة اجرائياً ) انها ميل الجمهور للتصديـــق والوثوق والاعتماد على 
المحتـــوى ) الرســـالة( المقدمـــة لـــه بناءاً على عناصـــر القيم ) المتغيرات ( التـــي تحكمها خبرته 

المتراكمـــة لتحديد عناصـــر قياس المصداقية (.
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ثالثاً - مفهوم المصداقية في الصحافة ولدى الصحفيين ) الممارسين ( : 

وهي ان مصداقية الصحافة تعني امرين وهما )26(:
الامر الاول 

مصداقية الصحيفة بالنسبة للقارئ ويعني :
مدى دقة المعلومات وصحتها لان الخبر معياره الدقة .. 1
مدى موضوعية صاحب الرأي ، والرأي معياره الموضوعية .. 2
مدى شمولية التغطية الصحفية في عرض وتقديم مختلف جوانب الحقيقة.. 3

الامر الثاني 
مصداقية الصحافة بالنسبة لمصدر الاخبار ويعني :

القدرة على معرفة ما يجري بالنسبة للجمهور ، والاستفادة من اصدار قراره.. 1
القدرة على قياس اتجاهات الجماهير والرأي العام.    . 2

المحور الثاني - مراحل تصديق المصداقية
ان ابســـط صـــورة لمكونـــات العمليـــة الاتصالية هـــي ) المصدر والمرســـل – القائم بالاتصال 

والرسالة والوســـيلة والجمهور ( 
ومن اهم العوامل التي تؤثر في الجمهور فيما يخص المصدر مايلي )27(: 

)  التنظيـــم الاجتماعـــي والثقافـــي – مســـتوى معرفة المصـــدر – مصداقية المصـــدر – اتجاهات 
المصـــدر نحـــو نفســـه ونحو الموضوع ونحـــو الجمهور المســـتهدف – المهـــارات الاتصالية ( .

وتشـــير معظـــم البحـــوث الـــى درجـــة الارتبـــاط العاليـــة والوثيقة بين صـــدق المصـــدر والثقة 
فيـــه مـــن جانـــب الجمهـــور ، ودرجة التصديق التي تلقاها الرســـالة التي يقدمهـــا المصدر ، وان 
الجمهـــور يأخـــذ المعلومـــات بغض النظر عن مصداقيتها ومن ثم تحقق منها بالاســـتناد الى هل 
المصـــدر منخفـــض او معتـــدل او عالي المصداقية في هذه المعلومـــة والتغطية ، هناك مجموعة 
مـــن عناصـــر التصديـــق كمـــا حدودها هو فلاند وجانيـــس وبرلو ولمبرت ومرتـــز وكما يلي )28(: 

الخبرة والكفاءة للمصدر . 1
الثقة في المصدر . 2
الامانة والطمأنينة . 3
مؤهلات المصدر)29(. 4
الديناميكية. 5
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وتذكر وسام نصر ان هناك ثلاث مراحل للتصديق وهي)30(  :

التصديـــق المبدئـــي : وهـــو التصديـــق الموجود لدى الجمهور عن المصدر او الوســـيلة . 1
قبـــل تقديـــم الرســـالة موضوعة البحـــث ، ويتحدد هذا التصديق بتجارب ســـابقة .

التصديـــق النابـــع مـــن الظـــرف الاتصالي : تحـــدده خصائص المصدر التـــي ندركها في . 2
اثنـــاء قراءة الرســـالة ، ومن فهـــم الدلالات اللفظية وفي النهايـــة يكون الجمهور صورة 

عامـــة عن المصدر امـــا التصديق او عدمه 

التصديـــق النهائـــي : وتســـمى ايضـــا الادراك الاجمالـــي او الشـــامل وهـــي مرحلة وجود . 3
المصداقيـــة بشـــكل نهائـــي فـــي المصـــدر او الوســـيلة وادركهـــا الجمهور بشـــكل ثابت .

المحور الثالث  - مكونات وانواع المصداقية وطرق قياسها ) النموذج البنائي ( 

لمســـتويات   ) البنائـــي  النمـــوذج   ( والقانونيـــة  الاخلاقيـــة  المســـؤولية  نمـــوذج  يعـــد 
النمـــوذج  يمثـــل  اذ  المصداقيـــة  لمعرفـــة  النمـــاذج  بيـــن  مـــن  المميـــز  النمـــوذج  التصديـــق 
متغيـــرا  بوصفهـــا  دراســـتها  ،الـــى  احاديـــا  متغيـــرا  بوصفـــه  المصداقيـــة  دراســـة  فـــي  تحـــولا 

. الاتصاليـــة  العمليـــة  بمكونـــات  وثيقـــا  ارتباطـــاً  يرتبـــط  والمســـتوى   ، الابعـــاد  متعـــدد 
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ويقــوم النمــوذج بالاعتمــاد علــى اربعــة مكونــات رئيســية لمصداقيــة وســائل الاعــلام 
وتحديــد المتغيــرات كمــا يأتــي )31(:

1- المتغيرات السابقة ) المستقلة ( وتشمل مايأتي :

السياسات التحررية للصحيفة.د. 
التوجهات الايديولوجية .ه. 
التأثيرات الحكومية .و. 
تحيزات القائم بالاتصالز. 

2- المتغيرات الوسطية تمثل مايأتي :
استخدام وسائل الاعلام.أ. 
خبرات الجمهور المسبقة مع وسائل الاعلام  وتحيزاته .ب. 
 اعتمـــاد الجمهـــور علـــى وســـائل الاعلام بوصفهـــا المصدر الرئيســـي لاســـتقاء المعلومات ج. 

عن الاحـــداث والقضايـــا المختلفة .

3- المتغيرات التابعة وتمثل مايأتي :
الاستجابة المعرفية والوجدانية والسلوكية للجمهور .أ. 
تقيمات الجمهور الخاصة للمصداقية المدركة لتلك الوسائل .ب. 

4- متغيرات اساليب القياس :
 وتشتمل على اساليب الكيفي والكمي ،1. 

 وعلـــى نمـــط القيـــاس النســـبي للمصداقيـــة الاكثر دقة وهـــو مايعرف بالتصديـــق المطلق 2. 
والمتعمـــق ويوضـــح الشـــكل التالي المســـتويات المكونة للمصداقيـــة الصحفية :
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افراد- مؤسسات- سياسيون

الصحفي- المندوب- المراسل

مسائل و قضايا ومعلومات المحتوى

الصحيفة

ملكية الصحيفة 

التوجيه الخاص

مستقلة-حزبية-حكومية

صحافة

المستوى الأول

المستوى الثاني

المستوى الثالث

المستوى الرابع

المستوى الخامس

المستوى السادس

القائم با لاتصال

المصدر

الوحدات المنتجة

منتج الرسالة

النظم النوعية لوسائل الإعلام

نوع الوسيلة

شكل رقم )1( مستويات المصداقية
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ويعــدُّ النمــوذج البنائــي نتاجــا لمداخــل ثلاثــة ورئيســة للمصداقيــة وتتمثــل تلــك المداخــل 
فيمــا يأتــي :

اولًا :- المدخــل المؤسســي وهــو المدخــل لمصداقيــة وســائل الاعــلام ولــه مكونــات  عــدة 
تتعلــق بالمتغيــرات التــي تؤثــر فــي الاســتجابات المعرفيــة والوجدانيــة للجمهــور والتــي 

تســهم بمــا يأتــي :

الصورة الذهنية لوسائل الاعلام لدى الجمهور .. 1
 التأثيرات الحكومية على وسائل الاعلام .2. 
 التأثيرات الآيديولوجية .3. 
 جماعات  الضغط  والمصالح والشخصيات ذات النفوذ الديني والآجتماعي والمعلنين.4. 
 مهنية وسائل الاعلام .5. 

خصائص فريق العمل .. 6
ثانياً :- المدخل التأثيري :

يتنـــاول المدخـــل التأثيـــري للمصداقيـــة بوصفها متغيرا وســـيطا ذا أهمية واعتبـــار في التأثير 
علـــى معـــارف الجمهـــور واتجاهاتـــه . ويهتـــم بمفهـــوم مصداقيـــة المصـــدر والقائـــم بالاتصـــال 

وتأثيـــرات التحيـــز الاعلامي .
ويستند الجمهور في تقيمه للمصداقية الى ما يأتي )33(  :

 التركيز على الرسالة الاعلامية من حيث الشكل والمضمون .. 1
 التقييم الآني لخبرات المصدر ومؤهلاته  وسماته الشخصية .. 2
 الاستناد الى المعلومات والانطباعات المسبقة .. 3

ثالثا : المدخل الفردي المحدد )34(  :
وينصب التركيز في هذا المدخل على ما يأ تي:

هل القضايا التي طرحت محلية أو اقليمية أو دولية .. 1
 خبرة الجمهور بتلك القضايا .2. 
 مـــدى تأثيـــر تلـــك القضايـــا على حيـــاة الجمهور بشـــكل مباشـــر أو غير مباشـــر ومدى 3. 

تأثيرهـــا علـــى اهتماماته 
 نوع القضايا والاحداث والمتغيرات التي تبثها الوسيلة وهل هي ملموسة ام مجردة.. 4
 يصنف الاخبار على اساس أنها جادة أو خفية ) تسلية وترفيه (.. 5
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ويشـــير منظـــروا النمـــوذج البنائي الى أّنّ هناك اربعة مســـتويات تتابعيـــة لقياس المصداقية 
فـــي وســـائل الاعلام كما يـــأ تي )35( :

المستوى الاول : ويتمثل في صدقية وسائل الاعلام المختلفة .. 1
المســـتوى الثانـــي : ويتمثـــل فـــي قيـــاس مصداقيـــة وســـائل الاعـــلام فـــي ضـــوء مكونات . 2

المصداقيـــة المرتبطـــة بعناصـــر العمليـــة الاتصاليـــة .
المستوى الثالث : ينصب حول التميز والمفاضلة بين وسائل الاعلام . عن طريق  إجراء مقارنة . 3

بين الوسائل التقليدية والوسائل الحديثة . من حيث ثقة الجمهور في كلٍ من تلك الوسائل .
 المســـتوى الرابـــع : يشـــمل هـــذا المســـتوى قيـــاس ادراك الجمهـــور لمصداقيـــة وســـائل . 4

الاعـــلام فـــي تناولهـــا الاخبـــاري لأحـــداث والقضايـــا البـــارزة والازمـــات .
مكونات المصداقية

 أن مصداقيـــة الوســـيلة تعنـــي حريـــة الوســـيلة . وتحريـــر الصحيفـــة مـــن القيـــود قبل وبعد 
النشـــر . والبعـــض الاخـــر يراهـــا الاداء الملتـــزم بمعاييـــر اخلاقيـــات المجتمـــع والمهنـــة وهنـــاك 
مـــن ينظـــر اليهـــا علـــى أنهـــا تلبيـــة حاجـــات الجمهـــور ، لكـــن صريـــح العبـــارة يشـــير الـــى أنّ  
بعـــض الـــدول لهـــا حريـــة تامـــة لصحافتهـــا لكن ليـــس لهـــا مصداقيـــة . وهناك صحـــف ملتزمة 
بأخلاقيـــات المهنـــة لكـــن تجدها في بعض الاحيان تتنصل عن ذلك لبعـــض المواقف والمعلومات 
لمصالحهـــا الخاصـــة )36(. وهـــذه الاختلافـــات ناتجـــة من ان مكونـــات المصداقية ليســـت موحدة 
علـــى مســـتوى البلـــد ناهيـــك على مســـتوى البلـــدان لانها تحمـــل ارثًاَ حضاريـــاَ وفكرياَ وسياســـياَ 
وايديولوجيـــة وثقافيـــة وعـــادات وتقاليـــد مختلفة فيما بينهـــا .وقد اخذ كل باحـــث المصداقية من 
مكونـــات محـــددة وهـــو كذلـــك يؤمن بهـــا ومن وجهة نظـــره . ولكن ســـوف نوحد هـــذه المكونات 

قـــدر المســـتطاع عـــن طريق الدراســـات الســـابقة التي تناولتهـــا البحوث وهي كمـــا يأتي )37(  :
1-  الثقة بالمضمون.

2-  الشمولية في التغطية .
عدم التحيز .  -3

4-  فصل الحقائق عن الرأي .
5-  الدقة .

6-  العدالة والانصاف .
7-  الشفافية وعدم الغموض .

8-  الاهتمام بمصالح الجمهور.
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9-  الموضوعية .
التوازن .  -10
الحياد .  -11
الأمانة.  -12

الاستقلالية والحرية .  -13
الحقيقة والصواب .  -14

الالتزام بأخلاقيات المهنة .  -15
عرض وجهتا النظر.  -16

احترام خصوصيات الافراد وعدم الاستخفاف بعقولهم .  -17
الاستناد إلى الوثائق والنسب المئوية.  -18

ــة وحســب  ــر المصداقي ــاد لمتغي ــاد , وان هــذه الابع ــر متعــدد الابع ــة متغي وإن المصداقي
ــة مــن أربعــة محــاور وتتكــون مــن مايأتــي)38(: مايــراه الباحــث مكون

1- المحور الاول : سمات التغطية الخبرية لمصداقية الصحافة وكما يأتي :
الايديولوجية المتبعة في سياسة التحرير وتأثيرها على المصداقية .أ. 
تعدد الصحف وتأثيرها .ب. 
تحيز الصحافة.ج. 
 الدقة في تغطية الاخبار في الصحافة .د. 
 الامانة في نقل الاحداث والوقائع والقضايا .ه. 
المبالغة والتهويل والتهوين في نقل المعلومات وعدم التعتيم.و. 
 الموضوعية في تناول القضايا والتغطية الشاملة .ز. 
فصل الرأي عن الخبر .ح. 
 العمل على نشر الحقيقة والعمل لصالحها .ط. 

2– المحور الثاني : تصورات الجمهور عن الوسيلة
أ – الاعتماد على صحفيين محترفين .

ب – المهنية في نقل الاحداث .
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ج – الاعتماد على اسم الصحفي وسمعته وتوجهه الفكري .
د – تأثير مصداقية الذات على مصداقية الصحافة .

3-  المحور الثالث : الاداء الاعلامي للصحيفة ومصداقيتها 
أ. الالتزام بمعايير حرفية المهنة واخلاقياتها .

ب. الاتجاه الاحادي الايديولوجي 
ج. وضوح اللغة والصحة الاسلوبية . 

د. تحريف الرسالة واخفاء جوانب من الخبر وصرف الانتباه .
ه.  ملكية الوسيلة وتأثيرها على المصداقية .

و.  احترام خصوصية الافراد .
4– المحور الرابع : العوامل الاخرى المؤثرة في المصداقية ويشمل ما يأتي : 

أ – الاعتماد على مصادر متنوعة ومعلومة .

ب – اسناد الاخبار الى مصادرها .

ج – الاستناد الى الارقام والنسب بدلاً عن القليل والكثير .

د – تقديم مضامين متعددة للقاريء .

هـ - وضع حد بين النقد البناء والنقد غير الموضوعي .

و – عرض الرأي والرأي الاخر .

ز – الاستشهاد بما يقع فعلاً من الاحداث .

ح – الاستشهاد بالوثائق عند عرض المواضيع .

ط – تعدد الصحف وكثرتها وتأثيره على الصحافة .

انواع المصداقية : 
حــدد ميشــيل وروبنــس فــي عــام 1988 اربعــة انــواع مــن المصداقيــة وكمــا يأتي )39(

مصداقية مصادر الاخبار الدقيقة .. 1
المصداقية الشهيرة .. 2
المصداقية السطحية .. 3
المصداقية الخبيرة .. 4
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المصداقية المعتقد بوجودها .. 5
والباحث يقسم المصداقية الى الانواع الاتية : . 6
مصداقية المصدر .. 7
مصداقية الوسيلة .. 8
مصداقية الرسالة .. 9

مصداقية الوظيفة .. 10
المصداقية الاستقطابية .. 11
المصداقية النسبية .. 12
المصداقية المطلقة .. 13
مصداقية الجوهر .. 14

طرق قياس المصداقية :
ان المطلـــب الاساســـي فـــي تقويم وتحديد الاهتمـــام والتفضيل يعتمد بالدرجة الاســـاس على 
كثافـــة الاهتمـــام والتفضيـــل لـــدى الجمهـــور الـــذي يهتـــم ولا يهتـــم بالوســـيلة . ويتم عـــن طريق 

ترتيـــب أهميـــة العناصر في نمـــوذج القياس 
ان قيـــاس مصداقيـــة الصحافـــة هـــو نـــوع مـــن المعالجـــة المهنيـــة والثقافيـــة والاخلاقيـــة 
مـــن عناصـــر  كل عنصـــر  فـــي  التكـــرار  للعناصـــر حســـب  التقديـــر  ويتـــم  الصحفيـــة  للمـــادة 
او  الثـــلاث  المســـافات  ذو  الفاصـــل  المجـــال  مقيـــاس  يســـتخدم  ذلـــك  وبعـــد  القيـــاس 
  .   )40( والتفضيـــل  الاهتمـــام  مســـتويات  عـــن  درجاتـــه  تعـــد  الـــذي  الســـبعة  او  الخمســـة 

وثمـــة اربعـــة مقاييـــس فـــي الاعلام بصفـــة عامة كمـــا اوردها محمد ســـيد محمـــد وذلك في 
العـــام 1987 ويعـــد المقياس الاول عربيـــاً وهو) 41(

المقياس اللغوي :
ان الاســـتخدام الخاطئ للغة يعطل من قدرات الجمهور الذهنية في فهم الرســـالة والتصديق 
بهـــا . وان غمـــوض اللغـــة يـــؤدي فـــي معظـــم الاحيـــان الى عـــدم التصديـــق . وان لغـــة الاعلام 
يجـــب ان تســـتخدم  عبـــارات لهـــا معنـــى واحد وعـــدم ادخال مصطلحـــات دخيلة تجعـــل من اللغة 
الاعلاميـــة ليـــس فيهـــا مصداقية . فمـــا بالك اذا قال الصحفيون نصـــف الحقيقة واغفلوا النصف 
الاخـــر عـــن طريـــق تجهيـــل اللغـــة او تجاهلهـــا  ، وان اللغـــة العربيـــة اليـــوم لـــم تعد اللغـــة التي 
يعرفهـــا الباحثـــون . فقـــد اصابهـــا الكثيـــر من التغيير فـــي طريقة بناء الجملـــة ، ويقتضي الامر 
مـــن الصحفييـــن بـــذل الجهـــد في لغـــة الصحافة لكـــي تكون واضحـــة ومفهومة وبســـيطة وفيها 
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الكثير مـــن المصداقية )42(.
2 - المقياس الايديولوجي :

ان الانظمـــة التســـلطية لا ترضـــى بـــأن تكـــون هنـــاك ايديولوجيـــات متعددة . وانمـــا النظرية 
الاحاديـــة لأيديولوجيـــات والتـــي تحجـــب بقيـــة الابعـــاد فتصبـــح الواقعـــة أو القضيـــة أو الظاهرة 
غيـــر واضحـــة . بســـبب غيـــاب تعدد الافـــكار واختلافها والتي تعطـــي اكثر مـــن رأي . وتزيد من 
الوضـــوح والمصداقيـــة . وغالبـــا ما تكـــون الانظمة غيـــر الديمقراطية أحادية البعـــد وتلغي حرية 
التعبيـــر عـــن الآراء . او ان تجعـــل وســـائل الاعلام جزءً من الســـلطة . ولكي تنظم الصحافة هي 
المســـألة الاكثـــر صعوبـــة وخطـــراً واهميـــة التـــي يتعين حلهـــا لكي تـــؤدي دورها المطلـــوب تجاه 

الجماهير وكســـب ودها والثقـــة بها)43(.
ومـــا نلاحظـــه اليـــوم اطلاق تســـمية أرهاب علـــى مجموعة وفـــي الوقت نفســـه يطلق عليها 
تســـمية ثـــوار ، وهـــذا نابع من الايديولوجيـــات واذا كانت النظرة الاحادية تعد ســـلبية في الاعلام 
فـــان تغييـــب التعدديـــة يعـــد عاملا مـــن عوامل عدم المصداقيـــة . وهناك من يمارس اشـــكالا من 

القهـــر الفكـــري والايديولوجـــي والذي أدى الـــى هبوط حاد في مســـتويات المصداقية)44(.
3 - مقياس عدم المعرفة أو جزئية المعرفة

ان ارتفـــاع المســـتوى الثقافـــي للجمهـــور الـــذي يجعـــل من التطور امـــرا أكثـــر إلحاحا وأكثر 
معانـــدة . والجماهيـــر اصبحـــت تتفهـــم أهميـــة الصحافـــة ، ويتطلـــب الأمـــر أن يكـــون الصحفي 
اكثـــر معرفـــة وثقافـــة لازمـــة لـــه لكي يقدم رســـائل صحيفة جيـــدة، وان الجمهـــور المثقف يعرف 
الاســـقاطات الصحفية فيســـخرون منها ولا يصدقونها وان الخبرة والتمرس ضروريان جدا لإزالة 
اللبـــس والغمـــوض المعرفي للوصول الـــى المصداقية الصحفية)45(. ويرتبط هـــذا المقياس بجهل 
القائـــم بالاتصـــال . أو عـــدم معرفتـــه بالموضـــوع الـــذي يكتـــب عنه . حتـــى لو كان خبـــرا صغيرا 
فثـــورة المعلومـــات والمعرفـــة والاتصـــالات اصبحـــت خيـــر كاشـــف للمصداقية عن طريـــق تدفق 

المعلومـــات وتدقيقها .
4– مقياس التزوير:

بعـــض  اخفـــاء  يتـــم  إذ  الاعلاميـــة  الرســـالة  بتحريـــف  للمصداقيـــة  المعيـــار  هـــذا  يرتبـــط 
جوانـــب الخبـــر لصـــرف نظـــر الجمهـــور وانتباهـــه وقـــد ينتهـــي هـــذا الامـــر الـــى الكـــذب . وان 
عبـــور وســـائل الاعـــلام الحواجـــز الجغرافية. وتدفـــق المعلومـــات. ونوعها وتضادهـــا وتصادمها 
فـــي أول عقـــود الالفيـــة الثالثـــة. تنطبـــق عليـــه المقولـــة الشـــهيرة ) إنـــك قـــد تخـــدع 90% من 
النـــاس لمـــدة 90% مـــن الوقـــت، لكنـــك لا تســـتطيع خـــداع كل النـــاس طـــوال الوقـــت ( و أن 
التضليـــل و التزويـــر يؤديـــان إلـــى عـــدم المصداقيـــة و قـــد تأتـــي الوســـيلة ببعـــض العناويـــن و 
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مقدمـــات الاخبـــار لخـــداع الجمهـــور و تزويـــر الحقائـــق فكثيـــراً مـــا يســـعى الصحفيـــون إلـــى 
البحـــث عـــن عناويـــن مثيـــرة، أو تقديـــم معلومـــات بطريقـــة مثيرة و جذابـــة للانتبـــاه وغيرها من 
الفنـــون الصحفيـــة )46( و يشـــبه محمـــد ســـيد محمـــد ) المصداقيـــة بالـــروح مـــن الجســـد، فـــإذا 
جرحـــت الـــروح مـــن الجســـد فقد الجســـم الحيـــاة مبـــررات وجـــوده، و إذا خرجـــت المصداقية من 
الرســـالة الإعلاميـــة أصبحـــت الكلمـــة المكتوبـــة مثـــل ورقـــة الشـــجرة الذابلـــة الســـاقطة (.... 

امــا المقيــاس الــذي وضعــه واســتخدامه الباحــث فــي دراســته فيتكــون مــن 
العناصــر الآتيــة :

الشفافية : نشر وتناول المعلومات بشكل مكشوف .. 1
 عدم المبالغة : ذكر المعلومات المجردة الخالية من الاضافة والتهويل والتضخيم .2. 
 الصحـــة الاســـلوبية : قـــول الصـــدق وعـــدم الخوض في أمـــور لا يصدقها العقل ومســـتنده 3. 

الـــى الوثائـــق واللغة الواضحة والبســـيطة وغير المســـطحة واســـتخدام الفـــاظ مفهومة .
 العمل لصالح الحقيقة ونشرها : تعني قول الحقائق دون تغليب المصالح لجهة .4. 
 الدقـــة : تعنـــي ان تكـــون المعلومات دقيقة ومحدودة ) دقة الاســـماء – والالفاظ- والاحكام 5. 

– والوصـــف – والتواريخ – والارقام ( .
 الامانة : كل حق لزم اداءه . وما يوثق به .6. 
 الاســـتناد الـــى الوثائـــق : تقديـــم موضوعـــات صـــدرت فيهـــا وثائـــق او مـــا يوحـــي الى ذلك 7. 

والحصـــول علـــى الوثائـــق بطـــرق قانونية .
 الحرفيـــة الاعلاميـــة : ممارســـة اخلاقيـــات المهنـــة الصحفيـــة دون تحيز وعـــدم خلط الرأي 8. 

بالمعلومـــات . واتبـــاع المهنيـــة الاعلامية .
 الاعتـــدال والاســـتقامة : تعني التوســـط بين حالين والالتزام بمـــا دان به قولا وفعلا واعتقادا 9. 

وتعنـــي عدم الانحراف عن الامور الســـابقة الصحيحة.
اســـتخدام الارقـــام والنســـب : وتعني عدم اســـتخدام القليـــل والكثير وانمـــا الارقام وكذلك . 10

اســـتخدام النســـب حيث فيها دقـــة متناهية .
الاهتمـــام بنشـــر التصويبـــات : نشـــر الامـــور الصحيحـــة فـــي حالـــة اكتشـــاف الخطـــأ . 11

وتعديلهـــا .
عـــدم الأدلجـــة : الاخذ بالتعددية وترك الاحادية ويشـــمل السياســـة والوســـائل الاعلامية . 12

والموضوعات والآراء والاتجاهات والابعاد ) محلية . اقليمية . دولية . اقتصادية . فكرية ( .
الشمولية : تقديم المعلومات بشكل كامل وعدم تجزأتها لكي لا يخل بالمعنى  . 13
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ومن العناصر التي تجعل الجمهور يقيس كيف يصدق المصدر ما يأتي )47(:

1 – الاحساس بالأمان والطمأنينة الى المصدر في عدالته . وأمانته وكونه ودوداً ونزيهاً.
2 – مؤهلات المصدر ) خبرته بالموضوع ومدرباً ومتمرساً . وماهراً ومؤهلًا (

3 – ديناميكية المصدر ) لديه الطاقة ونشاط . ايجابي . متابع جيد (

اما روبرت ودالي فقد تم تحديد 14 عنصرا لقياس المصداقية وهي كما يأتي )48(:

التوتر : كلما قل التوتر المرتبط بالحدث زادت المصداقية .. 1
 قابليـــة الوصـــول للمصـــدر : اذا كان مصـــدر المعلومات ممكن الوصـــول اليه أو النفاذ الى 2. 

معلوماتـــه بشـــكل كبير فأن المصداقية تكـــون واردة عند الجمهور .
 حريـــة التغطيـــة : حريـــة التغطيـــة الصحفيـــة للوقائـــع التـــي رآها ســـتكون هنـــاك مصداقية 3. 

. موجودة 
 الثقة : الثقة المفترضة مسبقا تكون المصداقية الاعلى .. 4

 الاتساق الداخلي: الصحفي اذا كان ذا اتساق داخلي مع الرسالة فتكون شهادته اكثر مصداقية .5. 
 مهارات التعميم : كلما كانت تعميمات الصحفي اكثر مهارة كانت رسالته الاعلامية اكثر مصداقية.. 6
 الممانعة ) النفور ( : فكلما كان الخطر والدمار الذي ســـوف تســـبب شـــهادته لشـــاهد اكبر . 7

تكون مصداقيته اعلى .
الخبرة : اذا كانت خبرة الكاتب ضخمة كانت مصداقيته اعلى .. 8
الموضوعية : كلما ارتفعت الموضوعية في الرسائل الصحفية تكون المصداقية اكثر. 9

10. الدقة : المعلومات الاكثر دقة تكون ذات مصداقية مقبولة .
11. مبدأ الشهادة : الشهادة الحية للمادة الاعلامية تكون المصداقية أعلى فيها .

12. المعاصـــرة : فكلمـــا كان تقريـــر الصحفي يعتمد على اكثر من شـــاهد معاصر فيكون تقريره 
أكثر مصداقية .

13. الاعتماد على مصادر أولية : المصادر الاولية اكثر مصداقية من غيرها .
14. دقـــة الاستشـــهاد : معلومـــات الصحفـــي اذا كانـــت مســـتندة الـــى استشـــهاد دقيـــق تكـــون 

المصداقيـــة اعلـــى .
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العوامل المؤثرة في المصداقية ) محدداتها (
يمكــن تحديــد ملامــح المحــددات المؤثــرة فــي مصداقيــة وســائل الإعــلام وفقــاً لمــا يأتــي:

اولا- العوامل المرتبطة بالمصدر
هناك عوامل تجعل من المصدر لديه ما يمكنه أن يقنع و يؤثر في الجمهور و الجمهور يصدق 
بالصحافة  متى ما توافرت جملة من العوامل فالنتيجة هي ثقة الجمهور بالصحيفة و كما يلي )49(: 

أولًا : المصداقيـــة : تشـــير معظـــم نتائـــج البحـــوث الىـــأن هنـــاك ارتباطـــاً وثيقـــاً بيـــن المصدر و 
الثقـــة بـــه مـــن  جانـــب الجمهور و درجـــة التصديق بالرســـالة التـــي بعثها المصـــدر عن طريق 

الصحيفـــة. و يعتمـــد قيـــاس مصداقيـــة الوســـيلة و المصـــدر على أمريـــن هما )50(
ـ الخبـــرة : إذ إن التدريـــب و التجربـــة و الـــذكاء و الممارســـة المهنيـــة تحـــدد مـــدركات الجمهور 
عـــن معرفـــة المصدر أو الوســـيلة وهم يمتلكون معلومات صادقـــة و حقيقية عن الموضوع الذي 

يـــروم كســـب ثقـــة الجمهور الذي يعتبر أنّ الوســـيلة لهـــا مصداقية .
ـ  زيـــادة الثقـــة بالقائـــم بالاتصـــال عـــن طريق الوســـيلة ) الصحيفة ( و المصـــدر الموثوق به و 

الصحيفـــة التـــي تقـــدم معلومـــات موضوعية عما يحدث و بدون تحيز يكســـب ثقـــة الجمهور.
ثانياً: الجاذبية :  عندما يكون الجمهور قريباً من الصحافة من الناحية النفســـية و الاجتماعية 
هنـــا تتحقـــق المصداقيـــة للمصدر و مقياس ذلك التشـــابه و التماثل و المودة و الحب هذا يؤدي 

إلـــى حـــد ما الى تغير الآراء و تأكيد المصداقية )51( . 
ثالثـــاً : قـــوة المصدر:  تأتي عن طريق الســـيطرة و الضبط و قدرتـــه على التدقيق و التمحيص، 
و قـــوة المصـــدر من الأخبـــار التي غالباً ما تكون منتقاة من الصحيفـــة، و التي تجعل الجمهور 
فـــي خضـــم المعلومات المصاغة بلون محدد وهي ليســـت صورة لأحـــداث التي تمر بهذا البلد و 
العالم و الإخبار ذات المصداقية الحقيقية سرعان ما تتحول إلى دعاية للصحيفة و مسؤوليتها 
و تجعـــل الجمهـــور لا يحيـــي أجـــواء الإحداث بقدر ما يحيي وجهات نظـــر الصحيفة، وهذا يجعل 

الخبـــر لـــه وظيفـــة دعائيـــة حتـــى و إن حاول واضعـــوه التقيد بالحيـــاد، و كان له صـــدق )52(.
 و يؤكـــد المفكـــر السياســـي هارولد لاســـلكي بما يأتـــي ) إن من يبحث عن مشـــكلة الصدق في 

الإعـــلام في المجتمع الحديـــث يواجه أمرين:
 يعقد هذه المشكلة1. 
إن جمـــع الإخبـــار و نشـــرها لا يراعـــى فيـــه العـــرض الموضوعي للوقائـــع. و يميل مضمون 2. 

الإخبـــار إلـــى فائـــدة من بيدهـــم مقاليد الســـلطة الاقتصادية( .
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و على الصحف الحكومية و المســـتقلة و الحزبية و الدينية أن تروي للجمهور الحقيقة ولا 
شـــيء غيرهـــا، ولكـــن في وقـــت الأزمات أو الإخبار التـــي تخص الدول و التـــي تؤثر علىعلاقات 
المصلحـــة المتبادلـــة، ففـــي هذه الحالـــة تعطي إنصاف الحقائق أو عدم الإشـــارة لهـــا مطلقاً. و 

علـــى الصحف إثبات حســـن النيـــة، والتصرف عن طريق مـــا تكتبه الصحف.
 و علينا أن نفتش عن أســـباب فجوة المصداقية و أزمتها في الصحافة لأن الإعلام الآخر 
ســـوف يكـــون أقـــوى بســـلخ الجمهـــور الذي هـــو أصلا تأثـــر بالإعـــلام البديل. وعلـــى الصحافة 
الاســـتفادة مـــن التطـــور التكنولوجـــي من حيث الشـــكل و المضمـــون. و من الأمـــور التي تعزز 
ثقـــة الجمهـــور اقتـــراب الأســـلوب الصحفي من الواقـــع ، و كذلك ازدهار الطباعة _ و إن شـــعار 
وحـــدة القريـــة الالكترونيـــة بـــدأ بالتفـــكك، و جعلـــت العالـــم يعودون مـــرة أخرى للعيـــش في جزر 
منفصلـــة و يســـتهلكون مـــواداً إعلاميـــة مختلفـــة عن جيرانهـــم واصدقائهم و ينســـحب ذلك على 
الصحافـــة و إن الجمهـــور أصبـــح لا يصـــدق الصحافـــة ولا يثقون في المعلومـــة التي يحصلون 
عليهـــا مـــن الصحافـــة إلا بعد أن يكـــون هناك مصدر آخر تنـــاول تلك المعلومات إن المصــــادر 

الإخــــبارية إذا حظيـــت بثقـــة الجمــــهور و احترامه و قناعته بكفـــاءة القائمين عليه.
و بموضوعيتـــه و عـــدم انحيـــازه و اكتمـــال عناصره الإخباريـــة كلما ازدادت الثقـــة والمصداقية 
و ذهـــب ) هوفلانـــد ( إلـــى أن مصداقيـــة المصـــدر تتضمـــن عناصر موضوعيـــة و أخرى ذاتية 
وهمـــا الخبـــرة و الجـــدارة بالثقـــة و أضـــاف ) بيرلـــو ( عنصراً آخر هـــو الديناميكيـــة . و طالما 
تفتـــرض إنهـــا صفـــة أو خاصية لمصـــادر الرســـالة إلا أن علماء النفس يقولـــون إن مصداقية 
الرســـالة نفســـها أكثـــر  تأثيـــراً علـــى الجمهور من مصداقيـــة المصدر و إن المتلقـــي ينظر إلى 
المصـــدر كونـــه صادقـــاً أو غيـــر صـــادق، حقيقياً أو مزيـــف، واقعيـــاً أو خياليـــاً، موضوعياَ أو 
غيـــر موضوعـــي، عـــادلًا أو متحيزاً، مكتملًا أو ناقص العناصر الاخباريـــة ولا يتأثر الحكم على 
المصـــدر و تقويمـــه و تحديـــد مصداقيته بما يقوله فقط ولا بســـماته و خصائصه و إنما يكون 

التأثيـــر بالطريقـــة أو الأســـلوب الذي يقدم فيه الرســـالة وكيف قال رســـالته.

وهناك اربعة عوامل تسهم في تحقيق مصداقية المصدر وهي )53(
 الإحساس بالمسؤولية تجاه المجتمع1. 

 الالتزام بالحقيقة و الأمانة2. 

 تجنب الخداع و التحريف3. 

 المنافسة الشريفة4. 
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ثانيا - العوامل المتعلقة بالوسيلة
لـــم تســـتقر الدراســـات فـــي تحديد نوع الوســـيلة الاكثر مصداقيـــة او التي فيهـــا مصداقية و 
يقتنـــع بهـــا الجمهـــور. و تباينـــت نتائج تأثير نوع الوســـيلة علـــى مصداقية الرســـالة الإعلامية 
، فهنـــاك مـــن يقـــول إن المصداقيـــة لـــدى التلفزيـــون أكثر مـــن مصداقية الصحـــف ، و كقاعدة 
لا يمكـــن تصديقهـــا ، إلا أن الصحـــف لهـــا متابعيهـــا و يعدّونهـــا أكثـــر مصداقيـــة، و إن طبيعـــة 
الوســـيلة كونها محلية أو قومية أو دولية لها تأثيرها. و على مدى العقود الســـابقة في الألفية 
الثانيـــة و بالتحديـــد منتصفهـــا كانـــت الصحافة أكثر مصداقية و يؤكد ذلك ) روجر( في سلســـلة 
دراســـاته. و هنـــاك علاقـــة ارتباطيـــة بين تكرار اســـتخدام الوســـيلة و إدراك الجمهـــور لمصداقية 

الوســـيلة و إن الفـــرد عندما يميل إلى وســـيلة .

يعتقـــد بأنهـــا ذات مصداقيـــة. و بالرغـــم مـــن الدراســـات مختلفـــة في تحديـــد مصداقية الوســـيلة 
بشـــكل تام إلا من خلال حجم الاســـتخدام و التعرض له تأثيره الواضح، و إن المصداقية ليســـت 
نتـــاج يـــوم بـــل نتـــاج وقت طويل مـــن الالتزام و تعـــد الموضوعية و الحياد من أهـــم الركائز التي 

تقـــدم الدليـــل علـــى نزاهة الوســـيلة و صدقها و قوتهـــا  في التأثير علـــى جمهورها )54(.

ثالثا - العوامل المؤثرة على القائم بالاتصال
إن القائـــم بالاتصـــال يتأثـــر بالنظام الاجتماعي الذي يعمل فيه و من القوى الأساســـية التي 
تؤثـــر فـــي مصداقيـــة القائـــم بالاتصـــال، وهناك قيـــم و مبادئ يســـعى لإقرارها، و يعمـــل على أن 
يجعـــل مـــن الجمهـــور المســـتقبل لها متقبـــل لهذه الطروحات. وفـــي بعض الأمـــور يتغافل القائم 
بالاتصـــال بإخفـــاء بعـــض الأمـــور وهذا يؤثر علـــى مصداقيته وذلـــك لاعتقاده بأن هـــذا الإخفاء 
نابـــع مـــن إحساســـه بالمســـؤولية الاجتماعية. وهنـــاك معايير ذاتيـــة و معايير مهنيـــة تؤثر في 
القائـــم بالاتصـــال و مصداقيتـــه إذ إن تحديـــد مصداقيـــة القائـــم بالاتصال لا تتأثر بمـــا يقدمه أو 
يقولـــه فقـــط، بـــل تتأثـــر بالطريقة أو الأســـلوب الذي تتم بـــه صياغة الموضـــوع الصحفي )55(. 

رابعا - العوامل المتعلقة بالجمهور
وجـــد الباحثـــون أنَ الخصائـــص الديمغرافيـــة و الشـــخصية للجمهـــور تؤثـــر فـــي اداكهـــم 
للمصداقيـــة فـــي الوســـيلة الإعلاميـــة أو المصـــدر و وجـــدت الدراســـات إن اندمـــاج الافـــراد فـــي 
القضيـــة المطروحـــة و توجهاتـــه الأيديولوجيـــة لهـــا تأثيـــر علـــى إدراك المصداقيـــة )56(. و إن 
اعتمـــاد الجمهـــور علـــى وســـيلة محددة يؤثـــر على تقبـــل المصداقية لها عن طريـــق خصائصه 
الديمغرافيـــة والشـــخصية ومســـتوى الاعتماد على الوســـيلة و إن مصداقيـــة الصحيفة تعد تقييماً 
مـــن المســـتقبل أكثـــر منها صفة تلصق بالمصدر و إن التطرف فـــي الاتجاه و تقديرات الجمهور 
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بالثقة في وســـائل الإعلام تتأثر بآرائهم الشـــخصية و اتجاهاتهم نحو الموضوع المطروح، وأما 
علـــى صعيـــد النـــوع فـــإن الإناث اكثر تصديقـــاً من الذكور، وكبار الســـن أكثـــر تصديقاً للصحف 
مـــن غيرهـــا، و إن ذوي المســـتوى الاجتماعـــي و الاقتصادي و التعليمي الأعلـــى اكثر تصديقاً .

إن الجمهـــور تغيـــر عمـــا كان ســـابقاً فالجمهـــور الآن نشـــط ولـــه القـــدرة علـــى التقريـــر و 
التخطيـــط و القيـــام بـــردود فعـــل لـــه مـــن القوة مـــا يمكنـــه أن يطيح بحكومـــات فما بالـــك بغيرها 
، وعلـــى الصحفـــي أن يضـــع فـــي تفكيـــره ســـمات المجتمع و جمهـــوره كمحدد لنجـــاح و إيصال 
الرســـالة الصحفيـــة، و الجمهـــور أحـــد مصـــادر الصحفي في معرفـــة موضوعـــه، و إن أولويات 
الجمهـــور و العوامـــل الانتقاليـــة و اتجاهـــه نحـــو الصحفـــي و الصحيفـــة محـــدد مهـــم للتأثير و 
التأثـــر، و إن الجمهـــور هـــو أهـــم متغيـــر فـــي العمليـــة الاتصالية وعليـــه يتطلب مـــن الصحفي 
و الوســـيلة معرفـــة طبيعـــة الجمهـــور و العقليـــة العاطفـــة و خصائصه الأولية فســـوف يحد من 
مقدورهـــا التأثيـــر عليـــه و إقناعـــه مهما كانت الرســـالة معـــدة إعداداً جيـــداً . و إذ إن خصائص 
الجمهـــور ترتبـــط فـــي قابليتـــه لتصديـــق مصـــادر الاخبار، ســـواء كانت هـــذه المصـــادر مرتبطة 

بالنوع أو العمر أو المســـتوى الاجتماعي و الاقتصادي أو مســـتواه التعليمي أو مكان إقامته.
وقد احتلت هذه الخصائص مع اتجاهاتهم و مســـتوى اهتمامهم و اعتمادهم على الوســـيلة 

الإعلاميـــة صدارة البحوث في العوامل المؤثرة في مصداقية الوســـيلة.

خامسا - العوامل المرتبطة بشكل و تقديم الرسالة:
إن شـــكل و تقديـــم الرســـالة مـــن محـــددات المصداقية من حيـــث أن اللغـــة المطروحة ليس 
فيهـــا لبـــس أو غيـــر واضحـــة المفردات أو ذات مفـــردات متعددة المعانـــي، و إن المضمون غير 
متكامـــل الأبعـــاد وفـــي بعـــض الأحيـــان تكـــون الصـــورة المرافقـــة للموضـــوع ليســـت ذات دلالة، 
أو ســـلامة اللغـــة المكتوبـــة بهـــا، و إن لتجهيـــل المصـــدر أو تحديـــد الأثـــر فـــي المضمـــون و 
التصديـــق و إن أخطـــاء النحـــو في الصحف ترتبـــط بأخطاء الحقائق و المعلومات التي تنشـــرها 
الصحـــف وكذلـــك تؤثـــر علـــى مصداقيـــة الرســـالة اذا كان فيهـــا جـــدل أو خـــلاف للمعلومة ، أو 
هنـــاك اتفـــاق علـــى الموضوعـــات المطروحـــة ، وكذلـــك تتأثر المصداقيـــة للرســـالة اذا كانت في 
وقـــت الازمـــات ام فـــي الظـــروف العاديـــة ، أذ ان المصداقيـــة تقـــل وقت الأزمـــات لان الجمهور 

يكـــون اكثـــر نشـــاطا وأكثر شـــكاً فيما يقدم لـــه ، والعكس هو الصحيح في الأوقـــات الطبيعية .

سادسا - جماعات الضغط و علاقات العمل :
إن علاقـــات العمـــل تضـــع بصماتهـــا على القائـــم بالاتصـــال، إذ يعدّ المصدر مـــن جماعات 
ضغـــط علـــى القائـــم بالاتصـــال ، و الوســـيلة لهـــا تأثيرهـــا المباشـــر علـــى تقديـــم رســـالة القائم 
بالاتصـــال أو المصـــدر، أمـــا جماعـــات الضغـــط فيمكـــن تحديدها بخمـــس دوائر وكمـــا يأتي)57(.
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الأخلاقيات العامة. 1
 السلوكيات التي تفرضها المؤسسة على الصحفي2. 
 ضوابط و مواثيق شرف وقواعد محلية3. 

النقابة و الاتحادات المهنية المحلية و العالمية و الإقليمية. 4
 دائرة المجتمع حيث تحيط بكل الدوائر أعلاه.5. 

سابعا - العوامل المرتبطة بطبيعة القضية المتناولة و أهميتها
إذا كانـــت القضيـــة المتناولـــة موضوعـــاً خلافياً أو جدليـــاً أو موضوعاً متفقـــاً عليه فأن هذه 
القضيـــة تعـــد عامـــلًا مؤثراً في مصداقيـــة الجمهور، أو إن الموضوع يرتبـــط بأوقات الأزمات )58(  
و الصراعـــات أم إن الموضـــوع فـــي الظـــروف و الأوقـــات العادية. فإذا كانـــت القضية مرتبطة و 
قريبـــة مـــن حيـــاة الجمهـــور فـــإن مصداقيتها تزداد بعلاقـــة طردية، و إذا كان هنـــاك جدل أو في 
الأزمـــات و الكـــوارث و الحـــروب فـــإن ذلك يحـــدد من مصداقيـــة الموضوع أو القضيـــة بأكملها. 

ممـــا لا شـــك فيـــه إن مـــن محـــددات المصداقية هل  أن القضيـــة محلية أو إقليميـــة أو دولية .

 و حــدد الباحثــون ) ميــرل و بــلاك وبربــات ( العوامــل التــي تؤثــر علــى مصداقيــة 
الصحافــة و كمــا يأتــي )59(: 

 عدم إحساس الصحفيين و غرورهم و سلوكهم السيء1. 

 الممارسات المهنية السيئة2. 

 اعتماد الصحفيين بشكل مكثف على المصادر المجهولة3. 

 إحساس الجمهور بأن الصحفيين أصبحوا جزء من السلطة4. 

 عدم إعطاء حق الرد للآخرين5. 

و مـــن المحـــددات الأساســـية الأخرى عدم تقديم معلومات كاملـــة و جيدة في عرض وجهات 
النظـــر جميعهـــا حـــول موضـــوع مثير للجـــدل و تقديم معلومـــات غير كافية و تعتيـــم على بعض 
القضايـــا )60( وفـــي بعـــض الأحيـــان تتخذ الصحافة من نفســـها منبـــراً لتبادل الملاحظـــات و النقد 
و إن جهـــة التمويـــل ســـتؤثر علـــى مصداقية الصحيفة عـــن طريقالأخذ بـــآراء الممولين فقط مع 
إعطـــاء فســـحة ضيقـــة لأخرين علـــى اعتبارات خاصـــة )61(. و أخيراً من العوامـــل التي تحد من 
المصداقيـــة هـــي العوامـــل البيولوجية و العوامل المكتســـبة الأخرى وكذلك نوع نظـــام الحكم يؤثر 

بشـــكل أو آخـــر علـــى المصداقية و مثلث ازمـــة المصداقية هو:
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أولًا: وسائل الاتصال
ثانياً: الجمهور

ثالثاً: مؤسسات المجتمع و الحكم
أي خلـــل فـــي احدهمـــا يؤثـــر علـــى المصداقيـــة .أن ازمـــة المصداقيـــة او فجـــوة المصداقية 
او ازمـــة التصديـــق كـــرد فعـــل لزيـــادة عـــدد الرســـائل الاعلاميـــة بصحفهـــا العديـــدة وزيـــادة 
الطروحـــات مـــن مـــواد اعلاميـــة مثيرة وضـــارة في جميـــع اوجه الحياة البشـــرية ، والتي تنتشـــر 
مـــن اجـــل جـــذب انتبـــاه جمهـــور،و اكثر خدمـــة لمصالحـــة المؤسســـة الاعلاميـــة ، واننا نعيش 
اليـــوم فـــي عالـــم مـــن الوهـــم والشـــعارات المزيفـــة والمزايـــدات الرخيصـــة التـــي تجعـــل الجمهور 
فـــي متاهـــات مـــن وضعـــه ويثير تســـاؤلات مع نفســـه هـــل الرســـائل الاعلاميـــة فيهـــا مصداقية 

ويتطلـــب التصديـــق والثقـــة بهـــا . ولا نحـــس بهـــذا الوضـــع الاعلـــى وقـــع عمل ضخـــم وكبير.
فهـــذه الصحـــف تميل الـــى تزييف الوعي الاجتماعي والسياســـي والتجهيـــل المتعمد . والذي 
يـــؤدي حتمـــا الـــى فقـــدان المصداقية . ويقيناً فـــأن الجمهور ســـوف لا يثـــق بالصحيفة ويكون 

الوضـــع خطيـــراَ ويتجه الـــى صحيفة اخرى . والأســـوء انه يتخبـــط فكريا )62(. 

تــرى هويــدا مصطفــى أن اشــكالية عــدم توافــر مصداقيــة وســائل الاعــلام لــدى 
الجمهــور لاســتخدامها مــا يأتــي)63(.

 اســـتخدام الشـــائعات فـــي تغطيتهـــا القضايـــا والمعلومـــات كمـــا حصل فـــي الحـــرب العراقية 1. 
الامريكيـــة عـــام 2003 .

 عدم وجود مهنية في طرح القضايا والآراء وانما هناك توجيهات محددة .2. 
افتقار الموضوعات عنصر التحليل الذي يمنح الجمهور تصورا لما يحدث. . 3
التحيز الواضح الذي تستخدمه وسائل الاعلام وبحسب السياسة التحريرية للصحيفة .. 4

 استخدام الاعلام سلاح في الحرب .5. 
 اشـــكالية العامليـــن في الصحافة وخلفياتهـــم الايديولوجية والعلمية والسياســـية التي تتحكم 6. 

في طبيعة الرســـالة الآعلامية .
 التقييم لبعض المعلومات يخل ويحدد المصداقية للجمهور .7. 
 تفضيل وجهة نظر معينة . مع اعطاء بعد وعرض الادلة تخص صحتها.8. 
 تقديم الحقائق واعطاء التعليقات بشكل مقصود .9. 

10. استخدام لغة التضليل الذي يؤدي  الى اصدار احكام تختص  بالحقائق.  
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لا حـــداث تأثيـــر مطلـــوب للصحافـــة يجـــب ان يكون متكاملة فـــي مواضيعها ، وتشـــترك فيه 
مـــع بقيـــة وســـائل الاعـــلام المختلفة  . ومعرفة جوانـــب القوة والضعف في كل وســـيلة . ومعرفة 
الجمهـــور المســـتهدف ومـــدى اســـتخدامه للوســـيلة المفضلـــة لديـــه . وعلـــى وســـائل الاتصـــال 
الجماهيريـــة  أن تدعـــم كل واحـــدة منهـــا الاخـــرى مـــن حيـــث التأثيـــر )64( وتكاملـــه وكســـب ثقة 

الجمهور الواســـع.

 وقطعـــت المجتمعـــات الغربيـــة شـــوطا كبيرا في اتجاه تحرير وســـائل الاعـــلام  من قيم حرية 
التعبيـــر وحريـــة تـــداول المعلومات . وتطبيق شـــرط الضمير في الاداء الاعلامـــي ، والذي يرتبط 
بالنزاهـــة والموضوعيـــة والتـــوازن وكلهـــا عوامل تتفاعل لتحقق لوســـائل الاعلام درجة ومســـتوى 

مـــن المصداقيـــة التي تتمتع بها لـــدى الجمهور .

 وهناك وقع كبير للقيم في وقت  الازمات وتأثيرها على قيم المصداقية و تتعرض هذه القيم 
الى الاهتزاز لعدم التزام المؤسســـات الصحيفة بمعايير الدقة والموضوعية والابتعاد عن الحقيقة  

،وذهـــب الكاتـــب البريطانـــي كبلـــج الى القـــول )إن الحقيقة هـــي اول ضحية في الحـــرب( )65(.

وان تضخم ظاهرة الاخبار المجهولة في الصحافة العراقية . ألقى بظلاله على مصداقية الصحف 
. وجعل القراءة اقل ثقة بما يقرؤونه في الصحافة . وهذا واضح من قولهم ) كلام جرائد( )66(.

وتشير بعض البحوث الى تراجع في القراءة المنتظمة للصحافة العراقية بين اوساط الجمهور 
العراقي . غير ان التفضيل لبعض وسائل الاعلام . يرتبط دائما بمقدار المصداقية  لرسائلها في 

تناولها الأحداث والقضايا المختلفة . واحساسها بالمسؤولية في ادائها لوظيفتها كسلطة رابعة )67(.

بينمـــا يشـــير بحـــث اخر الى ان هنـــاك مصداقية فـــي الصحافة العراقية وذلـــك لموضوعيتها 
وجديتهـــا وثقـــة الجمهـــور بها في تناول الاحـــداث والقضايا التي تهم المواطن . غير انه يشـــير 
فـــي جانـــب اخر . الى عـــدم اعتماد الجمهور العراقي على الصحافـــة العراقية في معرفة الاخبار 

. وهـــو دليل على مســـتوى المقروئية القليـــل للصحف العراقية )68(.

وهناك بحث الاخر  يشـــيرالى أن المشـــهد العراقي الاعلامي فيه تعدد كبير لوســـائل الاعلام 
وهـــو متعـــدد الاتجاهـــات والاجنـــدات  . وتفتقـــر وســـائل الاعلام فـــي غالبيتها وتعـــدد مضامينها 
للمصداقيـــة . التـــي لا تتجـــاوز بأحســـن الاحوال 0.8 . لعـــدم التزامها بمعاييـــر مبادئ الصحافة 
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الحـــرة . وقـــد ارتبطـــت المصداقيـــة الصحفيـــة بطبيعـــة الاســـتمالات العاطفية للجمهـــور . وليس 
لأحـــكام الموضوعيـــة . او عناصـــر التحقق مـــن المصداقية )69(

والشيء القيم هي الحرية والديمقراطية التي لو استثمرت بشكل صحيح وعقلاني فأنهما يؤ 
ديـــان بنـــا الى المصداقية الصحفيـــة التي نرغب بالوصول اليها واقنـــاع الجمهور باننا صادقون 
فـــي طروحاتنـــا . وكل بلـــد . وانطلاقـــا مـــن واقعـــه . له الحق وعليـــه الواجب علـــى الصحافة ان 
تعطـــي المصداقيـــة وعلـــى الجمهور واجب التصديق عـــن طريق الممارســـة الديمقراطية والحرية 

الحقيقيـــة . وتشـــديد ا لألتزام بالواقعية من اجل عـــدم خداع الجمهور)70(.

 ان الرحمـــن شـــاء ان يـــزود المؤمنيـــن بأيتيـــن همـــا جوهـــر الحريـــة والديمقراطيـــة وعلـــى 
المفكريـــن الاســـلامين المتنوريـــن والنخـــب الفكريـــة والصحفيـــة عـــدم تـــرك الجمهـــور فـــي حالة 
ضيـــاع وفقـــدان اتجـــاه وفوضـــى من خلال عـــدم المصداقيـــة وانما تطـــرح النصـــوص لتؤكد من 
خلالهـــا علـــى المصداقيـــة التي نحن بأمس الحاجـــة لها لبناء بلدنا وصحافتنـــا لمقاومة العولمة 

وغـــزوه الثقافي)71( .

التوصيات

ويمكــن الاســتفادة مــن دراســة المصداقيــة فــي الصحافــة علــى مســتوى المهنة 

او علــى المســتوى الاكاديمــي , وهــو مــا يمكــن تحديــده فــي النقــاط الآتيــة : 

1 - على مستوى المهنة : 

مـــن الضـــروري العمـــل علـــى اعـــادة تقييـــم الممارســـات الصحفيـــة المتبعـــة فـــي الصحافـــة 
العراقيـــة بشـــكل يؤكـــد اكثر علـــى الاهتمـــام بالمواطن العراقي كطـــرف فاعل ومشـــارك في الحياة 
العامـــة واعـــادة النظـــر فـــي مكانتـــه كمصـــدر للصحافـــة وكمســـاهم فـــي العمـــل الصحفـــي مـــع 
تهيئـــة المنـــاخ العـــام لمشـــاركة فعالـــة اكثـــر مـــن قبـــل المواطـــن الصحفـــي والصحفـــي المواطن 
فـــي مناقشـــة القضايـــا العامـــة وايجـــاد الحلـــول لمـــا يواجهونـــه مـــن مشـــكلات وتحديـــد اوليات 
القضايـــا التـــي يجـــب ان تحتـــل الصـــدارة في اهتمام مجتمعاتهم ســـواء على مســـتوى السياســـة 
او الصحافـــة . كمـــا يجـــب ان يعيـــد الصحفيـــون رؤيتهـــم لادوارهـــم . بحيـــث تقتـــرب اكثـــر مـــن 
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المواطنيـــن . مـــع اعـــادة صياغـــة مفهـــوم الخبر والقيـــم الاخبارية التـــي يتبنونها . والمســـاهمة 
فـــي اتخـــاذ المواقـــف بالقبول او الرفـــض وطرح الحلول للمشـــكلات وابراز مســـاهمات المواطنين 
فـــي النقـــاش العـــام والمســـاهمة فـــي تطويـــر الصحافـــة لادواتها في جمـــع المعلومـــات بحيث لا 
تقتصـــر علـــى الوســـائل التقليديـــة . مـــع الاعتمـــاد على وســـائل جديـــدة مثل جماعـــات النقاش 
والبحـــوث والاســـتطلاعات وتحليـــل البيانـــات ورعاية المنتديـــات التي تهدف الـــى التوصل لحلول 
المشـــكلات فـــي المجتمـــع . وتنويـــع طبيعـــة المصـــادر التـــي تعتمـــد عليهـــا الصحافـــة . والاخذ 
بنظـــر الاعتبـــار وجهـــات نظر المواطنيـــن والابتعاد عن الضغـــوط التي يمارســـها مالكوا الصحف 
والاحـــزاب والتيـــارات . وان يكـــون الصحفـــي مســـتقل فـــي ارائه وعـــدم الانقياد الـــى الايديولوجية 
الاحاديـــة . والبحـــث عـــن الحقيقة ونشـــرها . والدقة في تناول المعلومات والاســـتناد الى الوثائق 
والنســـب . وعلينـــا ان نطـــرح كل الامـــور بشـــفافية مـــع التركيـــز علـــى قانـــون حـــق الوصـــول 
والحصـــول علـــى المعلومـــة مـــع اعطـــاء فســـحة للصحفـــي فـــي ممارســـة اعمالـــه بـــكل حرية . 
والتقييـــد باخـــلاق ممارســـة المهنـــة وعـــادات وتقاليـــد المجتمـــع الصحيحـــة . والنظـــر لمصالـــح 
المجتمـــع لا مصالـــح الافـــراد وبالاخـــص التي تتعارض مـــع المصالح العامة . وعـــدم التدخل في 
خصوصيـــات الافـــراد . والابتعـــاد عـــن الاخبـــار الكاذبـــة او مجهولـــة المصـــدر . وان لايكون هم 
الصحافـــة الربح المادي ومن اجله نشـــر الشـــائعات . وتعزيز الوعـــي الصحفي لدى المواطنين .

2 - على المستوى الاكاديمي :

 مـــن الضـــروري قيام مراكز البحـــوث والجامعات برعاية المشـــروعات ذات الطابع المجتمعي 
وتتوخـــى مصداقيتهـــا والترويج للصحافة الصادقة وكذلك الدعوة لطـــرح افكار ومفاهيم مصداقية 
الصحافة ودراســـة وتحليل تجارب الدول التي تعني بهذا المجال وتحليل التجارب ذات المســـاس 
بالمصالـــح العامـــة واهتمامـــات المجتمعـــات والســـعي للوصول الـــى ان تتبنى صدقيـــة الصحافة 
وان تكـــون الصحافـــة حرة ومســـتقلة وتتماشـــى مع الســـياق العـــام واحتياجاته وصـــولا الى دولة 
المواطنـــة وصحافـــة المواطنيـــن لا الاجندات الخارجيـــة والتركيز عل بحـــوث المصداقية من كافة 

ابعادهـــا ومكوناتهـــا وعناصرهـــا والعوامل التي تؤثر بهـــا ) محدداتها ( .
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                                                                                                       م.م بيرق حس��ين جمعه

ي
ا�ن كن أ.م.د محسن جلوب ال

ة  نفسي ة والحرب ال دعاي وم /ال ل عامري /  دب احمد عباس عبد الله ال

ي العــراق والشــام 
ن

ت تنظــمي الــدولت الســامية � طــا�ب ليليــة لحن
ت

ي العــراق دراســة �
ن

طــاب العــامي للجماعــات المتطرفــة � الحن

ت داعــش الرهابيــة (  ) عصــا�ب

أ.م.د عبدالسام احمد السامر

يونية علىي عبد الفتاح رحمي  / ماجست�ي / الصحافة الذاعية والتلفز

بية  ي التغي�ي والغر
ات اخبار قنا�ت ليلية لن�ش

ت
يونية دراسة � ات الخبار التلفز ي ن�ش

ن
توظيف الشائعات �

ي أ.م.د رعد جاسم الكع�ب

ة ي ون فزي ل ت ة وال ة الذاعي مسلم عباس هاسمش عباس  / ماجست�ي / الصحاف

ار  ات الخب ـــة لن�ش ي ل ي ل
ت

ة دراســـة � ي عراق يات ال فضائ ي ال
ن

ة لموضوعـــات الرهاب � اري ـــة الخب المعالحب

ة  ي عراق ة – ال ســـومري اه – ال ب
ت

ي قنوات ال�
ن

لتصـــال � قا�أ �ب وال

أ.د عبد الباسط سلمان

ة ي ون فزي ل ت ة وال ة الذاعي /ماجست�ي / الصحاف ن حيدر مازن عبد الحس�ي

عراقية  امعات ال ه الحب ب ة دراسة مسحية على عينة من طل لمعرف ه �ب ت قات وعاق مج المساب �ن �ب مهور ل تعرض الحب

أ.م.د عمار طاهر محمد 

ة ي ون فزي ل ت ة وال ة الذاعي ي / دكتوراه /  الصحاف
ينة سعد نوسش ز

ة  ي ق ة وال�ش ي عراق ي ال
ا�ت قن ة ل ارن عراق دراسة مق ي تشكل صورة ال

ن
ة � ي ون فزي ل ت دور المسلسات ال

ي
أ.د وسام فاضل را�ن

ة ي ون فزي ل ت ة وال ة الذاعي ري حسن / دكتوراه / الصحاف ن محسد �ن

مهور ا على الحب يكية وانعكاسا�ت ي السي�ن المر
ن

صناعة الرمز �

ي أ.م.د سهام حسن الشج�ي

يف سرهد حسن / ماجست�ي / الصحافة يل �ن حمب

ي جرائــد  الفــرات – النقــاب –الــرأي العــام – الوقات 
ن

اهــات مقالتــه الصحفيــة � ب
ت

ليليــة ل�
ت

واهــري صحفيــا دراســة � الحب

هــاد – صدى الدســتور  البغداديــة – الحب

 ببلوغرافيا
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أ.م.د حسن كامل 

سرمد محمد خ�و / ماجست�ي / الصحافة

اد( 
ت

رائد )الصباح – الزمان – ال� ليلية لحب
ت

ي الصحافة العراقية دراسة �
ن

ي �
موضوعات المن الوط�ن

أ.م.د عبد الم�ي مويت الفيصل

اسراء هاسمش سيد محمد العطار / ماجست�ي / الصحافة 

عي 
ديد دراسة مسحية لمستخدمي مواقع التواصل الج�ت ي وسائل العام الحب

ن
اك الحنصوصية � ان�ت

ي
أ.م.د وسام فاضل را�ن

يونية صادق عبود لفتة / ماجست�ي / الصحافة الذاعية والتلفز

 
ً
وذجا

ن
بية – قناة روسيا اليوم ا� ة الى المنطقة العر اساليب الدعاية الروسية المو�ب

ن علىي نور أ.م.د حس�ي

يونية فارس اسماعيل فارس عبد الله / ماجست�ي / الصحافة الذاعية والتلفز

مهور دينة بغداد يونية الفضائية دراسة مسحية على الحب ية التلفز ف�ي امج ال�ت مهور لل�ب اط تعرض الحب
ن
ا�

بار الشمري أ.د علىي عبد الحب

ي هاتف / دبلوم / الدعاية والحرب النفسية محمد خ�ي

ية والتغي�ي  ي السومر
ية لقنا�ت ات الخبار ي الن�ش

ن
صورة القوات المنية �

ي
طان الحمدا�ن

ت
أ.م.د ر�ي �

مرت�ن نوري محمود الشديدي / دكتوراه / العاقات العامة
ن ن العمومي�ي ي عن مكاتب المفتش�ي

ت
مهور العرا� الصورة الذهنية لدى الحب

أ.م.د ليث بدر يوسف

ن جبار  / ماجست�ي / الصحافة زهراء حس�ي

ي ة نت –bbc عر�ب ــز�ي ي – الحب
ت

ي لشــبكة العام العرا� �ب ي مواقع )المركز الحن
ن

ونية دراســة � يــة اللك�ت عيــة للمواقــع الخبار المســؤولية الج�ت

ية كوكز ال�اج أ.م.د شكر

ي /ماجست�ي / الصحافة
فاطمة محمود حمه الطالبا�ن

اد
ت

ي وال�
ي التآ�ن

يد�ت ي جر
ن

ليلية �
ت

ادية دراسة �
ت

ن اقلمي كردستان العراق والحكومة ال� ة الصحافة الكردية لازمات ب�ي معالحب

أ.م.د عبد المنعم مطلب  

ياط / ماجست�ي / الصحافة ن الحن اهمي حيدر عز�ي ا�ب

ا لمرحلت العهد  ن الفنون الصحفية ف�ي ليلية لمضام�ي
ت

ي العراق دراسة �
ن

ي �
ن

ديدة ودورها الثقا� لت الثقافة الحب محب

يدعاوي أ.م.د طالب عبد المب

يونية ي / ماجست�ي / الصحافة الذاعية والتلفز ن عداي الزه�ي س�ي ارشد �ي

يــة العــراق  هور ي حمب
ي اذاعــ�ت

ن
ات الخبــار � ي الذاعــات المليــة دراســة مقارنــة لنــ�ش

ن
يــة للقضــا�ي السياســية العراقيــة � التغطيــة الخبار

والــرأي العــام 

 ببلوغرافيا
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 أخبار

عقدت كلية الاعلام بجامعة بغداد مؤتمرها العلمي التاسع تحت شعار »الاعلام الوطني ودوره في مواجهة 
الارهاب والفساد«. واستمرت وقائع المؤتمر للمدة من 19/ لغاية 20 نيسان 2016 في رحاب الكلية . 

 المؤتمر العلمي التاسع تحت شعار

 »الاعلام الوطني ودوره في مواجهة الارهاب والفساد«

وذكــر الاســتاذ المســاعد الدكتــور رعــد جاســم الكعبــي. 
العلميــة. رئيــس  للشــؤون  معــاون عميــد كليــة الاعــلام 
اللجنــة العلميــة للمؤتمــر ان الجلســة الاولــى كانت  برئاســة 
أ.د. زكــي حســين الــوردي و أ.م.د. ازهــار صبيــح غنتــاب 

مقــرراً .

وطرحــت فــي الجلســة مجموعــة يحــوث كان مــن بينهــا.. 
)) ثنائيــة الحضــور والغيــاب فــي الاعــلام / دراســة فــي 
اطــار الثنائيــات اللســانية للدكتــور محمــد رضــا مبــارك / 

وناقـــش المؤتمـــر علـــى مدى يومي الانعقـــاد العديد من الدراســـات والبحوث التخصصيـــة التي تفيد 
فـــي صناعة اســـتراتيجيات وطنية لمواجهة الارهاب والفســـاد.
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أخبار

كليــة الاعــلام – جامعــة بغــداد (( و)) اســتخدامات المــرأة فــي العمليــات الارهابيــة لتنظيــم داعــش 
للدكتــورة شــكرية كوكــز الســراج (( و)) التوظيــف الدعائــي فــي القنــوات الفضائيــة العراقيــة / تحليــل 
ــة فــي قناتــي ) الرافديــن والشــرقية نيــوز للمــدة مــن 1/ 12/ 2015  مضمــون للنشــرات الاخباري
ولغايــة 29/ 2016/2 للدكتــور حســين دبــي حســان والدكتــور حيــدر احمــد علــو((. و)) رســائل 
اتصاليــة منشــودة ضــد الارهــاب والفســاد / ورقــة عمــل مقدمــة مــن قبــل الســيد مــازن صاحــب هــادي 
/ هيئــة النزاهــة – دائــرة العلاقــات مــع المنظمــات غيــر الحكوميــة(( و)) المحتــوى الدعائــي لأشــتغال 
عناصــر التعبيــر الصــوري فــي مواجهــة الترويــج للفكــر الارهابــي / ) الاعــلام الحربــي للحشدالشــعبي 

انموذجــا( للدكتــو محمــد اكــرم عبــد الجليــل مــن جامعــة النهريــن / قســم العلاقــات العامــة .

أ.م.د.  برئاســة  الثانيــة  الجلســة  وعقــدت 
عبــد المحســن الشــافعي  و أ.م.د. ارادة زيــدان 
راهــي مقــررا ونوقشــت فــي الجلســة عــدد مــن 
البحــوث.... مــن بينهــا )) المنشــورات رســالة 
اتصاليــة دعائيــة فــي الحــروب / دراســة تحليليــة 
للدكتــورة  والاســتمالات  الاســاليب  فــي  مقارنــة 
ســهام الشــجيري ((. و )) مصــادر معلومــات 
الجمهــور العراقــي عــن العمليــات العســكرية ضــد 
الارهــاب / دراســة ميدانيــة فــي بغــداد للدكتــور 
عبــاس  علــي  والدكتــور  الكعبــي  جاســم  رعــد 

فاضــل(( و))تغطيــة القنــوات الفضائيــة العربيــة للارهــاب / دراســة ميدانيــة للدكتــور محمــد حســين 
علــوان مــن كليــة الاعــلام – جامعــة واســط ((.

امــا الجلســة الثالثــة فكانــت برئاســة أ . م. د. 
عبــد الســلام احمــد الســامر ومقرريــة أ.م.د. طالــب 
ــة البحــوث  ــت الجلســة الثالث ــد . وتضمن ــد المجي عب
العلميــة الاتيــة : قــراءة معاصــرة فــي كنــوز ليلــى / 
العــدد الاول مــن مجلــة كنــوز ليلــى الصــادرة فــي 
15/ 10/ 1923  للدكتــور هــادي عبــد الله احمــد 
. و)) الارهــاب الالكترونــي بيــن المنظــور الشــرعي 
نظــري((  مدخــل   – العراقــي  الاعــلام  ومســؤولية 
للدكتــور عبــد الهــادي محمــود الزيــدي كليــة العلــوم 
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أخبار

الاســلامية / جامعــة بغــداد والدكتــورة نجــاة جبــار كاظــم كليــة الاعــلام / جامعــة بغــداد. و )) 
مضاميــن حقــوق الاطفــال فــي برامــج الاطفــال / دراســة مســحية لقنــاة العــراق الفضائيــة (( للمدرســة 
زينــب ليــث عبــاس كليــة العلــوم للبنــات / جامعــة بغــداد. و ))هيكليــة السياســات الاعلاميــة – 
الدعــوة والتاكيــد علــى اهميــة ربــط السياســات الاعلاميــة بالسياســات الامنيــة والتنمويــة للحــد مــن 
ظاهــرة الارهــاب والفســاد(( للدكتــور نــوح عــز الديــن عبــد الــرزاق. و)) الضغــوط المؤثــرة فــي اداء 
شــبكة الاعــلام العراقــي (( .  ورقــة بحثيــة مقدمــة الــى مؤتمــر الكليــة التاســع للدكتــور صفــد حســام 

ــي. ــلاح حســن عل ــور ف ــة (( للدكت ــة الوطني ــز الهوي ــي تعزي حمــودي. و )) دور الاعــلام ف

ــم المؤتمــر جلســاته العلميــة بعــدد مــن  واختت
التوصيــات التــي ركــزت علــى الــرؤى والتطلعــات 
وطنيــة  اســتراتيجيات  لتحديــد  تســعى  التــي 
توحيــد  وضــرورة  والفســاد  الارهــاب  لماجهــة 
الخطــاب الوطنــي الــذي لايخــرج عــن الثوابــت 
وفضــح  الوطنيــة  اللحمــة  وتعزيــز  الوطنيــة 
تمارســها عصابــات  التــي  الارهابيــة  الاســاليب 
ــة الفســاد بــكل انواعــة واشــكاله  داعــش ومحارب
لاســيما وان الارهــاب والفســاد كلاهمــا وجهــان 

لعملــة واحــدة .
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محاضرات نوعية في العلاقات العامة

صـــدر عـــن دار البدايـــة للنشـــر والتوزيـــع في العاصمـــة الاردنيـــة عمان صدر كتـــاب جديد 
للمؤلـــف الاســـتاذ الدكتـــور علـــي جبار الشـــمري اســـتاذ العلاقـــات العامة بجامعـــة بغداد

لا شـــك ان الاعـــداد لمحاضـــرات نوعية تتســـم 
وتحديـــد  والتطبيـــق  والتنـــوع  والشـــمول  بالجـــودة 
الطرائق المناســـبة لتدريســـها، يتطلب تفكيرا علميا 
العامـــة تتداخـــل  العلاقـــات  اســـتثنائيا ســـيما وان 
فيهـــا الاطـــر النظريـــة مـــع الممارســـة، فضلا عن 
تداخلهـــا مـــع مجموعـــة مـــن العلـــوم منهـــا علـــم 

الاتصـــال وعلـــم الإدارة وعلم 
الاجتمـــاع. وعلـــم  النفـــس 

هـــو  الكتـــاب  هـــذا  ان 
محاولـــة جـــادة جـــاءت اثـــر 
فـــي  الزمـــن  مـــن  عقديـــن 
تدريـــس العلاقات العامة في 
مختلـــف المراحـــل الدراســـية 
الاوليـــة والعليـــا، فضلا عن 
تجربـــة نوعيـــة فـــي تدريس 
وتطبيقاتهـــا  المـــادة  هـــذه 
القطاعـــات  مختلـــف  فـــي 

العـــام والمختلـــط والخـــاص بهـــدف نشـــر المفهوم 
بنـــاء علـــى اســـس صحيحـــة مـــا يضمـــن تحقيـــق 

الاهـــداف المرجـــوة لهذا النشـــاط المهم والحيوي.

وملحـــق  فصـــول  خمســـة  الكتـــاب  يتضمـــن 
تنـــاول الفصـــل الاول تأصيـــلا لمفهـــوم العلاقـــات 
العامـــة وبواقع ثمان محاضـــرات تناولت المحاضرة 

الاولـــى: مفهـــوم العلاقـــات العامة، امـــا المحاضرة 
الثانيـــة فقد قدمت مقاربة العلاقـــات العامة بأنماط 
الاتصـــال، وفـــي المحاضـــرة الثالثـــة حـــدد المؤلف 
نشـــأة العلاقـــات العامـــة وتطورهـــا، فيمـــا تضمنت 
العامـــة  العلاقـــات  اهـــداف  الرابعـــة  المحاضـــرة 
ووظائفهـــا، وتضمنـــت المحاضـــرة الخامســـة اهـــم 
ممارســـي  خصائـــص 
العامة،  العلاقات  نشـــاط 
المحاضـــرة  وفـــي 
السادســـة حـــدد مفهـــوم 
العلاقـــات  جمهـــور 
امـــا  وانواعـــه،  العامـــة 
الســـابعة  المحاضـــرة 
وســـائل  تناولـــت  فقـــد 
الاتصـــال  واســـاليب 
والتواصـــل فـــي العلاقات 
العامة، وفـــي المحاضرة 
التطـــرق  تـــم  الثامنـــة 

العامـــة. العلاقـــات  رواد  الـــى 

ممارســـة  اســـاليب  الثانـــي  الفصـــل  وتضمـــن 
ســـت  علـــى  مقســـمة  الفعالـــة  العامـــة  العلاقـــات 
محاضـــرات اذ تناولـــت المحاضـــرة الاولى اســـلوب 
»البحـــث العلمـــي«، وتضمنـــت المحاضـــرة الثانية 
»التخطيـــط والتنظيـــم«، وفـــي المحاضـــرة الثالثـــة 

عرض كتاب

طرائق تدريس وتطبيقات
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تـــم التطـــرق الى اســـلوبي »القيـــادة والتنســـيق«، 
امـــا المحاضـــرة الرابعـــة فقـــد شـــملت »الاتصـــال 
التنظيمـــي والمتابعـــة«، وفي المحاضرة الخامســـة 
تنـــاول المؤلف اســـلوبي »التقويم والتدريب«، وفي 
المحاضـــرة السادســـة قدم المؤلـــف انموذجا يصور 
فيـــه الاســـاليب العلميـــة فـــي ممارســـة العلاقـــات 

الفعالة. العامـــة 

وتـــم التعريـــف فـــي الفصـــل الثالـــث بالعلاقات 
العامـــة الحكوميـــة بواقـــع اربع محاضـــرات تناولت 
المحاضرةالاولى اهميـــة العلاقات العامة الحكومية 
فـــي العصـــر الحديـــث، وبحثـــت المحاضـــرة الثانية 
فـــي  الحكوميـــة  العامـــة  العلاقـــات  ســـمات  فـــي 
العـــراق، واشـــارت المحاضـــرة الثالثـــة الـــى ازمـــة 
العلاقـــات العامـــة الحكوميـــة فـــي العـــراق، وفـــي 
المحاضـــرة الرابعـــة قـــدم المؤلـــف برنامجـــا مقترحا 

العـــراق. فـــي  الحكوميـــة  العامـــة  للعلاقـــات 

العلاقـــات  الـــى  الرابـــع  الفصـــل  وتطـــرق 
العامـــة الدوليـــة بواقـــع اربـــع محاضـــرات تناولـــت 
المحاضرةالاولـــى »وســـائل الاعـــلام وبناءالصـــورة 
القوميـــة فـــي عصـــر العولمـــة«، وفـــي المحاضـــرة 
العامـــة  »العلاقـــات  الـــى  التطـــرق  تـــم  الثانيـــة 
وبنـــاء الصـــورة القوميـــة فـــي عصـــر العولمـــة«، 
»تســـويق  تناولـــت  فقـــد  الثالثـــة  المحاضـــرة  امـــا 
الخطـــاب  عبـــر  للآخـــر  السياســـية  الثقافـــة 
التلفزيونـــي الموجـــه«، وفـــي المحاضـــرة الرابعـــة 
الخطـــاب  فـــي  »قـــراءة  بتقديـــم  المؤلـــف  قـــام 

التلفزيونـــي الاميركـــي الموجه للمشـــاهدالعربي«.

امـــا الفصـــل الخامـــس فقـــد تنـــاول العلاقـــات 
العامـــة في مجـــالات جديدة بواقع اربـــع محاضرات 
تناولـــت المحاضرةالاولى »العلاقات العامة ونشـــر 
الوعـــي بالتعايـــش الســـلمي«، وبحثـــت المحاضرة 

الثانيـــة فـــي »العلاقـــات العامـــة الوطنية وترســـيخ 
قـــدم  الثالثـــة  المحاضـــرة  الحـــوار«، وفـــي  ثقافـــة 
المؤلـــف خطابـــا إعلاميـــا يعـــزز الشـــعور بالهوية 
الوطنيـــة عند الشـــباب، اما المحاضـــرة الرابعة فقد 
تناولـــت »العلاقات العامة فـــي الجامعات«، واختتم 

الكتـــاب بملحـــق حمل عنـــوان التدريس رســـالة.

لقد اعتمد الكتاب احدى عشر طريقة للتدريس 
موزعة على ســـت وعشـــرين محاضرة مع ملاحظة 
تكـــرار بعـــض الطرائق فـــي عدد مـــن المحاضرات، 
وباعتمـــاد انموذج متقدم مـــن تصميم المؤلف عن 
طرائق تدريـــس العلاقات العامة وتطبيقاتها تضمن 
اختيار عنوانـــا للمحاضرة، وتحديد هدفها، واختيار 
الطريقة المناســـبة لتدريســـها، والخطـــوات المتبعة 
فـــي عمليـــة التدريـــس، واعـــداد نـــص المحاضرة، 
وصياغـــة اســـئلة يمكـــن ان تثار عـــن المحاضرة، 
واخيـــرا تحديـــد المصادر التي تم الرجـــوع اليها في 

المحاضرة.
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عبـــر  متناقـــلا  أو  ومكتوبـــا  مهتوفـــا  السياســـي  الشـــعار  مقاربـــة  إلـــى  الدراســـة  هـــذه  وتطمـــح 
ناقـــل لرســـالة معينـــة،  لغـــوي  تلفـــظ  ليـــس بوصفـــه مجـــرد  الحديثـــة  التواصـــل الاجتماعـــي  وســـائل 

الفاعليـــن  مكّـــن  تغييريـــا  سياســـيا  فعـــلا  بوصفـــه  نمـــا  واإ
الاجتماعييـــن مـــن إنجـــاز أفعـــال ملموســـة علـــى أرض الواقـــع.

السياســـية  الشـــعارات  دراســـة  موضـــوع  أهميـــة  وتكمـــن 
مـــن وجهـــة نظـــر لســـانية وظيفيـــة فـــي إبـــراز دور المناهـــج 
دراســـة  مقاربـــة  فـــي  اللســـانية  والأدوات  البنيويـــة  التحليليـــة 
لغويـــة تطبيقيـــة، بمســـتوى آليـــات جمـــع المـــادة أو تصنيفهـــا، 
أو علـــى مســـتوى تفكيـــك بنـــى الخطـــاب الشـــعاراتي، أو علـــى 
بـــراز الدلالات،  مســـتوى دراســـة المكوّنـــات وتحليـــل المضامين واإ
الشـــعار. منشـــئي  لجهـــة  الحاصلـــة  التبـــدلات  ضـــوء  فـــي 

وتتوخـــى الدراســـة حســـب مؤلفـــه مقاربـــة موضوع شـــعارات 
ثـــورة 25 ينايـــر 2011م فـــي مصـــر مـــن وجهة نظر لســـانية. 

فمنظومـــة الشـــعارات والهتافـــات التـــي ابتدعهـــا شـــباب الثـــورة ورددوهـــا فـــي مياديـــن القاهـــرة وغيرهـــا 
مـــن المـــدن المصريـــة ومـــا اســـتتبعها مـــن كتابـــات جداريـــة ورســـوم غرافيتيـــة وتعليقات ونكات تشـــكل 
مدوّنـــة قابلـــة للفـــرز والتصنيـــف والـــدرس والتحليـــل فـــي ضـــوء المبـــادئ اللســـانية. واعتمـــد الفريـــق 
المُعـــد للمدونـــة والمكـــون مـــن باحثيـــن لبنانييـــن ومصرييـــن علـــى مدونـــة تتكـــون مـــن 1700 شـــعار 
مشـــكلة قاعـــدة بيانـــات، وتنقســـم هـــذه الدراســـة إلـــى ثلاثـــة أقســـام، فيتنـــاول القســـم الأول التراكيـــب 
نشـــاء وخـــروج اللفظ عـــن مقتضى  واســـتخدام الضمائـــر، ويعالـــج الثانـــي قضايـــا البلاغـــة مـــن خبـــر واإ

الظاهـــر، ويتطـــرق الثالـــث إلـــى الدراســـة الســـيميائية لرمـــوز المظهـــر والملبـــس والمـــأكل وغيرهـــا.

 ويتكـــون القســـم الأول من الدراســـة خمســـة فصول، تناول أولهـــا اللغة الشـــعاراتية التي لا تختلف 

مصر الثورة وشعارات شبابها

دراسة لسانية في عفوية التعبير

صـــدرت عـــن المركـــز العربي لأبحاث ودراســـة السياســـات في قطـــر 2014م،  وبلغت عدد 
صفحات الدراســـة 408 صفحة.

الدكتور نادر سراج
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وظائفهـــا عـــن وظائـــف اللغـــة عمومـــاً لجهـــة أنهـــا اســـتجابية ومعرفيـــة وتواصليـــة وتعبيريـــة وتمثيلية 
واجتماعيـــة. فيمـــا تناول الفصـــل الثاني منتجي هذه الشـــعارات والهتافات ومروجيها مواطنين ونشـــطاء 
ومناضليـــن. أمـــا الفصـــل الثالـــث فقـــد تنـــاول وظيفيـــة الشـــعار التجميعيـــة الحاثّـــة على المشـــاركة في 
الفعـــل السياســـي ولاســـيما مـــا اصطلـــح علـــى تســـميته "حـــزب الكنبـــة"، فضـــلا عـــن وظيفـــة التنبيه أو 
التحريـــض التـــي اســـتعمل لأجلهـــا الشـــعار. وتنـــاول فـــي الفصـــل الرابـــع للدراســـة إصـــرار الثـــوّار على 
توضيـــح مواقفهـــم ولـــو عنـــى ذلـــك اســـتعمال لغـــة أجنبية، أو لغـــة لاذعـــة، اذ أن المطلوب هـــو إيصال 
الرســـالة بوضـــوح ويســـر ومباشـــرة. ويتنـــاول الفصـــل الخامـــس موضـــوع الضمائـــر المســـتعملة فـــي 
الشـــعارات، اذ احتـــل ضميـــر المتكلـــم المرتبـــة الأولـــى فيمـــا حـــل ضميـــر الغائـــب ثانيـــا، ليحـــل ضميـــر 
المخاطَـــب ثالثـــا الأمـــر الـــذي يـــدل على رغبـــة مطلقي هذه الشـــعارات في إيصال رســـالة سياســـية بلغة 
مباشـــرة. وتضمنـــت الدراســـة فـــي القســـم الثاني بلاغـــة الواقع، وتمحور الفصل الســـادس حـــول الجملة 
الخبريـــة والجملـــة الإنشـــائية فـــي خدمـــة الشـــعارات، مســـتعرضا وجهتـــي نظـــر العالميـــن الكبيرين كلود 
حجـــاج وأندريـــه مارتينـــه، بينمـــا تناول الفصل الســـابع التنـــاص بين الشـــعار والفنون المرئيـــة فأعادت 
الدراســـة الكثيـــر مـــن الشـــعارات إلـــى النصوص التي أخـــذت منها ســـواء أكانت مســـرحيات أو أفلاما أو 
أغانـــي. وتـــم تخصيـــص الفصـــل الثامن لدراســـة شـــعار "ارحـــل" بوصفـــه أنموذجا لخطـــاب الاعتراض. 

تنـــاول القســـم الثالـــث المخصـــص للدراســـة الســـيميائية للشـــعارات، فـــدرس الفصـــل التاســـع رموز 
التلاقـــي بيـــن الأديـــان والجماعـــات ومـــن بينهـــا الصليـــب والهلال الذين ارتســـما علـــى الخـــدود والجباه 
بألـــوان العلـــم المصـــري مؤكديـــن علـــى الحضـــور القـــوي للديـــن فـــي الخطابيـــن السياســـي الاحتجاجي 
والاجتماعـــي المطلبـــي. وفـــي الفصل العاشـــر تلاحظ الدراســـة أن الحصيلة اللغوية لهذا الحراك الشـــاب 
قـــد حفلـــت بنمـــاذج حيوانـــات أليفـــة تـــم اســـتحضارها، ولاســـيما بعد مـــا اصطلح علـــى تســـميته بموقعة 
الجمـــل فحضـــرت الجمـــال والبعيـــر والـــكلاب كما النســـر الذهبـــيّ. وفي الفصـــل الحادي عشـــر المعنون 
بســـيميائية المأكل وكلماته في الشـــعار السياســـي تم الحديث عن حضور أصناف الطعام المختلفة في 
الشـــعارات الثوريـــة التـــي تـــم رفعها حيث كان شـــعار "عيش، حريـــة، عدالة اجتماعية" واحدا من أشـــهر 
الشـــعارات التي رفعت خلال الثورة، وفي ذات الإطار الســـيميائي حضرت أســـماء وســـائل النقل ورمزيتها 
السياســـية. وهـــذا موضـــوع الفصـــل الثاني عشـــر فحضـــرت الطائرة وتذكير مبـــارك بها علـــى اعتبار أنه 
كان طيارا. وســـعى الفصل الثالث عشـــر إلى تحليل ثقافة الملبس، اذ يلاحظ أن الاســـتعارات السياســـية 
المســـتمدة مـــن عالـــم الملبوســـات لم تنشـــأ من فـــراغ تعبيـــري، فأطراف الصـــراع السياســـي على اطلاع 

كافٍ عليهـــا وعلـــى مدلولاتهـــا والتداعيات التي تعكســـها دلالاتها الســـيميائية في أذهان مســـتخدميها.

يحســـب لهـــذه الدراســـة تمكّـــن الباحـــث اللســـاني من دراســـة كيفيـــة وآليـــات التفاعـــل الحاصل بين 
المتكلميـــن مـــن جهـــة وقضايـــا الواقـــع التـــي يعيشـــونها من جهة أخـــرى، كما أنـــه يثبت قدرة الدراســـات 
اللســـانية المتوجهـــة نحـــو البحث الاســـتقصائي الميداني على إفســـاح المجال أمام الباحثين اللســـانيين 

كـــي يولـــوا لغاتهـــم الأم ووظائفهـــا التعبيريـــة والبلاغيـــة فـــي الخطـــاب السياســـي أهميـــة متزايـــدة.
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